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  وعرفان كلمة شكر
 

الحمد لله عز وجل الذي ألهمنا العبر والثبات وأمدنا 
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 نجاز هذا العمل.إ

 فالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات.

تاذ الدكتور زين الدين نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأس

وخير المرشد نسأل الله أن  ي كان نعم الموجهمختاري الذ

 عنا كل خير. يجزيه

ولكل الأستاذة الذين بفضلهم وبعد الله وصلنا إلى هذه 

عمار  الدكتور حتراملإطة لهم منا جزيل الشكر واالمح

 والدكتورة شذا الرواشدة،والدكتور محمد فايد، الشادلي

عانتهم لي إوعميد جامعة السويس أيمن ثعيلب على ،

 تخدم هذا البحث.بالمراجع التي 

نجاز هذا العمل من قريب نشكر كل من ساهم في إ

 ومن بعيد.،
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 مقدمة:

تعبر عن حياة الأفراد  مضامينغة هي شأن اجتماعي ومظهر من مظاهر الحياة  تحمل اللّ إنّ  

فصح عن سياسات ذي ي  الأيديولوجي الّ و  ،متع القارئ الجمالي الّذي ي   الجانبين فتخدم بذلك،والمجتمعات

ذي يتبنى القالب الّ  وتعد الرّواية ،مجتمعاتنا العربيةانتهاكات سائدة في ، أو أو ظواهر اجتماعية،معتمدة 

تي عة بلغة الآخر، الّ ردية المشبّ حقيقة مضامينه السّ  ي ظهر  فما قدمه الكيلاني هذه الخطابات سرديا،

حواراته بين شخصياته المثقفة وجات حه منولتوضّ  منهجا إسلاميالغة الأنا في سرده منتهجا  شغلته عن

كفيل بإبراز  ،  وما قدمه الكيلاني في فن السّردوالفقيرة في كثير من الأحيّان ،والمتديّنة حينا آخر ،حينا

النقدية في ، و مكانته الأدبية في الوسط الأدبي، لكن ما حدث هو العكس تغافلت عنه الدّراسات الأدبية

اء في عصره أمثال العقاد ونجيب خبة من كبار الأدبعربي مقارنة مع النّ وفي الوطن ال،مصر

عاته وتطلّ ،عب وهمومه لهامه الشّ لإ الأساس  مصدرال قليلة، مع أنّ  لت أدبه تي تناو راسات الّ الدّ و محفوظ،

عنها  تي كثيرا ما حكىالّ  والاستعباد، وما إلى ذلك من القضايا،والاستبداد ،يصوّر جميع أنواع الظلم 

وائية،  في نشر الوعي الأمل لا غنى عنه في أعماله الرّ  لاني في كل زمان ومكان، لكن حضورالكي

 ا.مائر العربية روائيّ وتنوير الضّ 

ما اختياري لدراسة أحد أهم وأبرز روايات الأديب المصري نجيب الكيلاني إلّا لإيمان و  

وأزماتنا  ،في مشكلاتنا ه الكبيرة على مسّ نقاط التعفنرتمطلق بالغايات الأخلاقية المستهدفة من فنّه، وقد

 له انتماء ديني  اأديبفي البعد الإسلامي بوصفه  الإيمان الرّوحي الّذي يكمنب ا يديولوجية، ومعالجتهالا

 .غير هادفير أخلاقية ياالأدب بدون مع لكان مجتمعات وإلاّ وال ،الأدب خادم الأخلاق يعتبر أنّ 

رواية " اليوم الموعود " الملقبة بملحمة الحبّ والسلام عنوانها المشبّع بألفاظ و من أسباب اختيار 

ارد بلاد المسلمين مصر، وإيمان السّ  احقة فيالانتصارات السّ  والّتي تحكى أحداث؛عجم الإسلامي من الم



 
 ب

ع اهتمامي على رّواية "اليوم الموعود" ،ليقاريخ قد يعيد نفسه التّ  وربطه بالحاضر وعيّا منّه بأنّ ،اريخ بالتّ 

ار أسر بآخر عن  تي تكشف بشكل أوأبحث بتمعن في مستوياتها الّ  ،لغتها محاولة الوقوف على

عبير عن تحولات التّ  ،ومدى قدرة هذه المستويات واية وتطور أحداث الرّ  ،اخلية لشخصياتهاالمنولوجات الدّ 

لدّراسات النقدية انكبت ا أنّ  كربالذّ  هذه المستويات، والجدير لامرد من مشهد إلى آخر في ملحمة السّ السّ 

الزمان والمكان....، أمّا عن المستويات  –البناء الفني  –عرية مواضيع مكرّرة مثل الشّ  على دراسة 

ما كان ة الموضوع، و تي تناولت هذا الجانب شحيحة لجدّ راسات الّ حتى الدّ فالبحث فيها قليل جدا، غوية اللّ 

ردية غة السّ معنونة هذا البحث الموسوم ب " مستويات اللّ ني صت رواية من روايات الكيلاإلّا أن خصّ منّي 

ل نظري الأوّ  فكانت بداية البحث بمدخل وثلاتة فصول يوم الموعود " نجيب الكيلاني في رواية " ال

 .بحثتي يكتفي بها الات الّ المحطّ  والثاني والثالث تطبيقيان لأقف عند أهمّ  ،تطبيقي

بالمعاجم  م ستعينة مصطلحات العنوان لتحدّد تعريفات لغويةأنّ أقف عند  وفي المدخل حاولت 

وائي التعريف بالكاتب والرّ  دّراسين والنقّاد، دون نسيانعاريف الاصطلاحية عند النتقل إلى التّ والقواميس، لأ

 وعة في النثرومؤلفاته المتنّ  تنشئته،لحياته منذ طفولته ، عرضالتّ  المصري نجيب الكيلاني من خلال

 احة الأدبية،دفاعا للتهميشمعرفة ما قدّمه هذا الكاتب الكبير في السّ  طروحة الأ اءتى يتسنى لقرّ عر حوالشّ 

 .ذي تعرّض له في وطنهالّ 

  صته لأهمّ نجيب الكيلاني فقد خصّ ردي عند الرّوائي الفصل الأوّل حول التشكيل السّ  أمّا

تطرّق فيها إلى  ن رواية  ذي زاد عدده عن ثلاثيتي تناولها السّارد في نتاجه الرّوائي الّ الّ ردية المضامين السّ 

رواياته  لبعض ع إسلامي ظاهر الملامح، ولم أكتف بذلك بل من قراءاتيياسية في طابالقضايا السّ  أهمّ 

لّق الكيلاني تعمدى  عن في عناوينهاوهذا بدى واضحا  ي اكتست حلّة إسلامية،توالّ  ذات البعد الإنساني

أدرجت مبحثا معنون ف نها حتى في عتبات عناوينه ،ينية، ورغبته الجامحة في الإفصاح عبلغته الدّ 
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ارد من اتصال وثيق بالاتجاه الإسلامي في كتاباته، سّ لغوي الإسلامي في روايات الكيلاني لما لالمعجم اللّ ب

ا منهم أنّه جريئة ظنّ  اوألفاظ ذين اعتمدوا أساليب غامضةالّ  الرّوائيين ابكتّ الوهذا ما نفتقده لدى الكثير من 

 جريب.غيير والتّ التّ 

تي مان والمكان في رواياته والّ ات الزّ راسة محطّ دّ بال ل تناولناالثالث من الفصل الأوّ المبحث  أمّا 

والحبشة  ،ندونيسياوأ،ونيجيريا  ،من الدّول في فلسطين ات المسلمة في عددالأقليّ أزمات رت صوّ 

عة وقدرة على برا  في،ض لها المسلمون تي تعرّ كبات الّ وتركستان، كلّها أمكنة استطاع السّارد تصوير النّ 

 الأمّة الإسلامية.قضايا  بلاد المسلمين حرصا منه على خدمة طورات في تعقب التّ 

 لشّخصية في روايات الكيلاني بالأبعاد الإنسانية والدينية ل هذا الفصل بمبحث رابع موسوم تم  خ  

شويه من بعض كتاب الرّواية، تّ لضت لتي تعرّ الشّخصية المسلمة الّ   توضيح سبب اختيار السّاردمن  أجل 

ين في كثير من رواياته ود ،وعلم ،فما كان منّه إلّا أن يزيل هذا التلفيق المصطنع بشخصيات ذات ثقافة

حاملا شعلة الرّواية الإسلامية   مط الرّوائي الّذي كتب فيه الكيلاني،لنّ لقارئ الزّوايا المشرقة لل ىحتى تتجلّ 

  حيح.بمفهومها الصّ 

إلى ثلات  هفقسمنا ،وفق مقاربة سيميائية  " راسة رواية "اليوم الموعوددقمنا ب الفصل الثانيأمّا 

الغموض عن محتوى ضح ى يتّ في الرّواية، وحتّ  صية الخارجيةسميائية العتبات النّ ل مباحثها أوّ  مباحث

يه الدّارسون عدم توضيح ذلك، لم أغفل عن تحديد مضمون الرّواية ومحتواها، فأغلب ما يقع ف وايةالرّ 

اخلية في الرّواية الدّ العتبات النصية حول كان  نيثاالمبحث الو  راسة وقراءتها،ع الدّ ر القارئ من تتبّ فينف

اية عهد تي اعتمّد السّارد تحميلها شفرات مشحونة بالأمل وبدالّ  هايةعتبة النّ وختامها ،بداية عتبة العنوان 

منا هذه الأمكنة إلى نتها الرّواية، فقسّ تي ضمّ ثالث دراسة سيميائية للأمكنة الّ المبحث الحاوّلنا في جديد، و 

ذا ل الأماكن الرئيسية في الحكي، وهأماكن مغلقة وهي الأماكن الثانوية في الرّواية، وأماكن مفتوحة وتشكّ 
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والحوار في  ،الفصل هو بمثابة دراسة سيميائية تمهيدية لما بعدها من الوقوف عند محطات الوصف

 .سردال

وم الموعود ردية في رواية اليغة السّ اللّ  مضامين وجاء الفصل الثالث والأخير ليختم البحث بعنوان

 لوقوفوا،ص الرّوائي في النّ غة السردية اللّ  س مباحث أوّلها تحديد مفهوم خم مّ ضلنجيب الكيلاني وقد 

 اريخية واية والسّرد التاريخي معرفة بالرّواية التّ عنونته بالرّ حاولت  يثانالمبحث ال، ثم يليه، هاعند وظائف

بلغة  الإخلالسّرد دون الارد على إدراجها في ومدى قدرة السّ ،دراسة المونولوجات الحوارية في الرّواية فيه 

من حوار  ضف إلى ذلك أنواع الحوار في السّردة الحوار لغة واصطلاحا، أعرّف  رد وتطورات الأحداث م  السّ 

رد التاريخي ومدى واية والسّ تحدثت فيه عن الرّ  اخلي، ليتم الانتقال إلى المبحث الثالثخارجي وآخر د

لحبّ اريخ في قوالب روائية تربط الماضي بالحاضر، وهذا ما اعتمده الكيلاني في ملحمة اسرد التّ أهمية 

 لام.والسّ 

لمعرفة مدى  في المبحث الرابع دراسة المونولوجات الحوارية في سرد الرّواية وجب الانتقالوبعد 

ما قام عليه  إضافة إلى وصف الأمكنة خصوصا وأنّ ،خصيات ووصفها على تصوير الشّ قدرة السّارد 

 .رد هو انتفاضه من الشعب المصري تعبيرا عن رفضه تسليم الوطنالسّ 

ق إلى البحث في لغة الأنا بعض السّاردين ينقلون تجارب شخصية، فارتئينا التطرّ  را ما نجدوكثي

من الفصل الثالث تحديد الانتماء  المبحث الخامس رواية اليوم الموعود ليتّم فيوحضورها في  ،والآخر

ولغة رمزية  ،هادفةتي تحمل في طياتها خطابات اللغوي لرواية " اليوم الموعود " إلى اللغة السياسية الّ 

ارد في تبني أفكار تحتاج الترميز والإيحاء وما يسرّ لي هذه الدّراسة إيماني المطلق بقيمة مقصودة من السّ 

في توصيل أدبه إلى المجتمعات الإسلامية، فما كان سالة الإنسانية الّتي سعى إليها نجيب الكيلاني الرّ 

أعتمد منهجا محدّدا موحّدا في دراسة وتحليل الرّواية، بل ما فرضته طبيعة البحث التدرج  لم نيأنإلا منّي 
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في اختيار كل منهج حسب العناوين المخصّصة لكل فصل، فكان المنهج الوصفي حاضر بقوة في 

فة إلى واية في الفصل الثاني، بالإضادراسة الرّ في المنهج السيميائي اعتمدت  و،الفصلين الأوّل والثالث 

تي نفسية الّ ومتغيراتها الّ  ،خصياتفسي في رصد سيكولوجية الشّ الاستعانة في أحيان كثيرة إلى المنهج النّ 

 يهاى يدرك حجم تلك الآلام الّتي تعانركز عليها السّارد في تتبعها والإلحاح على تنويرها أمام القارئ حتّ 

 اوي.هتمام البارز من الرّ ئيسية، لذلك وجب علينا عدم إغفال هذا الاشخصياته الرّ 

تي يتوجّب علينا دراستها ومعرفتها تحت تساؤلات من أمّا عن الإشكالية المطروحة حول هذا الموضوع الّ 

 الواجب توضيحها.

فّ ق  الكيلاني في لغة روايته بين الحوار -   ولغة الآخر؟ ،والوصف ،هل و 

 اريخي؟غة المنتقاة لسرد هذا الحكى التّ ردي مع اللّ وهل توافق المضمون السّ  - 

 عة الحكى في رواية اليوم الموعود؟تي فرضتها طبيردية الّ وماهي المستويات اللغوية السّ  - 

  وهل عبر مضمون الرواية عن عمق الأزمة الحضارية عند الأمة الإسلامية؟ -       

بالمراجع والمصادر  والإعانةحث والواجب علينا بعد إتمام البحث ذكر من تحمّل معنا عناء الب 

الموضوع المتناول هو لكاتب وروائي مصري، تحتاج منّا  تي تخدم هذا البحث دون سواء، خصوصا وأنّ الّ 

ذة اتعامل مع أسرت لنا مواقع التواصل التّ الكفاءة البحثية السفر إلى هناك، لكن وبحمد الله وفضله قد سخّ 

تي اهتمت بأدب والرسائل الّ ،نا في تزويدنا بمجموعة معتبرة من الكتب خبة كانوا لنا سندا وعو ونقاد من النّ 

ب عميد جامعة السويس من ليعثالدكتور والناقد الكبير أيمن  الإسلامي وعلى رأسهم وائيالكيلاني وفنه الرّ 

دراسة  لرواية عند نجيب الكيلانيجامعة القاهرة تحت عنوان " لغة ا مصر الشقيق لتعاونه معي برسالة من

من الأردن والمغرب  بان جادو وعبد الوهاب، وأيضا دكاترةدلالية ومعجمية من إعداد الباحث شع

قلّة المراجع والمصادر  خصوصا وأن عراقيل البحث فرضت لتضامنهم معي في إثراء هذا البحث وتكملته،



 
 و

بحث سهّل لي السبل في عنوان: المستويات اللغوية السردية في الرواية لكن إلحاحي وإصراري على ال

بمساعدة هؤلاء الباحثين وفّقهم الله لمدّهم يد العون معنويا وبحثيا، فلولا البحوث التي دعموني بها لكان 

   البحث ناقصا منها كتاب " مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر لمحمد سالم" وكتاب " مستويات 

وكذلك اللغة في روايات نجيب الكيلاني نجيب محفوظ  ،سي "اللغة السردية في الرواية العربية " لماجد القي

كلها مراجع أضفت على بحثي لمسة المصداقية العلمية الخالصة أضف إلى ذلك جملة الرسائل الجامعية 

وأيضا ، ل فيها في توجيه الدّراسة وإشباعها مضمونيا سب طبيعة الموضوع والّتي كان الفضالمنتقاة ح

تجاه الإنساني في روايات نجيب الكيلاني، وكتاب الواقعية الإسلامية في روايات رسالة على محدادي، الا

 نجيب الكيلاني لحلمي القاعود.

فليس بإرادتي، فطاقتي البحثية سخرتها لخدمة هذا البحث المتواضع الذي آمنت  رتقصّ  ولئن قد

حين خضت هذا التحدي في البحث معالم وأفق لم يكن لي  بتصوره فتبنيته جملة وتفصيلا. ففتحت أمامي 

 ا. وض فيها دراسة وفهمعلم بها ففهمت الكثير منها، وراقني الغ

وأخيرا ،فما كان لهذه الأطروحة أن ترى النّور لولا الملاحظات العلمية، والتوجيهات الّتي قدمها 

ان معوان ا لي على تذليل صعوبات عدّة ، إلي أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور زين الدين مختاري ،فقد ك

شكلا ومضمونا ،منهجا ومنهجيّة ، وإنّه لشرف عظيم لي أن يشرف على بحثي  هذا ،وعلى مجهوداته 

 الكبيرة ،فله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان.

.0202ـ  11ـ  20تلمسان   
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ذي استقطب الجنس النثري ال   هالأن  اهن،في وقتنا الر   اس الأدبية الأكثر مرونةرواية من الأجنعد ال  ت   

يد بضوابط دون التق   الحاجة إلى فن يحاكي الواقع  انشغالاته في وقت استدعت فيهالمجتمع ، و تطلعات 

نة في نسج بمعايير معي   لتزامالاأو شروط مثلما كان الحال في نظم الأشعار ، حيث كان على الشاعر 

و السياسي  الاجتماعيالشعر هو المرآة التي كانت تعكس الواقع  لأن،قصيدته مراعيا الوزن والقافية والبحر

عرية إلى ثورة ضد المعايير والقيود الش  منية التي سبقت العصر الحديث ، لتندلع قافي في الحقبة الز  والث  

أي النقدي على الر  و أي العام على وجه العموم ، تي شغلت الر  ال  واية ؛ و ة والر  ظهور فنون نثرية مثل القص  

 مبيعات أكبر نسبة  تقوحق   اء ،هتمامات كبيرة من قبل القر  واية جنس نثري حظي بافالر  ، وجه الخصوص

فن ، فكتبت فيه بشراهة استهوت هذا ال تيال   في العصور الأخيرة ، بالإضافة إلى أن الأقلام المبدعة

ده لا زمان ولا مكان، تتفاعل شخصياته مع أدوارها تفاعلا عجيبا؛ يقي   ه ذلك الجنس الذي لالأن   ونهم،

اللغة هي  ن  لأو  ،ولا شروطسرد دون ضوابط يحاور و يصف و يبدع و ي لته اوي العنان لمخي  يطلق فيه الر  

 الاستغناء( ولا يمكنه  ...مسامير روايته من )زمان و مكان و شخصيات ساردبها ال تي يدق  المطرقة ال  

غة لما خرجت والبحث ، فلولا الل   ،والدراسة ،ليلقاد بالتحارسين و الن  فقد عمدت إليها اهتمامات  الد   عنها ،

على الإبداع الأدبي وهذا ما يضفي  وآخر،وارد بين كاتب  لاختلافا  أن  إلا   ،إلى نور الحياة  أفكاره

أديب التجريب الروائي عند كل و  وآخر،وبين إبداع  لغة،حدي لتميز لغة عن فترفع الت   مختلفة،لمسات 

د المواقف ووصف  الأحداثسرد  باحترافية فيتي تبني هذه الكينونة غة هي ال  والل   معي نة،بكينونة  يتفر 

خصيات، يجعل  مماالإثارة و تشويق في العمل الإبداعي لتضفي عليه ال   وخلق الأزماترات ورصد التغي   والش 

"،ووصفاية سردا وحر  ،أكثر مرونة  هذا الفن   لوك ومظهر من مظاهر الس   اجتماعي،غة شأن الل   ...وبما أن 

ل الإقناع  وبها يتم   والخبرات ... وتنقل المعلومات،والجماعاتواصل الأفراد يتالبشرى، بها  والفهم ويعد 

لوك  .(1)″الس 

                                                             

 (1) - محسن علي عطية، اللغة العربية مستوياتها وتطبيقاتها، دار المناهج، الأردن0229،ص53
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وسيلة تعبيرية لتخرج إلى ك  غةالل   باستعمالوهمومها ،عن انشغالات المجتمعات يعبر  اواية فن  كانت الر   

رديات،عالم  مان كفيلا منذ كان الز  و آخر،فأزهرت براعمها وصارت ثمارا يافعة من جيل أدبي إلى  الس 

د لتجد   الل غوية،وائية كسر قيودها جارب الر  وفي كثير من الت   مواضيعها،تنويع في نشأتها بتطوير بناءها وال  

بلغة تحكي معاناتهم  عات البشر وهمومهمواصفة تطل   أخرى،وائية نفسها من حقبة زمنية إلى مطية الر  الن  

واية ر  الوما  عليها،يطرة الس   والأحاسيس يصعبلة من المشاعر البشرية كت ولأن  الن فس، فسيةوانفعالاتهم الن  

 المعق دة.ركيبة البشرية د لنا تلك الت  يجس   ولغتها إلا قالب فني  

وجد ه فن قديم أن   أويلات دت الت  واية جنس ازدهرت جذوره في العصر الحديث ، تعد  الر   وبحكم أن  

ر بالآداب الأجنبية ،بالإضافة إلى توجهات الرواية التي غربي وتأث   احتكاكفي أدبنا العربي ، وبين نتاج 

ين، ، و مشاكل المجتمعات، و أمور الد  والاقتصاد ،ثت في السياسة، فتحد   عرفت تحولا سرديا مضمونيا

في نفوس  الأوضاع المعيشية في المجتمعات وتثبت الوعي القومي   تعالج وايات التيفكثيرة هي الر  

ا سرديا في قالب ديني مثلما فعل وايات التي كتبت فن  عوب المظلومة أو المستعمرة ، لكن قليلة هي الر  الش  

خصيات المنتقاة اختلفت بذلك الش  و  ،تعددت تجاربه من رواية إلى أخرى ف، وائي الكبير نجيب الكيلاني الر  

إبداعية تختلف  تجاربفيرصد  ،اريخ حق المعرفةف الت  ه يعر  و الأحداث المحكية ، وكأن   ،منالز  و  ،البيئة ،و

 .فيها الواحدة عن الأخرى 

  قليلةالباحثين، ارسين و عنى باهتمامات الد  الكاتب المصري نجيب الكيلاني لم ي   أن   والجدير بالذ كر

وتحليل  غوي في تشخيصالجانب الل   خصوصاراسة والبحث حليل والد  بالت  تي تناولت أدبه البحوث العلمية ال  

ردية غة الل   باتمرك   هي المادة الأساسية في الإبداع ف ″فهي مكون لا يمكن الاستغناء عنه في رواياته ، الس 

واية الر   أن  واية عن غيرها من الأجناس الأدبية،ويمكن القول ز الر  ي يمي  ها العنصر الأساسي الذ  الأدبي، وأن  
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ز دائما يتمي   النص   وائي يدرك أن  حديث نظري أو تطبيقي سيقع على هذا البناء،والر   هي بناء لغوي فأي  

 .(1)″بلغته 

واية،ز ع تمي  هي التي تصن الل غةو    والباحثين إلىاء القر   ويجذب ،الأذهانوتعطيها بريقا يلفت  الر 

من  معي ن، يمكننة إلى منهج ردي كعي  مط الس  بإخضاع الن   أدبيا،منهجيا وايات تحليلا دراسة وتحليل الر  

ضح معالم العنونة وتت   المفاهيم،د وحتى تتحد  وهيكلها،واية خلاله إسقاط أحكام ذلك المنهج وفقا لبناء الر  

راسة.يستطيع القارئ معرفة مضمون  بالت عريف، حتى  في العنوان  كل مصطلحمن الوقوف عند  لابد    الد 

 :انالعنو تحديد مصطلحات  – 1

 : اللغة – 1

 لغة: -1

ر بها كل قوم عب  أصوات ي   أن ها وحدها ن،س  الل  غة الل   في لسان العرب بأن   ″لغة″ورد تعريف كلمة 

وقيل أصلها  ات،او  و  ها ماتلوثبة، كوة ككرة وقلة غ  أصلها ل   ،تكل مت  ت أي و  غ  وهي فعلة من ل   أغراضهمعن 

 . (2)"م الجمع لغات ولغون ك  ح  الم   رى، وفيوب  رة مثل ب   يغ  ل  وجمعها  عوض،اء واله   غو،ل  أو  غيل  

أصوات يعبر ″في القاموس المحيط بنفس المعنى في لسان العرب  ″لغة  ″كما ورد تعريف كلمة 

 ويرى،كبرة  مقصورا، ، بالضم  يغ  ل  غة أيضا على وتجمع الل   ولغون،لغات  ج:″راضهم قوم عن أغ بها كل  

 . (3)"ةب  خي   اه  غ  وأل   ،اب  وخ   م  كل  وا: ت  غ  ل  ا غ  لجوهري. ول  ا انقله

ها أصوات يستعملها الإنسان ليترجم حاجياته كلمة لغة اجتمعت القواميس والمعاجم على أن  

 معينة؛م ينطق أصوات معينة أي لغة المتحدث عندما يتكل   لأن   الكلام،غة قرينة الل  و  اليومية،باته ومتطل  

                                                             
 .02ص ، 3021، 1، ط،الأردنالكندي الله، دارالروائي في أعمال نصر  شعبان، السردهيام  - (1)

 .012، ص3022، 0ل،ط، مادة 15م صادر،بيروت،دار  منظور، لسان العرب،بن ا- (2)
 .1422، ص1991، 1، ط0العربي،بيروت، ج التراثإحياء  المحيط، دارالقاموس  أبادي،الفيروز - (3)
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ذي يعيش فيه،فلا تواصل بدونها أوجدها الله مع الإنسان ال  مان وكدا الز   ،تختلف من مكان إلى آخروهي 

 ر بها عن همومه وآرائه وانشغالاته.لأغراض تنفعه في حياته اليومية، يعب  

ما استعمل في مكانها وإن   ″غة الل  ″بمعنى “ل.غ.و“ القرآن الكريم لم ترد فيه مادة  و الحقيقة أن  

ريف،بوي كذلك جاءت في الحديث الن   أخرى،فقد وردت فيه بمعان  ″لغو″ا أم   ″سان الل  ″ كلمة عدا الش 

 . (1)″تكلم ″تي وردت فيه ب ال   ″لغا″حديث شريف شرح الخليل كلمة 

 : اصطلاحا-2

نة معي   وإشارات،قت بالفطرة معه من خلال إيماءات ل  خ   الل غةالل غة، و وجود الإنسان من وجود  إن  

وكذلك  ،ر عنها بالحوارليعب  إليه،نة يستقبلها المرسل فيها شفرات معي   لآخر يترجمينتجها الفرد لطرف 

امع،الأثير إلى أذن  الإنساني، فينقلهاطق في الأصل أصوات يحدثها جهاز الن   ؛هي ذنفيالت   فتتحول  الس 

معجزات الخالق أن خلق الله سبحانه من و ،(2)″نة متعارف عليها بين ناطقيها إلى دلالات اصطلاحية معي  

ز به وتتمي   الكلام،د من خلاله وظائف غة وهو الجهاز النطقي الذي تحد  وتعالى جهازا مسؤولا عن الل  

 معي نين.لالات المتعارف عليها في مكان وزمان وتختلف حسب الد   ،الأصوات

للعبارة عن المعاني وهي في سان ملكة في الل   ″أن هاغة بإسماعيل في تعريف الل   كما ذهب زكريا

د من خلالها المعاني تتحد   ؛غة يحتاج إلى ممارسات يوميةالل   امتلاكو  ،(3)″ة بحسب اصطلاحاتها كل أم  

 لآخر.وارد من مجتمع  والاختلافبها،اطق سان الن  غة ملكة الل  كرار وكثرة الإعادة وتصبح الل  بالت  

واحتياجاته باته حياته اليومية من أجل تلبية متطل  ة يحتاج إليها الإنسان في ضرورة ملح   فهي

ية  فقد وأعظم من تلبية حوائجه  ،رقىأ غة إلى ماهولإنسان خلق عاقلا ليسمو بالل  لأن  ا والمعنوية، الماد 

                                                             
 14ص،1994العرب، اتحاد الكتاب  والمجاز،اللغة بين الحقيقة  معلوف، حيويةحمد أسمير - (1)
 .13ص  وتطبيقاتها،اللغة العربية مستوياتها  عطية،محسن علي - (2)

 .01، ص1991 المعرفة،مصر،الإسكندرية، العربية، دارطرق تدريس اللغة  إسماعيل،زكريا  - (3)
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ضمن دائرة  أوسعائرة المحدودة وفي نطاق ات في نطاق فردانيتها ضمن الد  غة مفتاحا لتحقيق الذ  باتت الل  "

 . (1)″من حيث قيمتها الإنسانية بين مجموع يسعى أفراده إلى المسعى نفسه  الاجتماعي،وجودها 

لتعبير عن أحاسيسهم عراء والأدباء فاستعملها العرب كوسيلة غة اهتمام الش  منذ القديم كانت الل  

غة أصبح يكون ، وبالل   لت القصائد في أجود مافتشك  ....وفخر ،وهجاء ،ورثاء،مدح ومشاعرهم من 

لإنشاد ام وعقدت المجالس صبت الخي  ابع البدوي ، فن  عراء والأدباء مكانتهم في بيئة غلب عليها الط  ش  لل

غة منذ العصور الأولى لم ة لل  هتمامات الأولي  الا بمعنى أن  ،من قصائد و أشعار  ونسج روائع ما وصلنا 

فس البشرية بالاستمتاع إلى بل ارتقت إلى تشييع الن   ،الشربو  ،والأكل ،زق فقط على كسب الر   تكن تركز  

ما وصلنا من زاد معرفي و  والحكم، ،والأمثال،والقصص  ،نو إليه القلب من الإنصات لفن الشعرير  ما

 الز اخر.غوي ها الل  ات البشرية ورقي  لذ  لد صحة ذلك من اهتمام وإثبات يؤك  

من دون استعمال  ي ف مع الواقع بشكل جوهر أحدا يمكنه أن يتكي   ور أن  لمن الوهم أن تتص   ″إن    

العالم الحقيقي  حقيقة المسألة أن   الانعكاسو ، صالالات  غة مجرد حاجة طارئة لحل مشاكل محددة في الل  

ها لأن   لغة،عالم بدون لفلا وجود ل،(2)″لغوية للجماعة واع على الأعراف ال   كبير وبشكل لا يبنى إلى حد  

د واقعنا في قوالب فنية خلالها نجس   نتحاور، ومنوبها  نكتب، بها وكينونته،تي ترسم عوالمه الوسيلة ال  

بيب يستعملها مع م أجيالنا في المدارس والجامعات،فالط  نعل   وبها حاضرنا؛أدبية تحكي تاريخنا و 

وائيو قصائده، اعر في والش   ،ياسي في خطاباته،والس  م مع تلاميذهالمعل  و ،مرضاه  سردياته. في الر 

لة تعبيرية تواصلية بين غة وسيالل   في قالب واحد هو أن   تصب   وعهاعاريف وتن  اختلاف الت   إن  

لواسع، ها  اغوي بمفهومهها حول الجانب الل  ت توج  تي صب  راسات ال  هي الد   ةكثير معي نة، و لأغراض  فرادالأ

                                                             
 السابع. فضاءات، العدد الثورة،محمد صوان، تشومسكي من اللغة إلى  فرج - (1)

http://wwwfadaa.com/a7/a7p8-4ht. 
(2) - Edward sapirBinjamin word, Linguistics as a science, 1929. htpp ://www.angelfire .com 

//nd /danscopi , lang .htm . 

http://wwwfadaa.com/a7/a7p8-4ht.،فرج
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فها قفزة نوعية من منظور معاصر حيث عر   سوسيور يعد  جنح إليه فرديناند دي ا م يمكن القول أن   لكن

دنظام من العلامات  ″ها بأن    .olmesygol "(1)لنشوء علم الر موزية والإشارات،والذ ي مه 

غة نظام رموز أو الل   اكتشف أن   الل غة، عندماسوسيور عصرا جديدا في مجال دراسة  لقد استهل

س في ذهن  ل كيانا نفسيا لا يوجد إلا  إشارة في هذا النظام تمث   كل   أن   لرؤية جديدة تنص    علامات، ليؤس 

ه سوسيور لإلقاء غة من منظور سيكولوجي سوسيولوجي أو فيزيائي توج  من دراسة الل   الإنسان. وعوضا

 . (2)"غةليظهر اعتباطية الل   الألسنية،وء على الإشارة الض  

أقدم على  ل لغة، فقدعريفية راكمات الت  الت  فما تعرض له العالم سوسيور يختلف تماما عن جميع 

ماتحتاجه الحقول المعرفية الأدبية  الل سانيات، وهذاد لوجود علم غة مفهوما خاصا وجديدا مه  إعطاء الل  

رديات الحديثة وعلوم والعلمية من توليد علوم تطبيقية من علوم سبقتها مثلما هو الحال مع علم الس  

 الل سان.

غات الل   لاختلافد والذي مه  ، الاعتباطيةى مبدأ لغة قائمة عالل   سوسيور أن  ي ديرى العالم 

آخر أكثر انحرافا عن  مصطلحااستعمل  وضعية، لكنه والمعنى علاقةفظ العلاقة بين الل   من أن  ″دها وتعد  

ره، حينمافي نظر المعارضين  المقصود، والمدلول )مايشير  الل غوي(مز ال )الر  وصف العلاقة بين الد   لتصو 

 .(3)"بالاعتباطيةالخارجي(إليه في الواقع 

إدراك العالم  وأن   الجماعات،ل العالم المشترك للأفراد و غة هي التي تشك  الل   كما يرى كسير أن  

 .(4)"مزية الأساسيةها أحد الأشكال الر  وأن   بواسطتها،م الخارجي لايت  

                                                             
 .13، ص0229 الجمل،بيروت،منشورات  وعلائقياتها،اللغة  كنانة،علي ناصر نقلا عن  ـ  (1)
 .14ص ،السابقالمرجع  - (2)
 .34، ص0224أفريقيا الشرق ، قنيني،عبد القادر  ت: العام،في علم الل غة  فرديناند، محاضرات سوسيور،دي  - (3)
 .135، ص 0229 ،11العدد  العربية، الجزائر،المجلس الأعلى للغة  العربية،مجلة اللغة  - (4)
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 باللغة من يه عوالم الطبيعية لا يكون إلا  فتسم   الخارجي،بيعة أي العالم إلى ربطها بالط   ذهبفهو ي

 الر مزية.خلال تحديد مصطلحاتها ومفاهيمها 

رح البنيوي قدي، والط  اريخي الن  رح الت  تجمع بين الط   غة،في تأصيل فلسفة الل   محاولة كسير وهكذا، تظهر″

أصيلا، ومدخلا ضروريا لفهم العالم غة موضوعا ..تجعل من الل  جديدة.الوظيفي، ...محاولا تأسيس فلسفة 

 .(1)″ذي هو عالم الإنسان مزي ال  الر  

غة تتعدى دور أن تكون حلقة وصل بين الفرد والآخر إلى خدمة أغراض وأهداف وظائف الل  إن  

د ليست مجر  ″وحيدي في نظر أبي حيان الت   أيضا غةالل  وعلمية،و اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدوار أدبية 

والإدراك، فس بعالم الن   الالتحامذاته شديد  هي عالم بحد   ما، بلمضمونيهوسيلة أو أداة تعبيرية تخدم غاية 

، (2)″والذ هنية الخالصةالمقولات المنطقية  تي تأتي معها الأشياء إلى الوجود وحتى  فضاء الكلمات ال   إن ما

وجود  الإنسان، فلاغة من عالم عالم الل   فكرة أن  غة نظرة فلسفية نابغة من وحيدي لمفهوم الل  فنظرة الت  

ديدة ورغبتها الش  ،فس البشرية لاحم بين الن  ة الت  وهذا راجع إلى قو   إنسان،ولا لغة بدون  لغة،للإنسان بدون 

ة عد   الواحد فيضاريس البارزة في محيطه وإمكانية ترادف المصطلح فاصيل والت  الت   في تسمية كل  

 المفردات.هائل من الألفاظ و  غة بكم  يثري الل  ا مم   مسم يات،

فلسنا  تتحد ثغة الل   أن   ″غة ريق إلى الل  الط  ″د لنا دائما في محاضراته عن ولكن هيدجر يعود ليؤك  

ماهية  د لنا أن  يؤك   أنفما يذهب إليه هيدجر يريد ″غة تتحدث من خلالنا الل   الل غة، بلث ذين نتحد  نحن ال  

ث بذاتها وهذا ينقلنا غة على التحد  قدرة الل  دث بفضل فنحن نتح   ؛ث بهاد أداة نتحد  كونها مجر  غة تتجاوز الل  

 .(3)"تحدثا كلاما، أيغة بوصفها إلى محاولة فهم الل  

                                                             
 .20ص ،السابقالمرجع - (1)
 .45ص  ،199312،مج  فصول،مجلد  الت وحيدي، والكتابة عندتجربة الوجود  سالم،حميش  نقلا عنـ - (2)
 .52، صالت أويلفي ماهية اللغة وفلسفة  توفيق،سعيد  نقلا عنـ - (3)
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 ،أي تحدثا يحكم الأشياء؛أداة فحسب بل تتجاوز ذلك إلى كونها كلاما  تنظره ليس في يهف

بعيد نوعا من الوجود  تشبه إلى حد  غة الل   ″في قول ميرلوبونتيوهذا ما نلمحه بوضوح ،د الأشخاص ويحد  

وكأنها  ،الفرد إليها يجعله بحاجة ماسة لاستعمالها في محادثاته اضطرار،و (1)″أكثر من كونها واسطة 

كلمة لغة تجاوزت و  ،فلا غنى له عنها أبدا ،اإليهمن أساليب عيشه يتقنها بمهارة عند حاجته  أسلوب

د محصور في نطاق لهجة إلى انفرادها كمصطلح يشمل الخصائص كونها تشمل نطاق محد  دلالتها من 

 .وتية والإعرابيةالص  

ذي غة لم تكن مستعملة في القديم بالمعنى ال  كلمة الل   ارسين المعاصرين إلى أن  ذهب بعض الد    

غة الل   إن   ″″إدوارد سابير″ساني الأمريكي المعاصر يرى الل  و الل سان،نعرفه اليوم بل كانت واردة بمعنى 

تصدر اختياريا بواسطة رموز  والانفعالات والر غباتغريزية لتوصل الأفكار  وسيلة إنسانية خالصة وغير

ذي هي الكيان ال    ″اويعرفه "روبرت هول"ساني الأمريكي المعاصر الل  ليختلف معه في مفهومها ،(2)″

 استعمالها.عود على وبه يتفاعلون مستخدمين رموزا نطقية سمعية عشوائية ثم الت   البشر، يتواصل به نمو  

ل بعضها ها تعاريف تكم  أن   غة إلا  ظر في تحديد مفهوم الل  غم من اختلاف وجهات الن  فعلى الر  

وسيلة أو  ليذهب آخرون إلى اعتبارها،دها بأصوات من حد   فهناك واحد،في قالب مفاهيمي  بعضا تصب  

 الاتصالدة في مشاكل محد   د حاجة طارئة تحل  ها مجر  آخرون أن   عتبارهاا أو ملكة في حين ،أداة 

 ،ها نظام من العلامات بالإضافة إلى وجهات نظر مختلفةليبتكر دي سوسيور رؤية جديدة بأن   ،والانعكاس

بعالم  الالتحامذاته شديد  ها عالم بحد  اعتبارها أكبر من وسيلة إلى أن   والمحدثين إلى،عند القدماء ومتفاوتة 

 والإدراك.فس الن  

 

                                                             
 .52ص  ،السابق المرجع - (1)
 .0212ديسمبر 03بالعربية،تاريخ اقرأ واكتب  الإلكترونية،المجل ة  الل ساني،مفهوم اللغة من المنظور  بشوظ،الحسين  - (2)
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 السّرد:-2

 لغة: – 1

ردا أي س  د الحديث سر  ي   تابعه، وفلانردا إذا د س  سر  سرد الحديث ونحوه ي  ″قائلا:فه ابن منظور عر  

 .(1)″تابعه ويستعجل فيه ي  

رد:بعض  تابع بعضه أي ي  ا سرد القراءة والحديث يسرده سرد   ″العين:كما ورد في كتاب  اسم  ا.والس 

ار فذلك الحلق م  فيثقب طرف كل حلقة بمس   ،سرده ي  ردا لأن  ى س  م  ق، وس  روع ونحوها من عمل الحل  جامع للد  

رد، رد:لق روق الح  ل المسامير على قدر خ  ع  اج   أي المس   .(2)"المثقب والمس 

رد:″المحيط:آبادي في قاموسه  وأورده الفيروز سريد كالت   ،قبوالث   ، بالكسراردكالس  الأديم، في  رز  الخ   الس 

وم،  ، ومتابعة.... الحديث،وجودة سياق  لق،الخ  وع وسائر ر  للد   واسم جامعالد رع، ونسج  فيهما، الص 

 .(3)"سرد صومهار ي  : ص  حر  ، لف  وسرد

 ابقة إلا ما زادالوسيط وردت بنفس المعنى في المعاجم الس  رد في معجم ا عن تعريف كلمة الس  أم  

رد  ″ يءتس  . وت  الد  د سر  يقال: ت   ابعت: ت  الش  در  ردالد   سر   .(4)″اه ط  خ   بعالماشي: تا   مع. وتس 

رد لتحدد معانيه الحقيقية غير ابقة نحت منحى واضح عن مفهومية مصطلح الس  كل المفاهيم الس  و 

تي وال   والمخفية، ،وتضاريسها الظاهرة ،عوالم الرواية والسردية في ،ردلمصطلح الس  المفاهيم الجديدة 

 ويرصد أهم   صحيحا، مسارها توجيهايهتم بالفنون النثرية ليوجه  ،رديات علما قائما بذاتهأصبحت فيها الس  

 آخر.رات من فن إلى التغي  

 

                                                             
ة 5مج  العرب،لسان  منظور،ابن ـ  (1)  .011ص  سرد،، ماد 
 . 053ص  س،–د  م:، 0ج بيروت، العلمية،الكتب  العين، داركتاب  الفراهيدي،الخليل بن أحمد ـ  (2)

 .022، ص 1994، 1ج  العربي، بيروت،دار إحياء التراث  المحيط،القاموس  آبادي،فيروز ـ  (3)

 (4) ــ إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، ج 1، ص 204.
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 اصطلاحا: – 2

رد يربطنا بجملة من المصطلحات المصاحبة له في عوالم الرواية الحديث عن مصطلح الس   إن  

حث بوهل هذا المصطلح تداوله القدماء بال ؟السرد تحديد مفهوم لىإمما يستدعي الحاجة  وتضاريسها،

لعربية القديمة والحديثة راسات االتركيز في الد   وقع” واية، الر  ه مصطلح جديد خلق في رحم ن  أ راسة أموالد  

إلى الطابع الذي  الالتفاتيتم  مالقصص...( ول-الحكايات  –الأسمار  – الأخبارالأنواع )د تعدعلى 

بما يؤهلها لتنال موقعها ضمن أجناس الكلام  وشاملة تسمهاخاصة  ويمنحها طبيعة فيه،تشترك 

 .(1)″العربي

ونسج القصص والحكايات المسلية  الأخباراهتمامات العرب في وقت مضى كانت مرتكزة على سرد  إن  ف

أغني الأدب العربي فنونا نثرية  اوالمحدد، مم  ،قيق دون التنبه إلى مفهوم هذه المصطلحات بمفهومها الد  

وخير دليل على ذلك فن المقامة  ،رد حاضر في تراثنا العربي القديم وبقوةالس  و  والبحث،راسة تستحق الد  

 وما هي تجلياته في ؟رديستدعى إلينا تحديد ما هو الس  وكتاب كليلة ودمنة لابن المقفع ،عند الهمذاني 

 الذكر.ابقة م تناوله في العصور التالية الس  ثوكيف    ؟والمعاصر ،أدبنا القديم والحديث

 ″صوتا″هذا المصطلح في القسم الثالث من أقسام الخطاب القصصي سماه  ″جونات″تناول  

ع به نطصذي يردي ال  الناحية هو النشاط الس  من هذه  فهوالسرد ،ردي القائم بفعل ويعني الصوت الس  

رد يوجد الواحد منها دون الآخر، وبذلك لايمكن أن يتصور الس   رد التخييلي لاالس   وفي الحكاية،فن  الراوي 

 . (2)″ 1925منفصلا عن الخطاب الذي يصوغه والحكاية التي ينسجها

                                                             
شعرية الخطاب السردي في رواية المستنقع لمحسن هنية، جامعة بسكرة، رسالة م، أحمد التجاني سي كبير،  نقلا عنـ (1)

 .03، ص 0211، 0212
 .025، ص 0212، 1محمد القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، طـ  (2)
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من خلالها الراوي  القص، يقومرد بمفهومه الخاص هو عبارة عن نسج محبك للحكاية أو الس  و 

فه الدكتور كما يعر   أو المستمع؛بالتحكم في خيوطه جيدا من أجل إنتاج حكايات أكثر تشويقا للقارئ أو 

 .(1)″اوي أو القاص ......ليقدم بها الحدث إلى المتلقي تي يختارها الر  الطريقة ال  ″عبد المالك مرتاض هو 

واية عن طريق المكونات السردية تروى بها الر   التي الكيفية أو الطريقة ″وعند ناقد آخر هو 

 آخر، وذلكتقنية السرد للأحداث تختلف من راوي إلى ،و (2)″المروى له  – الرواية(المروي ) –الراوي 

وائية لراوي معين ذي يميز الأعمال الر  ال   الاحترافيفهي الأسلوب  وإمكاناته الإبداعية،اوي حسب قدرات الر  

 واية.والر   نافس بين المبدعين في عالم القص  الأعمال الأخرى مما يزيد من حدة الت   عن بقية

يندرج في نسيج من العلاقات الحميمية بين ″رد الس   أن   1925 ″جونات″وفي هذا النطاق يذكر 

والزمانية ه مقاما سرديا وتتمثل هذه العناصر في المتخاطبين وحدودها المكانية يسمي   فيماعناصر تدخل 

 .(3)″تي يتشكل منها وبها هذا المقام السردي نات ال  رد إلا وهو موصول بهذه المكو  يتصور الس   فلا

خطابه مراعيا تسلسل  شويق فيوالت  رد يحتاج في حكاه إلى فن الس  أو القصة الحاكي لفن الرواية و 

عند الناقد ترجمة لمصطلح  ″فهوالأحداث وتشابكها بالقدر الذي يستطيع في لفت انتباه المتلقي 

noraarrol  من  أخص  غة وهو ه يتعلق بتقديم الحكاية عن طريق الل  واية لأن  بالر   وهو خاصبالإنجليزية

 .(4)للحكاية بكل مستوياتها " الحكى صناعةالحكى لأنه مجرد صياغة لغوية بينما 

قد يجعل أحداث  والعرض، فالكاتبرد الس   والخطاب وسيلة الخطاب،رد هو ويرى ناقد آخر أن الس  

حسب  أكثر، أومن خلال لغة السرد أو  وأحاديثهم موصوفة،وأفكارهم وأوصاف الناس فيها واية الر  

                                                             
ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، عبد المالك مرتاض، ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد، ـ  (1)

 .31، ص 3991
 .124، ص 0224، 1حميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، طحميد ـ  (2)
 .422محمد القاضي، معجم السرديات، ص ـ  (3)
 .343، ص 4133الإسكندرية، سحر حسين شريف، دراسات نقدية في الرواية العربية، دار المعارف، ـ  (4)
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إذن خطاب  در ... الس  يكون.اوي نفسه هو السارد وقد لا يكون الر   د.... وقأو من خلال عقلية راوي رؤيته،

 .(1)يرتبط به" وأما العرض فهو خطاب لا بسارد،يرتبط 

ن وكأ ؛فيبدو الأمر للأحداث،وائية عند سرده شخصياته الر   اوي في كثير من الأحيان الر  يتقمص  

و هاجسا يعيشه أواقعا  مخيلته، بلأو رسمها في  ،يسرد أحداث سمع عنها يحكي عن نفسه لا اوي الر  

 ،يختلس المسامعبريقا اوي يعطي الحكى ارد والر  شخصيتي الس   مج بينوالد   ،صوهذا التقم   ،ويحكيه

 إليه.ويجذب القارئ 

واختلفت  دراستها،النقاد والدارسين فتعددت طرائق  والمعاصرة باهتماماتردية الحديثة حظيت الس          

رد ،ومكنوناتها ،لفك شفراتها والاتجاهات السرديةالمناهج النقدية  وكذلك والقصة، واية موجود في الر   فالس 

 هالأمكنة وجودبحيث لا تنكر لا الأزمنة ولا  والكوميديا،لسنة الحيوانات والملاحم أالخرافية على  الحكاية

رد في تراثنا لم يكن بنفس جد الس  حتى لو و   لكن ، ةلكل عصر فنونه الخاص   القديم، لكنث في الترا

رد في أدبنا العربي ، فمسألة كينونة الس   نا هذافي العصور الأخيرة من زمن التي اكتسبه والحيويةالنضج 

القديم ، وهناك من أنكر ردي إلى التراث الس  رجع وجوده أ، فهناك من هاالفاصلة في مناقشت اختلفت الآراء

ه إلى احتكاك بالآداب الأجنبية ، ورغبة أدباءنا في التحر   الميل عرية ، و ر من القيود النمطية الش  ذلك ورد 

لكل زمان أشخاصه وفنونه، ومع ظهور هذا الفن النثري  قديم بحجة أن   وما هد على كل إلى فكرة التمر  

د في بناءه ردي المتمر  لها اهتمامات نوعية بهذا القالب الس   واتجاهات نقدية جديدة،الجديد ظهرت مناهج 

 الفني شكلا و مضمونا .

 .(2)رد مصطلح نقدي حديث يعني "نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية "الس  إن  

                                                             
 .313، ص 4113، 3عبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، طـ  (1)
 .42، ص 3991، 3آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، طـ  (2)
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في و حادث أليم أو ذكريات راسخة أ،الب الروائية يعبر عن واقع مرير فكل ما ينقل ويجسد في القو 

في وصف الأحداث وتدقق في  اوي لتجسد هذه الخلفيات في روايات تفصلالأذهان أو...فتأتي لغة الر  

ق لل وإتقان لتقدمإحكام بنسجها   الحكاية(هو " شكل المضمون )أو شكل ف  ،مروي في قالب سردي مشو 

يقوم بإجراء قطع أو اختبار  ما،الروائي عندما يكتب رواية  ن  أذلك  شيء،سرد قبل كل  واية هيوالر  

التي قد تقع في أزمنة  للأحداث،الزمني  بالتسلسل ليتعلقان والاختياروهذا القطع  سردها،يريد  تيللوقائع ال  

ينظم المادة الخام التي تتألف منها  وائيالفنية، فالر  الضرورة  واختبار تقتضهقطع  ما هوقريبة،وإن  بعيدة 

 .(1)نفس القارئ " ومؤثرا في ،قصته ليمنحها شكلا فنيا ناجحا

اوي من سرد روائي يكون محكما من حيث تنظيم الأحداث وترتيبها وفق ما الر  فكل ما ينسجه 

حنكة تبرز بوضوح  ، وهناالسردخصيات المنتقاة في وكذلك حسب طبيعة الش  ،يقتضيه الزمان والمكان 

في توليد رواية تجمع  ا ينجحوإم  ،خفق ي   اداءة، فإم  الر  أو  وتميزها بالجودةرد الروائي في إبراز إبداعية الس  

 بينهما.بين الواقع والخيال دون المزج 

كلام لا يخضع إلى المتلقي مجرد فقد يكون محتوى الخطاب الموجه  ردا،س  فليس كل ما يحكى 

رد  له في  الوصف، يجعل المسرودالسرد الحقيقي تتابع فيه الأحداث مع دقة  ن  أحين في  ،لمقاييس الس 

 واحدة، يفرحبالأحداث وشخصياتها واحدة ه يعيش تلك وكأن   واية،الر  شخصيات لحالة اندماج وتقمص 

وقدرتها  الإبداعية،رد تختلف من سارد إلى آخر حسب طبيعة الموهبة فجاذبية الس   لحزنها،لفرحها ويحزن 

تخضع  معينة، بحيثيتضمن وقائعا وأحداثا في تركيبه لغوية  ردالس  ، و القص   س المتلقي في جوم  على غ  

 معين.لنظام  والأحداثهذه الوقائع 

كانت أدبية أو  الخطابات، سواءليشمل مختلف  له، يتسعحدود  رد لاالس   يعتبر رولان بارث أن  

يمكن أن   الأجناس،وهي قبل كل شيء تنوع كبير في  لها، حصر لافي العالم  ردغير أدبية "فأنواع الس  

                                                             
 .42، ص السابق  المرجعـ  (1)
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حاضر في هو انت ثابتة أم متحركة .... فك ورةمكتوبة، والص  شفوية كانت أم  المنطوقة:غة تحمله الل  

 الأمكنة، وفيكل  المرسومة، وفي والدراما، واللوحةاريخ وفي الأقصوصة والت   الخرافية،والحكاية  ،الأسطورة

 . (1)من تاريخ البشرية ذاته ...." كل المجتمعات فهو يبدأ

وهذا ،ختلاف شابه إلى ضده الارد لا تتشابه ولا تقف عند نقطة واحدة بل تتجاوز الت  خطابات الس  و 

وقوة انسجامها  ،حكم في خيوط الأحداثكان عبقريا قادرا على الت   إن   ارد،الس  أو  اوي هويته الر  كفيل بتحديد 

ارد على قيمة العمل السردي مرهونة بقدرة الس  فإن   وفقط،مجرد ما يحكيه كلام  أن   والأمكنة أم،مع الأزمنة 

الخطاب قادرا على ربط  السرد، تجعلسلطة  هتفرض بإحكامكا ط هذا العمل الفني نسجا محبو نسج خيو 

ارد حينما كان مثلما كان الحال مع الس   والمسرود له ،نوع من العلاقة الحميمة بين النص المسرود

 النور.يزال في مخيلته لم يولد إلى  الخطاب السردي لا

رد ليس مرهونا بالفترة الممتدة من العصر الحديث والمعاصر بل وجد بكثرة في الس   أن  يرى سعيد يقطين 

ي دلائل يقينية على وجود " كل هذه الكتب ه كليلة ودمنة"و "وليلةتراثنا العربي القديم مثل " ألف ليلة 

رد موجود في كل الس   "بأن –ذكرناه سابقا  –قاله رولان بارث  فيمارد في أدبنا وهذا ما نلمسه بجلاء الس  

ولم  الملائم،يتبلور بعد بالشكل  الجديد، لمرد بمفهومه م في الحياة لكن الس  زمان ومكان يجري مجرى الد  

 .(2)يتم الشروع في استعماله إلا مؤخرا "

رد أن الس   ى بحيث ير مفهوم السرد من منظور سعيد يقطين متشبع من نظرة الن قاد الغربيين  إن  

وجعله قابلا لتداول سواء كان هذا الفعل واقعيا أو  الحضور،الغياب إلى  للحكي، من"نقلا للفعل القابل 

 .(3)ءا تم التداول شفاها أو كتابة "وسو  تخييليا،

                                                             
مجلة آفاق )اتحاد كتاب المغرب(،  البنيوي السرد، ت: بشير الغمري، حسن عمراوي، رولان بارث، التحليلـ  (1)

 .1، الدار البيضاء، ص 19/12/322

 .811، ص 8998سبتمبر  8م. ج: 9سعيد يقطين، السرد العربي، قضايا وإشكاليات، علامات، ج: ـ  (2)
 .811...811ص  السابقالمرجع ـ  (3)
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بل يعترف  يقتصر على العصور الأخيرة، في تحديد المفهوم لا ما ذهب إليه سعيد يقطينف 

الكيفية التي تروي بها "هو دبي   فه معجم النقد الأكما عر  ، ربي القديمرد حتى في تراثنا العبوجود تقنية الس  

 .(1)"السارد نصية تسمىفي حكاية ما من قبل هيئة  ثحداالأ

 الكيفية،من يعرفها بالطريقة أو  السرد، فهناكحول تحديد مفهوم  اختلفتوالمفاهيم  التعاريف

رد والعرض رد هو الخطاب وسيلة الس  ويرى ناقد آخر أن الس   سخ،بالن  ويذهب آخرون إلى تشبيهها 

من خلال لغة السرد  وأحاديثهم موصوفة ،وأفكارهمفالكاتب قد يجعل أحداث الرواية وأوصاف الناس فيها ،

وقد لا يكون  اردنفسه الس   اوي هوالر   وقد يكون ل عقلية راوي ...من خلا رؤيته، أوأو حسب  أكثر،أو 

اوي في كثير من الر  و ،(2)" يرتبط بهالعرض فهو خطاب لا  ابسارد، وأم  رد إذن خطاب مرتبط ...الس  

اوي يحكي عن نفسه أمورا الر   كأن  و ؛الأمر  للأحداث، فيبدوالأحيان يتقمص شخصياته الروائية عند سرده 

 المخاطب،و أ ،بضمير الغائب ام  إ؛فيها عن ما يجول في خاطره  ليفصح سردي،تجسدت في عمل أدبي 

دوافع إنسانية سرد ينجم عن  فأي   جديد،خلفيات واقعه وظروفه مع ولادة سرد روائي  تتطابق فيهاولكن قد 

 حاضره.  فيه عن ما يجول في  يع برحكائي أو نفسية أو اجتماعية يترجمها الراوي في سرد 

 واية:االرّ -3 

 لغة: – 1

روى، من الجذر اللغوي "ها فقد جاء في لسان العرب أن   اللغوية،واية من الناحية تعددت مفاهيم الر  

 ،ة  رواي  عر الحديث والش   ويت  ر   الجوهري:قال  عنه،واية وى فلان شعرا إذا رواه له حتى حفظه للر  قيل ر   وقد

                                                             
)1( - Joëlle Gardes- amine et Marie- Claude Hubert, Dictionnaire de critique littéraire 2éme 

Edition Armand, colin, paris, 1996, p31. 
 .313، ص 4113، 3عبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، طـ  (2)
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ونقول أنشد  روايته،وأرويته أيضا،ه على ت  اي  أي حم   ه،يت  و  ور  واه رواة قوم ر   ر منوالشع  اوي في الماء فأنا ر  

 .(1)أي باستظهارها بروايتها،أن تأمره  قل أرويتها إلا  هذا ولا ت   االقصيدة ي

 اصطلاحا: – 2

واية بمعناها وموحد لمفهوم الر   ،لذلك يصعب تحديد مفهوم شامل ،واية وتختلف تتعدد مفاهيم الر  

تي تجعلها سهلة وهي وذلك للأسباب نفسها ال   ،على الإطلاقواية أصعب الفنون الأدبية الاصطلاحي " الر  

 عر،الش  فلاهي تكتب نظما مثل  مهمته،تي تسهل على الكاتب قاليد الثابتة ال  كلية والت  غياب الضوابط الش  

 .(2)ومشاهد تخضع لأعراف سائدة مثل المسرح " ،ولاهي مقسمة إلى فصول

تعاريف المقدمة لجنس "كانت لقد ، أمر صعب واية جامع مانع للمفهوم الر   تحديد تعريفإن  

الاختلاف و التباين ، يغلب عليها التعميم و الإطلاق و التناول الجزئي لمقوم ما من الرواية ضاربة في 

فها بحجمها محددا لها عدد من قاد من عر  فمن الن  ، ة أبعادها المتكامل واية دون النظر إليها فيمقومات الر  

يز بطول ز في التعريف على ها من القصة ، ومن الن قاد من ركالكلمات يفوق الخمسين ألفا حت ى تتم 

واية ، واية لدى القر اء ، ومنهم من حصر التعريف في بعض مضامين الر  تي تصطلح بها الر  الوظيفية ال  

 . (3)"فريق آخر تعاريف عامة لا تكاد تؤدي معنى من المعانيوساق 

جنس أدبي راق ذات بنية شديدة  "واية هيتعريف الر   في حين يرى عبد المالك مرتاض أن  

دبيا قائما بذاته أفي نهاية المطاف شكلا  لشك  وتتظافر لت   ،متراكبة التشكيل تتلاحم فيما بينها ،التعقيد

معها في مادته مع الأجناس الأخرى  وإن التقتدبية بخصوصيات ثنائية جناس الأسواه من الأ يتميز عما

                                                             
 .54حميد لحميداني، بنية النص السردي، صـ  (1)
 .861، ص 1282، 5عناني، الأدب وفنونه، الهيئة العام ة المصرية للكاتب، القاهرة، طمحمد ـ  (2)
 .121محمد القاضي، معجم السرديات، ص ـ  (3)
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أي الهيئة التي تتشكل بها الحكاية المركزية  السرد،عنصر آخر هو عنصر  –كما يقول مرتاض  –تنشد 

 .(1)"المتفرعة عنها حكايات أخرى في العمل الروائي

 معينة،فهي فن متغير لا يخضع لمعايير أو قواعد  ثابتة،واية تركيبة الر   ن  ـأزم بفلا أحد يمكنه الج

الفن ها ذلك لأن   آخر،لسنة سردها من راوي إلى أ وتشكيلها. تختلففي بناءها معقدة  كل،الش  زئبقية 

رغم ذلك لم تنقطع الدراسات  وقافية،تي فرضتها الضرورة الشعرية من وزن الذي كسر القيود ال   المتحرر

م علماء سل  فلم ي   المميزة، دراسة مقوماتها الأجناسية عي إلىوالس  واية في إنشائية الر  ردية عن البحث الس  

ميت حسب عبارة " جون  ها جنس( أو أن  tleyar-1911واية " جنس لاقواعد له " )الر   رد يوما بأن  الس  

واية من ازدهار ونماء جعلها تكتسح أدبي ما عاشت الر   فن يعش تماما، لمرونار " بل على العكس 

 .(2)"منها الريادة الأدبية جميعا، وتفتكالأجناس 

ة بالر  الت   من أوضح ولعل   إذ يقول عنها  الأدبي،واية ما أورده المعجم عريفات الخاص 

فتساوي في نظرهم اللفظتان من حيث  أيضا،يطلق الناقد ومؤرخو الأدب هذه القصة الطويلة "صاحبها

... وهي أصلا سرد نثري دحديثة العه العصري،واية بمعناها عادة أن لفظة الر  ه يلاحظ غير أن   المدلول،

 .(3)"ليس في اللاتينية الفصحى العامية،ومانية غة الر  أو شعري في الل  

دةواية لمقومات فامتلاك الر   جعلها رغم تغير حالات ولادتها من رواية إلى أخرى ذلك الفن  محد 

الفن الروائي  ذي يهم أن  ها تخدم الجانب الإنساني وتفتش في واقعه " ولكن ال  لأن  ،الأكثر شعبية وإقبالا 

تي عاصرها لأن إمكانيات كانت أوسع وأشمل من شكل ركنا مهما في الحضارة الإنسانية ال  استطاع أن ي  

تي تتراوح بين الأنواع الأخرى، فقد استطاع أن يشمل الحياة الإنسانية كلها بكل تناقضاتها ال   إمكانيات

                                                             
 .54، ص 8989، 8عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية دراسة سيمائية، الشؤون الثقافية العامة، بغداد،ط ـ  (1)
 .121ص محمد القاضي، معجم السرديات، ـ  (2)
 .12، ص 8999، 8عبد الن ور جبور، المعجم الأدبي، بيروت، طـ  (3)
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فهي تصور مجتمعا كاملا تصخب فيه  متعة،واية فقراءة الر  ،(1)"فوح التفاهةأعلى قمة العظمة وأعمق س

هم أكثر وضوحا لأن   ويتعلم،بل يستفيد  وينفعل،فيتأثر بهم  إليهم،ويحفل بأشخاص يتعرف القارئ  الحياة،

واية الأجيال من مختلف ولذلك يقبل على قراءة الر   وتكاملا،أكثر نضجا  اليومية،اس في الحياة من الن  

 .(2)الأعمار "

 اهتمامالحياة جعلتها تستقطب  وانشغالاتها بمشاكلق والمرونة واية لمميزات التأل  امتلاك الر  إن  

حيث كبير،ودور النشر بشكل ،خبة المثقفة مما جعل هذا الجنس يغزو المكتبات الن   وتميل إليها القراء،

 اقيالرفيع،والخيال الر  فنكاد نجد فيها الجمال الفني  معه،واية لتقمص لغة الشعر حتى تتماس تسعى الر  

 .(3)"والابتكاروال لذة بالإضافة إلى الإبداع  فافة،الش   ديدةة الش  فاهية والدق  الشديد،والر   والحس   البديع،

ذي واية الحديثة هي الفن الأدبي المنثور ال  " الر  :بأن  وهذا نجده بوضوح عند محمد عناني حين قال 

عندما نشأت المدن وتحول الأدب من الشكل  الملحمة(عرية الطويلة )وبخاصة حل محل القصة الش  

 .(4)الرواية بالمعنى الحديث صعبة لأنها تبدو سهلة " كل المقروء ونحن نقول إن  إلى الش  المسموع 

" إذن ا مستحيلا  ( أن الوقوف عند تعريف جامع للرواية أمر  1949erthrooيرى ميخائيل باختين )

ا " مارت روبير هي الجنس الأدبي الوحيد ال   ذي مازال مستمرا في التطور ولم تكتمل ملامحه حتى الآن أ م 

(1911،aleyar فاعتبرت )  فعدم ،(5)واية الحديثة جنسا أدبيا لا قواعد ولا وازع، مفتوحا على الممكنات "الر

ف عليه في خضوع فن الرواية لقواعد معينة أو ضوابط قياسية يجعله فنا متحررا يلغي كل مألوف أو متعار 

                                                             
 .829-828، ص 8988نبيل راغب، دليل الناقد الأدبي، دار غريب، القاهرة، ـ  (1)
 .4، ص1289، 8أحمد زياد محبك، الرواية دراسة وتحليل، دار العزة والكرامة، وهران، طـ  (2)
، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 15تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، ع في نظرية الرواية بحث في ـ  (3)

 .81، ص 8998
 .865، 861محمد عناني، الأدب وفنونه، ص ـ  (4)
 .121محمد القاضي، المعجم السرديات، ص ـ  (5)
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بقوة في توجيه  والإبداع حاضرجريب الت  لأن  هويته،د دبية إلى معايير تحد  إخضاع فن من الفنون الأ

 ر.من راوي إلى آخواختلافه  مسارها،

القول " باستحالة تعريف الرواية  والباحثين إلىقاد الن  ب ىدعاريف واختلاطها وغموضها أ  ع الت  تنو  إن  

ضعف التعاريف السائدة إنما هو نتيجة "طبيعية " لتميز  معتبرين أن   الأجناسية،وتحديد خصائصها 

 .(1)الشديدة للتغ ير" الدائم، وقابليتهاواية بانفتاحها الر  

وقدرتها على التغير والتجديد جعلها  المشارب،واية وانفتاحها على آفاق متنوعة ديناميكية الر   إن  

على  اهحتواءلا رديات،الس  وتتنوع في كينونة علم جديد هو علم  ،مصطلحاته بقوة، تتجددفنا يفرض نفسه 

ين عن الرأي السائد تخوبذلك خرج با،ربما لم يمتلكه فن الشعر نفسهية ردكم هائل من المصطلحات الس  

فخلص إلى واية،الر  ور الأكبر في ظهور جاعلا للأجناس الهامشية الد   الملحمة،واية ابنة الر   القائد بأن  

فأمكنها أن تكون حركية قابلة  والجذور،الرواية " جنس هجين متنوع المشارب  نتيجة هامة قوامها أن  

جنس أدبي نثري تشبهه  ،لأنها(2)مستعصية على التحديد والتعريف " والثبات، رافضة للتقولب للتطور،

ويبني  أحداثها،ويروي  معالمها،ويتسع فيها الخيال ليشمل  ،قابلة للتغيير آخر يقيدهالا ترتبط بفن  هانفس

لك الجنس المتفرد ذبل هي  أقصوصة،فلا هي ملحمة ولا هي قصة أو  تفصيلا،شخصياتها ويصفها 

 وما يختلجها،تستمد قوتها من ارتباطها الوثيق بالنفس البشرية  ،رد تجدده ديناميكية الس   بنفسه،والمتميز 

وتعكس الواقع في أرقى ،وايات في شخوص مصطنعة تجسد تفصح عن الر   ومشاعر مكبوتةمن أحاسيس 

بل نرى أن دليل اشتغال  الحياة،واية منذ ولادتها الأولى يافعة " نابضة بذوق الر  اتها،و وتجليحلل اللغة 

ن أية نظامها وبنيتها بالإضافة إلى ونقصد بالنبض حيو  وتطور أشكالها....النبض في كيانها هو تجددها 

أيضا في بل  انتظامها،ليس فقط من حيوية شكلها وحراك أساليب  والحياة،واية صميما بين الر  ا هناك تعالق

                                                             
 .121، ص محمد القاضي، المعجم السرديات ـ  (1)
 .125المصدر نفسه، ـ  (2)
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تعريف على الرغم من اختلاف النقاد والباحثين حول تحديد ،(1)اتصالها الوثيق بكينونة الإنسان في العالم "

"  آلن:وحيويتها أمر مفروغ منه بأقوال الجميع يقول روجر ،موحد لها إلا أن اتفاقهم حول تغير بنيتها 

 .(2)بالقلق بحيث لا يستقر على حال " والت بدل، يتسمواية نمط أدبي دائم الت حول الر  

 الأخرى، كلعن باقي الأجناس الأدبية  هاتي تتصف بر ال  زها تكمن في سمة التغي  فجاذبية تمي  

معاني  عن راسات بالبحثتترقبه الد   ،وائية صانعة بذلك تنافسا أدبياجارب الر  تعدد الت  تل ،راوي ينسج منواله

واية كتلة هائلة " الر  فورستر:وهذا ما نجده بوضوح عند إم  كل.الش  ردي الزئبقي جدد في هذا النمط الس  الت  

ها جنسا أدبيا والتأكيد واضح بقوة في قول الناقد جون كبريس " ينظر إليها بوصف ،(3)عديمة الشكل "

 .  (4)جماليا " نطقيا ويو سيم يستحيل تعريفه 

عطش صياغة تعريف شامل وكامل لها،  يروى واية في المعاجم اللغوية لم تعريف فن الر إن  

ها شكل واية بأن  إلى تعريف الر   ها ما خلصت غير أن   الاشتياق،وبالتالي حاولت مقاربة المفهوم خارج مدار 

إلى  وفرانك  إبرامز،قاد مثل " أم. جي مأزق تعريف الرواية دفع ببعض الن  ف ،(5)اوي "أدبي سردي يحكيه ر  

 الرواية،ز إلى اصطناع أسلوب السخرية في صياغة دلالة مبراإحتى بلغ  عريف،الت  خرية من مطلب الس  

 .(6)واية ......عمل أدبي ذو طول معين فيه خط  من نوع معين "" الر   يقول:حيث 

رورة صراعا حول المفاهيم في توضيح قاد في تحديد الماهية لا يعني بالض  اختلاف وجهات النظر بين الن   

عدد البحثي في مجال الرواية ، ليذهب باحثون آخرون بل يزيد قيمة الموضوع بقدر الت   ؛مصطلح رواية

                                                             
 .82، ص 1286، 8ب بوعزة، ماهية الرواية، عالم الأدب، لبنان، طالطيـ  (1)
 .9، ص 8999روجر ألن، الرواية العربية، ت: إبراهيم المنيف، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ـ  (2)
 .88نقلا عن روجر آلن، م س، ص  81، ص8966إي. إم. فورستر، سمات الرواية، لندن ـ  (3)
 .86نقلا عن: الطيب بوعزة، ماهية الرواية ص  1228اولة في الطوبولوجيا، موسوعة أونيفرساليس، مقال: الرواية محـ  (4)
 الموسوعة العربية العالمية، مادة رواية.ـ  (5)
، نقلا عن: الطيب بوعزة، ماهية الرواية، 882، ص 8998أم. جي، إبرامز، مسرد التعابير الأدبية، نيويورك هولت، ـ  (6)
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 المدخل

 
22 

تي يكثر الخلاف أو واية ليس من المصطلحات الجدلية ال  إلى فكرة التبسيط بقولهم أن مصطلح الر  

النثر  في تحديد دلالتها عند الناقدين فهي إذن في نظرهم " تجربة أدبية ، يعب ر عنها بأسلوبالالتباس 

يتحركون في إطار نسق اجتماعي  سردا و حوارا من خلال تصوير حياة مجموعة أفراد )أو شخصيات(

د كونها رواية "محدد الز    .(1)مان والمكان، ولها امتداد كم ى ومعي ن يحد 

يعب ر عن ما  بعمق،ش في النفس البشرية يفت   ،بتفاصيلهأدبيا يعكس الواقع واية جنسيا وتبقى الر  

عراء عن الأحاسيس في الشعر ال   ولا انتماء مثلمافين في باطنها دون قيد هو د والمشاعر ذي كان ملاذ الش 

 والقافية.الوزن  بقيود

 جيب الكيلاني حياته وإنتاجه الأدبين -2

 :نشأته -1

ل من شر )ولد نجيب الكيلاني في قرية   شابة( بجمهورية مصر العربية، وكان ذلك في اليوم الأو 

راعة والأم وثلاثة أبناء: ي يعمل بالز  نة من الأب الذ  م، نشأ في أسرة متواضعة مكو  8918يونيو عام  شهر

ا، ولم يكد نجيب يبلغ الثامنة من عمره حتى اندلعت الحرب نجيب وأمين ومحمد، وكان نجيب أكبرهم سن  

ا اقتصادية، ومما زاد الأمر سوء  انية، فعاشت الأسرة شأنها شأن الأسر الأخرى في القرية أزمة العالمية الث  

ات الإنجليزية، وهكذا ة القو  ها، أو أغلبها، للحكومة لإعانإلزام الفلاحين قانونا بتوريد محاصيل القمح كل  

 .(2)اس في طوائف اقتصادية خانقةت الأقوات وارتفعت الأسعار، ووقع الن  شح  

 

                                                             
مقال محمد هادي مرادي، لمحة عن ظهور الرواية وتطورها، دراسات الأدب المعاصر، ، العدد السادس ـ  (1)

 .889، 828عشر،ص
 

 .141رته وعطائه الأدبي، الوليد عبد الرؤوف المنشاوي، ص يسنجيب الكيلاني: ضوء على  -ـ(1)
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ولا رفض مثلما فرضت ،الكيلاني في هذه الظروف القاهرة التي فرضت عليه دون اختيار  عاش 

على بعد عشرين كيلومترا من مدينة طنطا ، وتعتبر  هذه قرية تقع شابة( ،شر )على جميع سكان قريته 

ي قائلا ليردف الكيلان، (1)طنطا أكبر مدن الوجه البحري باستثناء الإسكندرية ثغر مصر التاريخي العريق

منعزلة... وكانت الوسيلة  يتحدث عن مشاكل القرية، وكانت قريتنا في الماضي في منطقة زراعية شبه

تجود  شابة خصبةشر للانتقال في أواخر الثلاثينات هي الحمير أو عربات الكارو..، وأرض الوحيدة 

ه، كما كان يزرع الأرز بالمحاصيل الوفيرة من قطن وقمح وذرة وفول وخضروات متنوعة وقليل من الفواك

 .(2)"في بعض مناطقها

ة مميزات وثروات طبيعية ه فخور بعد  أن   تي تعاني منها قريته إلا  ة الإمكانيات المادية ال  رغم قل    

 اك هي المدرسة المؤسسات التعليمية آنذ بأن   "تمتاز بها، ولكن رغم تلك الظروف واصل تعليمه قائلا

ظهرا، ثم مكاتب تحفيظ القرآن التي يتعلم فيها الطفل  تفتح أبوابها للبنات صباحاتي الأولية )الإلزامية( ال  

ا، وقد ه مقابل مبلغ زهيد جد  القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم على يد فقيه القرية الذي يؤذي ذلك كل  

ن، فلم يكد يبلغ إلى جانب حفظه للقرآ (3)"يكون الأجر مجرد رغيف خبز يحمله الطفل معه يوما إلى سيدنا

ينية والوطنية، وأيضا الأسماء الحسنى، وبعضا من مقتطفات  السابعة من عمره حفظ كثير ا من الأناشيد الد 

السيرة النبوية، والأحاديث النبوية، كما أجاد فن الكتابة وألم بقواعد القراءة، وبرع في علم الحساب، فتميز 

ه لأمه، )الحاج عبد القادر بذكائه وتحصيله العلمي المتفوق " لكن عند م ا بلغ الثامنة من عمره أخده جد 

افعي إلى قرية )سنباط( المج رورة لقريتهم، وسجله ب )مدرسة الأمريكان( الابتدائية بعد أن أقنع والديه االش 

الكيلاني نفسه للالتحاق  عد  الذين كانا خائفين عليه من الأعباء الثقيلة للتعليم... وكان من المفترض أن ي  

                                                             
 .9نجيب الكيلاني، مذكرات الكيلاني، ص  -(1)
 .9، صالمصدر نفسه -(1)
 .8، صالمصدر نفسه  -(3)
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بعد أن أوشك على الانتهاء من حفظ القرآن الكريم، وأكمل استعداده لامتحان  زهر الشريف فيمابالأ

راسة الأزهرية لابنيه؛ فذهب بهما ه رأى عدم مناسبة الد  بالإضافة لحفيده  -الحساب والإملاء، ويبدو أن جد 

وحيدة التي تدرس اللغة الإنجليزية، وتمنع شهادة إتمام إلى )مدرسة الأمريكان(، وهي المدرسة ال -نجيب

المدرسة الابتدائية، وع قد لنجيب امتحان في الإملاء والحساب، ونجح بتفوق، يقول الكيلاني عن تلك 

مس، وأعود منها وقت الأصيل، بعد أن أكون قد  الفترة: " كان علي  أن أذهب للمدرسة عند مطلع الش 

بينما كان أبناء الأثرياء  ،كيلومترات كاملة يوميا... صيفا وشتاء... اتعشر  اربقطعت على قدمي ما يق

فكاتبنا ما عانه من صعوبات ومعوقات كانت حافزا كبيرا لتفوقه ونضج  ،(1)يركبون على الحمير..."

د بشكل كبير لأن يكون من خيرة الروائيين ال ذين يعبرون عن  شخصيته واكتسابها تجارب ميدانية تمه 

ومعاناته مقارنة بما عاشه، فأث ر في نفسه، فكتب الكثير عن هذه الفئات والقرى  ،المجتمع ظروف

 المهمشة، وتكل م عن حياة البؤساء في قوالب روائية متنو عة.

كل هذه الظروف لم تمنعه من مواصلة دراسة المرحلة الثانوية، فلم يتغافل يوما عنها، بل اجتهد  

 ، حتى لا ي خي ب الظ نون والآمال المعل قة من أجله من طرف أسرته، "وخلال وعكف على دروسه بنهم وجد 

دراسته بالمرحلة الثانوية أقيمت مسابقة التوجيهية للغة العربية، فتقدم لها الكيلاني، وأحرز المركز الثاني 

سين على مستوى المملكة آنذاك. ومن أجل المسافة قام بدراسة )ديوان المتنبي( مشروحا، وكتاب طه ح

عنه، ومسرحية )اليوم خمر( لتيمور )وحديث الأربعاء( لطه حسين، ورواية )هاتف من الأندلس( لعلى 

، فكل ما كان يتمناه والده أن يصبح نجيب طبيبا، ووقوفا عند هذه الأمنية لبى نجيب رغبة (2)الجارم"

ل )القصر العيني(، رغم ميوله  الجامحة إلى دخول كلية والده، فدخل كلية الطب  في جامعة فؤاد الأو 

 .الآداب أو الحقوق لكن توجهه لهذا التخصص منحه فرصة الاطلاع على آفاق العلم والمعرفة

                                                             
 .141الوليد عبد الرؤوف المنشاوي، نجيب الكيلاني: ضوء على سيرته وعطاءه الأدبي، ص  -ـ(1)
 .145، ص المرجع نفسه -(2)
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 الكيلاني وانخراطه في جماعة الإخوان المسلمين:  -2

ياسية فيها مزدهرة، بابية، كانت الأحزاب الس  الفترة التي عاش فيها الكيلاني في مرحلته الش   إن  

ض نقص تغيب دور  النشاطات الثقافية، وكانت مقر ات الإخوان المسلمين في طنطا هي التي تعو 

د على مراكز جماعة الإخوان المسلمين، يتعلم ويتشبع  الإثراء الثقافي والفكري، مما جعله دائم الترد 

إلى  التردد في الانضمام إليهم كان لا يزال يسيطر على أفكاره، رغم ميله الشديد من ثقافتهم، لكن  

ة مواقف حفزته على ذلك  فكرهم، ليعود رغم عزوفه عن قراره إلى الانضمام إليهم نهائيا بعد عد 

ل: حينما رأى أفواج المتطوعين من الإخوان المسلمين تجوب شوارع طنطا  منها: " الموقف الأو 

وبين وهم يرددون هتافاتهم، قبل سفرهم للجهاد في أرض فلسطين، ورأى الصدام المرو ع بينهم 

ام، فانفعلت نفسه، وجاءت قريحته بقصيدة عن )فلسطين( نشرها في عدد ) ( من مجلة 111الحك 

 بعنوان )النور في أيدينا(. 8958الإخوان المسلمين في عام 

ا الموقف الثاني: فقد كان الط لاب في مدرسة طنطا الثانوية الجديدة يجلسون في أم   

عربية، كان الأسى والألم يكسوان وجهه، وحمل إليهم خبر صفهم، حينما دخل عليهم أستاذ اللغة ال

، فتأثر الكيلاني من هذا لاغتيال إلى جانب حديث الناس في الشوارع عن (1)اغتيال حسن البنا"

ز  في نفسه كثيرا وانخرط معهم والفساد ح ،آلاف الإخوان الذين تعرضوا للسجن، وعن الظلم

ال يدافع عن أفكارهم ويتسل ح كعض  بمبادئهم.و فع 

إلى جانب احتكاكه الكبير بقريب له في قريته شرشابة يدعى )الحاج محمد الشافعي( هذا  

الح الإخواني الأو   وقام بهدم ،ل في قرية نجيب ال ذي تحدى عادات وتقاليد القرية الر جل الص 

عى الكرامات، فرغم مضايقة أهل القرية له ونعته بالمجنون إلا   الأضرحة وما إليها من فضح مد 

أنه واصل محاربة الخرافات والبدع، إلى جانب حماسه في دعم جماعة الإخوان المسلمين، كان 
                                                             

 .144، 145المنشاوي، نجيب الكيلاني: ضوء على سيرته وعطاءه الأدبي، ص  -(1)
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ن يحثه حريصا على قراءة مطبوعاتها، ونجيب هو من كان يحضرها له من البريد، وهو بدوره كا

 على قراءتها لما فيها من تعاليم دينية وأخلاقية، وقضايا تحث على التحلي بأخلاق الإسلام.

 تعرضه لسجن وهجرته إلى بلاد الخليج: -1

راسة الجامعية نجيب من الاهتمام بالسياسة، إذ كان عضوا في جمعية "  لم تمنع الد 

رة التي سبقت الثورة فترة عاصفة في الإخوان المسلمين تابعا للتنظيمات الجامعية، وكانت الفت

لقد جر  انتماءه لجماعة الإخوان ونشاطه نقمة السلطة، فاعتقل سنة " ،(1)تاريخ مصر بالذات"

وأخرج  8964، وقضى ثلاث سنوات سجينا وراء القضبان، ثم  أعيد إلى السجن لسنة 8944

الكيلاني، حيث تركت  تجربة السجن من أقسى التجارب هي حياة تمنه بعد ذلك بعامين، كان

آثارا عميقة في نفسه، فقد كان شاهدا على ما عانى الإخوان في تلك الفترة، وما كان يلاقيه 

 .(2)السجناء السياسيون من تعذيب وإذلال"

ل تجربة روائية كتبها في السجن وهي رواية " الليل الطويل" فرب ما شفرا*  تها العنونة وأو 

الممارس  الاضطهادلعالم قصصا فحواها، الظلم و القضبان، لينقل اتوحي بمعاناة الأمة  خلف 

 السجن مهترئةمن قبل السلطات، وقد وصف كثيرا من ذلك في لمحاته قائلا: " كانت ملابس 

اسة من أجسادنا، وكان شيئا مؤلما للن   ة في الأماكن الحس  فس، وكان البعض وممزقة، وخاص 

ل  معرض لنقمة والانتقام، وسوط الجلاد لا يفرق بين يستر عورته بيده... فالك ل متهم والك

م، لا  ر الد  سجين و آخر، وإن  كل من يدخل إلى السجن ويصبح وراء الأسوار يصبح مهد 

 .(3)وزن ولا قيمة له"

                                                             
 .146، ص المرجع السابق -(1)
 .88، ص 1229نجيب الكيلاني أبعاد الصراع وامتداده، مكتبة الآداب، القاهرة، ط، أحمد موساوي، في أدب  -(2)
 .12، 10، ص 1992، 1نجيب الكيلاني، لمحات من حياتي، مؤسسة بيروت، ط -( 3)
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خوانين كان عن اقتناع، ودخوله إلى السجن كان سببه هذا الانضمام وميله لإإن  انتماءه ل 

أغلب رواياته تحمل طابعا إسلاميا سياسيا،   سي اسية، حتى أن  الكبير للخوض في الأمور ال

راسة و الاهتمام، فأنتج الكثير من الأعمال الروائيةبا لم ينل حظ  وهذا ما جعله مغي    -ه من الد 

جن والاعتقال في  ،نفصل في ذكرها لاحقا رحل الكيلاني إلى بلاد الخليج هربا من جحيم الس 

ل عمل اشتغله هناك طبيبا في دولة 8969نه عام ثم  الإفراج ع،بلده بعدما  م، فكان أو 

الكويت، لينتقل بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة، فوجد في بلاد الخليج مالم يجده في 

ة ،بلده مصر الاهتمام والتقدير  ل لوزير الصح  ة مناصب منها " مستشار أو  فشغل عد 

ر كبير في تحسن التأطير الصحي لهذا البلد ثم  بالإمارات، وكان لهذا المنصب أثر بالغ ودو 

. لكن كل الفترة التي عاشها هناك (1)"اشتغل منصب مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة

فيها زمنا لا  8991والتي تقدر بثلاثة وعشرون سنة لم تنسيه في وطنه، فعاد بعد تقاعده سنة 

 يق ل عن ثلاث سنوات.

 نجيب الكيلاني الأديب: -5

ومنو عا، كان من الأدباء الذين سعوا إلى توصيل  أديبا غزيرالقد خل ف نجيب الكيلاني إنتاجا 

ر والنقد والنث رسالة إنسانية هادفة تتنوع مضامينها في شتى المجالات فتوز عت بين الشعر

 )دراسات وتنظير(.

الأزمنة : لقد ترك الكيلاني سبع مجموعات قصصية تختلف فيها الإنتاج النثري  -1 

 والأمكنة، وتتنوع مواضيعها وهي:

 .8988، 5حكايات طبيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -

                                                             
 .11، ص1994أبو زيد المقري الإدريسي، نجيب الكيلاني سيرته بقلمه، مجلة المشكاة،  -(1)



 المدخل

 
28 

 .8989، 5دموع الأمير )رجال الله(، مؤسسة الر سالة، بيروت، ط -

 .8988، 1العالم الضيق، مؤسسة الر سالة، بيروت، ط -

 .8988فارس هوزان، مؤسسة الر سالة، بيروت،  -

 .8999لرسالة، بيروت، الكابوس، مؤسسة ا -

 .8999موعدنا غدا، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 : وفي فن المسرح لم يكتب، الكثير، وقد طبع له:المسرحيات2 - 

 .8948، (1)على أسوار دمشق -

 .8996سراييفو حبيبتي، دار المختار،  -

 العنسي، الوجه المظلم للقمر.ا عن المسرحيات التي لم تطبع له بعد: الجنرال علي، محاكمة الأسود أم  

يرة الذاتية، حيث ترك سيرته الذاتية طبعت : يعد الكيلاني من كتاب الس  السيرة الذاتية3 - 

اها: لمحات من حياتي طبعتها مؤسسة الر سالة في خمسة أجزاء بهذا  بشكلين مختلفين سم 

: )مذكرات نجيب وهو الأشهر، وثم طبعتها دار المختار بعنوان 8995و 8984العنوان بين 

 يقول في آخر مقدمتها: 1226الكيلاني، في جزئيين سنة 

 وبعد:

تلك مقدمة لابد منها قبل أن نبدأ في اصطياد " لمحات" من حياة مسلم ) فلاح، طالب علم،  

 طبيب،سجين، مهاجر، صديق للقلم...( .

                                                             
(ه، 921 -699أشهر مسرحياته فقد ألف مسرحية واحدة، تدور أحداثها في نهاية القرن السابع الهجري بين عامي ) -(1)

 وقد تناول فيها موقف الشيخ ابن تيمية من التتار مجاهدا وداعية. 
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 د نظم الكيلاني سبعة دواوين شعرية هي:: لقالإنتاج الشعري  4-

 .8961الغرباء، أغاني  - 

 .8992أغنيات الليل الطويل،  - 

 عصر الشهداء. -

 .8998كيف ألقاك،  -

 .8988مدينة الكبائر،  -

 .8986مهاجر،  -

 .8992نحو العلا،  -

، لكن الكثير من القراء عرفوه روائيا وليس شاعرا، (1)"كما نظم ديوانا آخر لكنه لم يكتمل اللؤلؤة الخليج

ياسية، وما يتعل ق بقضايا الأمة، كان سب اقا فكان شاعرا ملم ا بجمي ع الأغراض الشعرية، خصوصا منها الس 

 إليه، حتى لقب بشاعر الأمل الطريد حيث يقول في قصيدة )مدينة الكبائر(:

 * هناك في مدينة الكبائر. 

 * تعرت النفوس والأبدان والمقاصد. 

 * ولا انتماء إلا  للذهب. 

 * لأنها مدينة الكبائر. 

                                                             
 .891ص ،1288، 99رابطة الأدب الإسلامي،عمجلة الأدب الإسلامي، -(1)
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 * دنيا من الصغائر. 

 .(1)* تموت في سعيرها الضمائر 

إلى أن ه طرق باب النثر والشعر، كان يملك حس  وبراعة الناقد  بالإضافة:الإنتاج النقدي -5
 والمنظ ر، فقد ألف مجموعة نقدية واضحة في التنظير للأدب الإسلامي وفي نقده منها:

 أدب الأطفال في ضوء الإسلام. - 

 الإسلامي. أفاق الأدب - 

 الإسلامية والمذاهب الأدبية. - 

 حول القصة الإسلامية. - 

 حول المسرح الإسلامي. - 

 مدخل إلى الأدب الإسلامي. - 

 بالإضافة إلى ممارسات أخرى نقدية نظرية وهي:

 تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية. - 

 رحلتي مع الأدب الإسلامي. - 

 نحن والإسلام. - 

 (.8949الشاعر الثائر، )فاز بجائزة وزارة التربية والتعليم إقبال  - 

 (.8948شوفي في ركب الخالدين )فاز بجائزة وزارة التربية والتعليم  - 
                                                             

 .81، ص 1228، 8بائر، مؤسسة الرسالة، بيروت، طنجيب الكيلاني، مدينة الك -(1)
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 المجال الفكري: -6

إلى جانب كل هذه الجوانب التي طرق فيها الكيلاني النثر والشعر والمجال النقدي، كتب في فن المقال 

 الفكري والأدبي ومنها:

 .8985، 61الأدب الإسلامي وعلاقته بالمجتمع، مجلة الجامعة الإسلامية، ع  - 

 .48الأدب الإسلامي وقضية الإبداع، مجلة الأم ة، ع  - 

 .15الأدب الإسلامي ومصادر القوة الصاعدة مجلة الأمة، ع  - 

 .56يري، مجلة الأم ة، ع الأدب التنظ - 

 .8989، 985مجلة المجتمع، ع الأدب له عائد مذهل على الفكر العالمي  - 

 .8985الإسلامية والأدب )مجلة البعث الإسلامي(،  - 

 .8981، 14حول أزمة الفكر العربي المعاصر )مجلة الأمة(، ع  - 

 .8981، 14الرمزي في أدبنا المعاصر )مجلة الأمة( ع  - 

 .8984، 46الفكر المعاصر ومستوى الشعارات )مجلة الأمة(، ع  - 

 .8811، 81لحضاري للأدب الإسلامي )مجلة، الأمة(، عاالوجه  - 
 

 .8981، 18وظيفة النقد في المجتمع الإسلامي )مجلة الأمة(، ع  - 

 .8991، 8الإسلام وحركة الحياة )جزءان(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط - 

 . 8984، 1الإسلامية والقوى المعتادة، مؤسسة الر سالة، بيروت، ط - 
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 الإسلامية.أعداء  - 

 تحت راية الإسلام. - 

 حول الدين والدنيا، دار الن قاش، بيروت. - 

 الطريق إلى اتحاد إسلامي. - 

 المجتمع المريض. - 

 .8989، 1نحن والإسلام، مؤسسة الر سالة، بيروت، ط - 

، وبحكم تخصصه كتب أيضا في المؤلفات الطبية، المؤلفات الطبية -9 : درس الكيلاني شعبة الطب 

 انت كثيرة منها:وك

 احترس من ضغط الدم. -
 التحصين وقاية لطفلك. -
 التيفويد. -
 الجذري والجديري. -
 الدفتيريا عد والأطفال. -
واء  -  الد 

 سلاح ذو حدين.-
ة. - ين والصح   الد 
 الصوم والصحة. -
 في رحاب الطب النبوي. -
 مستقبل العالم في صحة الطفل. -

 :المؤلفات الروائية -8

واشتهر الكيلاني برواياته التي طرقت قضايا سياسية في طابع إسلامي محسوس، وتنوعت عرف 

 رواية. 51مواضيعها وأزمنتها وكذلك أمكنتها، فقد بلغت عدد رواياته المطبوعة 
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 .8995. أهل الحميدية 6ابتسامة في قلب الشيطان.                  .8

، . حك9أرض الأشواق.                            .1  .8984اية جاد اللّ 

 .8985. حمامة سلام، 8أرض الأنبياء.                             .1

 . 8998. دم فطير صهيون )حارة اليهود( 9اعترافات عبد المتجلي.                    .5

 . الذين يخترقون.82أميرة الجبل.                               .4

 ذئاب.. رجال و 19      .             8991. رأس الشيطان 88

 .8995. الرجل الذي آمن 18. الرايات السوداء.                         81

 . رحلة إلى الله.19               . 8968. الربيع العاصف، 81

 .8995. رمضان حبيبي 12              . عذراء جاكارتا.            85

 . 8999. الطريق الطويل 18      . عذراء القرية.                      84

 .8989. طلائع الفجر 11ر.                       اب خيب. على أبو 86

 . الظل الأسود.     11. عمالقة الشمال.                         89

 ن.. ليل وقضبا15    .     8992القدس، . عمر يظهر في 88

 .8998ملكة العنب،  .14.                    8991. في الظلام، 89

 .8995. مملكة البلعوطي، 16. قاتل حمزة.                             12    

 . مواكب الأحرار.19.     8991. قضية أبو الفتوح الشرقاوي، 18    
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 . النداء الخالد.18. الكأس الفارغة.                         11    

 . نهاية طاغية.19. لقاء عند زمزم.                         11    

 )جزءان(. 8991. نور الله، 52. ليالي تركسان.                         15    

 . اليوم الموعود.58. ليالي السهاد.                          14    

 . ليل الخطايا.16    

 :حصل عليها التي الجوائز والتقديرات العلمية -9

العلمية، نال الدكتور )نجيب الكيلاني(، عددا كبيرا من الجوائز التي منحتها إياه المؤسسات 

 تاجه الأدبي الرائع، ومن أهمها:والأدبية تقديرا له على ن

 .8949، عام (جائزة وزارة التربية والتعليم على روايته الطريق الطويل .8

 م.8948ته )في الظلام( جائزة وزارة التربية والتعليم على رواي .1

 م.8948جائزة وزارة التربية والتعليم على كتابة )إقبال الشاعر الثائر(  .1

 م.8948جائزة وزارة التربية والتعليم على كتابة )شوقي في ركب الخالدين(  .5

 م.8948جائزة وزارة التربية والتعليم على كتابة )المجتمع المريض(  .4

الذهبية من )طه حسين( على مجموعته القصصية )موعدنا غدا( جائزة نادي القصة والميدالية  .6

 م.8949

 م.8962جائزة مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب على روايته )اليوم الموعود(  .9

 جائزة وزارة التربية والتعليم على مجموعته القصصية )دموع الأمير(. .8

 م.8991جائزة مجمع الله العربية على روايته )قاتل حمزة(  .9
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الميدالية الذهبية من الرئيس ضياء الحق رئيس جمهورية الباكستان عن كتابة )إقبال الشاعر(   .82

 .8982الثائر 

وقد ترجمت هذه الأعمال الأدبية إلى لغات مختلفة من تلك الأعمال رواية )الطريق الطويل( 

، مختارات من ترجمت إلى الإيطالية، والروسية رواية )عذراء جاكرتا( ترجمت إلى اللغة التركية

 قصصه القصيرة ترجمت إلى اللغة الروسية والإنجليزية.

به  ه بعد مرض ألم  24/82/8584توفي الدكتور نجيب الكيلاني في القاهرة يوم الاثنين  

عانى منه الكثير، بعد ما عالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالر ياض رحمة الله عليه، 

ة وجزاه خير الجزاء على ما قدم من  ة، والأدب العربي عام  جهود خدمت الأدب الإسلامي خاص 

-ا عن الندوات التي شارك فيها الكيلاني هي ندوة الجمعية الأدبية المصرية ندوة مقهى الأدباء أم  

 ندوة نجيب محفوظ ندوة دار الأمناء. -ندوة رابطة الأدب الحديث

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

وائي عند شكيل الس  الت    " نجيب الكيلاني ردي الر 
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 .في رواياته : المضامين السرديةالمبحث الأول

لم تنل اللّغة السّردية العربية حظّها من الدراسة والبحث مثلما نالت دراسة الشكل الرّوائي وعناصره 

داع ج الأفكار إلى عالم النّور، فالإبمن الاهتمام، رغم أنّ اللغة هيّ القالب الفنّي الّذي يخر  خرالآالجانب 

مد خلق ف"  ومممونا إلّا أددا  اللّغةفي الأدب لا يتجسّد في فنون نثرية وشعرية بتنوّع أجناسها شكلا

الإنسان خلقت معه حاجته إلى الاتصال أسواه من البشر، ومع تطور انتظامه في الحيا  وصراعه مع 

( تنمج أحثا عن أساليب communicationالطبيعة والكائنات الأخرى، كانت حاجته إلى الاتصال )

وتؤتي استجاأات كفيلة أإرضاء ما يتوق إليه نفسيا وما تتطلب منه الحيا  حلّة  ؛استخدام عقله ىتيّسر عل

 .(1)عمليا، وقد كانت إيماءاته البدائية وانفعالاته الصوتية هي علاماته اللغوية الأولى..."

اليومية واحتياجاته في الحيا  ،غة عبر العصور معبّر  عن تطلعات الإنسان تتطوّر اللّ إنّ 

داع في اللغة حاضر في تراثها العربي القديم موضّحا مدى تطوّر اللغة بالإو  ،في الحيا  الأدبيةواستعمالها 

والدليل على ذلك عدم قدر   ،لغوية يؤكد عظمة اللغة وفصاحتها  في زمن ممى، فما وصلنا من ذخير 

" لا نعرف شيئا لكممامينها وبيئتها،لكن رغم ذ غة، لو لم يكن عالم بتفاسيرأي مطلّع على فهم تلك اللّ 

ولم تصلنا من الحفريات الآثارية أية أدلّة ،ها كما يبدو نشدت منذ زمن أعيد مؤكدا عن أصل اللغة، لأنّ 

 حول هذا الموضوع... إنّ الفتر  الزّمنية بين نشوء اللغة ونشوء تدوينها تعدت مئات الألوف من السنين

لواقعة ما لغة أعد أن زاد حجم المخ وتعقيده في الفتر  انشوء القدر  على استعمال ال ويقدر أعض العلماء أنّ 

 (2)..."بين مليوني سنة 

                                                             
 .5على ناصر كنانة، اللّغة وعلائقياتها، ص  -(1)
 .42، ص 4002الحمداني، علم نفس اللغة من منظور معرفي، دار المسير ، عمان،  فقمو  -(2)
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النظريات المعرفية المهتمّة بهذا الموضوع اختلفت بين الاكتساب والفطر  في وجود اللغة و 

هذه اريخي يؤكد نظير التّ غويين ينكر بلاغتها وجمالها الفنّي، فالتّ وكينونتها. فلا أحد من الباحثين اللّ 

غة تساعد على انبثاق ظواهر كثير  لازمت الإنسان الحقائق تفصيلا وبحثا. " فمن المؤكد أنّ ظهور اللّ 

 .(1)وانخراطه في الحيا  "

جدات الحيا  الّذي كان أمثاأة سجل تاريخي يرصد كل مستن بين هذه الظواهر الأدب وفنونه وم

وضرورتها ،الحديث عن وجود اللغة وتطورها موضوع يطول الحديث فيه أحكم أهميتها ف ،العربية اليومية 

المتعددّ  لها " فاللّغة لم تكن تعبيرا عن إنسانية  ة، أِعَضِّ النّظر عن الاستعمالاتفي حياتها اليومي

بلا لغة، ولا لتعبيراته في الوجود، فلا فكر بلا لغة، ولا سياسة  وإنّما أصبحت،ة( الإنسان وحسب )وعقلي

ولا إعلام بلا لغة... ولا أدب بلا لغة... حتّى يستقيم القول الحماري: لا إنسان بلا ،اقتصاد بلا لغة 

في ثراتنا أشكل  ردي من اللّغة، والّذي كان حاضرالكن ما نحن أصدد دراسة هو الجانب السّ  ،(2)لغة"

رد أظهرت ثمارها في هذه والمعاصر، فبذور السّ ،، لكن ليس أالنمج الملاحظ في العصر الحديث واضح 

 رد حصّة الأسد من اهتمامات الباحثين والنقّاد.ليدخذ السّ  ؛الفتر 

وجود السّردية العربية الحديثة " كظاهر  أدبية كانت وليد  تفاعلات محتدمة بين المرجعيات إنّ 

د السّردي رّصيالتّمازج الّتي قامت بين ال حركة مر  الّتي انتهت إليهاوالنّصوص والأنواع الأدبية، فهي الثّ 

 .(3)"ف أالأنواع الأدبية التقليديةقافية جديد ، والحراك الّذي عصتّقليدي ومؤثرات ثال

 الإبداعية في الكتاأة الأدبية، وتعدّ رد العربي الحديث إلا تحرّر وانقلاب من جميع القيود فما السّ 

رغب في التعبير عن أزمات إنسانية ت كانت تيالتطلّعات المستقبلية الّ  الرّواية ذلك الجنس الّذي استقطب

                                                             
 .9على ناصر كنانة، اللغة وعلائقياتها، ص  -(1)
 .40، ص المرجع نفسه -(2)
 .8، ص 3040، 4، المغرب، طيبية الحديثة، المركز الثقافي العر ردية العربعبد الله إبراهيم، السّ  -(3)
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والاقتصادية، لذلك كانت العناية أاللغة الإيحائية السّردية في أي ،السّياسية و ،تتعلّق أحياته الاجتماعية 

تجسيدها  الأحداث والمواد المسرود  لا تصير رواية قبلاللّغة، و أفما يخرج العمل إلّا  عمل روائي أارز ،

 أو متخيلة.،لغويا سواء كانت الأحداث أحداثا فعلية 

وائيين مثلما نجد التنوّع أيما في ردية بين الرّ إنّ الاختلاف موجود وواضح في الأساليب السّ 

روف المعاشة في ظال حسب يختلف التدثر سرديا التي تتفرّع أحسب ميول كل كاتب، و الممامين السردية 

حاول من خلاله توصيل فكر  معينة ابتداع ونسيج خيالي يحكاه أو ظروف الناس المحيطين أه، أو هو 

فدثرت في نفسه تدثيرا عميقا أو ،وايات الّتي تصف حربا عاشها الحاكي أو مممون محدّد، وكثير  هي الرّ ،

 ،حظها في مجتمعهر  اجتماعية لاأو ظاه،كي معاناته ولدت عملا أديبا يح مكبوتةضغوطات نفسية 

لتتعدد الممامين، في نفسه؛  رغبة منه في توصيل فكر  معينة حَزَّت؛دها في عمل سردي فحاوّل أن يجسّ 

دد فيه الجمالية من حين المستوحا  من تجارب عاشتها النّفس المبدعة، فتترجم التجربة إلى عمل أدبي تتجّ 

 .إلى آخر

لذا سعت الدّراسات السردية للبحث في شعرية بناء لغوي جمالي  لأدبي في جوهرهالعمل اإنّ " 

فكل ما يكتب يدرس نقديا لمعرفة ما مدى ، (1)وشروطها"الخطاب السردي للكشف عن مصوغاته الأدبية 

قيمته الأدبية شكلا ومممونا، فليس كل ما يُخّط أدأا، فكفّة الركاكة لا توازي كفّة الجود  في أي عمل 

محدّد ، وما اللّغة إلا تلك  تخمع لمعايير  ،يذكره الناقد الحصيف في قراءات تدملية عميقة أدبي، وهذا ما

وتتبع نقدي من قبل النقّاد ،لتحوّله إلى قالب سردي محلّ دراسة م المعرفي خا الزّ ذتي تحوي هالعينة الّ 

                                                             
 .7، ص 4042، 4نموذجاـ ، دار المصرية العربية، القاهر ، طأنجلاء مشعل، تحليل الخطاب الروائي النسوي ـ  -(1)
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من خلال الشكل، لأنّ  ه عن أعمهاأجزاء والدّراسين " فالخطاب الرّوائي العربي الرّاهن إنّما تتمايز

 .(1)ممامينه الكبرى متقاطعة، وإن عُبر عنها بتقنيات ومستويات مختلفة"

الشكل حاضر في جميع الأعمال السردية، لكن بنسب متفاوتة حسب طبيعة كل عمل روائي، إنّ  

فالتشكيلات اللغوية ردي، " ارد الواحد أمهارات معينة تفتح له الأفاق التعددية ليمارس نشاطه السّ فتفرّد السّ 

وائية، ليست سوى تمظهرات دلالية لأنواع منشود  من الواقع يسعى ماع فيها الممامين السردية الرّ التي تُ 

 .(2)المبدعون كل أحسب رصيده وطاقاته الإدراكية، إلى إبداعها والتعبير عنها"

طبيعة الموقف المعبّر  غوي في العمل الأدبي الواحد تتعدّد فيه المستويات حسبالتشكيل اللّ إن  

افتقار ممموني يُخلّ أإنتاجه، فكلما كان العمل إلى  غوية قد يُعرضُ عنه، فغياب أحد هذه المستويات اللّ 

ي الانتقال من وبارعا ف،كان متمكنًا  نّ ى هذا العمل إلى الأفملية خصوصا إالتنوّع حاضر كلما ارتق

واعها في العمل الواحد يزيد أيما من قيمته الفنية حمور الخطاأات أشتى أن مستوى إلى آخر، ناهيك عن

قو  الصراعات  روي تلغة عوالم الواقع أجميع تفاصيلها البناء السردي كفيل أإعاد  صياو  ،والجمالية

تلك الأحداث الّتي تمثّل ل إلا إضمار وايةالشّفرات الحادّ  في الرّ وما  ،الاجتماعية و السياسية والثقافية

أو حقيقة، تتذبذب فيها المستويات وتتنوع حسب طبيعة الحدث ،الواقع برموزه من شخصيات مبتكر  

 ردي المفصّل فيه سردا أو وصفا أو حوارًا. السّ 

الحديث عن الرواية كجنس أدبي متجدّد ومرن، يطول الكلام فيه حول النشد  والتطور التركيبي  إنّ  

أه من تقنياتها الفارقة وخطابها المميز  " ما تمتازرالنقّاد والدّراسين يفسّ  فكل هذا الاهتمام منواية، للرّ 

                                                             
، 4محمد سالم محمد الأمين الطلبة، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دار الانتشار العربي، بيروت، ط -(1)

 .40، ص 4008
 .34، ص المرجع نفسه—(2)
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ة لدلالاته، فهو أحث في أو عناصر بنائه الفنّي المامّ ؛وائي هو استقراء لتقنياته تناول الخطاب الرّ و 

 .(1)"لفنّي وهيكله التقني الدّالي إطاره االحاوي للمممون...، وإنّما هو أالأحرى استشفاف للمعنى فالشكل 

وع الروائي، تتنوّع من رواية إلى أخرى، حسب طبيعة العمل ردية حاضر  في النّ الممامين السّ و  

أو يعالج ظاهر  اجتماعية  ،المراد تقديمه إلى القارئ، من مممون يحمل في طياته رسالة إنسانية سامية

قمية سياسية عالقة في أذهان أمّة أرهقتها الظروف أو يتطرق إلى ،منتشر  وبارز  في مجتمع معين 

ف مصيرًا محتومًا أو تي تحمل في طياتها شفرات سياسة تصواية الّ اد الرّ الكيلاني من روّ  الظالمة، ويعدّ 

لنمط روائي معين إلّا لظروف  الانحيازوما هذا  والظلم والفقر،،والاستبعاد ،امية أالانتفاضات دحربا 

 قاسية أحاطت أالكاتب في حياته.

والإسلامي من  ،واية العربية الحديثة، مائلا إلى الجانب السياسيبنهم في الرّ  كتب الكيلاني 

سرديا، أالإضافة إلى ذلك أنّه كان لا  تهاوقولب ،الناحية النمطية، وذلك قدر  منه على تجسيد الحقائق

ت وتمعّن كبير خصوصا ما يمسّ منها الجانب التاريخي " فالرواية الحديثة هشمّ ،ية يكتب إلّا عن درا

الحياتية  جاربائعة في التّ رد الروائي بلون الأنماط الحكائية الشّ هايات، ولوّنت السّ ، وفككّت النّ كةالحب

رت الجهد الروائي واية الحديثة فعلت الكثير في الاتجاه المعاكس؛ فقد عزّ الرّ  نّ اليومية، ... بل الحق أ

 .(2)وقدرات جديد  في الدقّة والحساسيّة" ،الرّامي لمنح القرّاء الشعور أالواقعيات المباشر 

، فما الرواية وحيفياتها،ة للفرد أجميع تفاصيلها يمسّ الحيا  اليومي وايةكل ما يكتب في الرّ و  

تي قيّدت المبدع عن التعبير أحرية مطلقة، عرية الّ العربية الحديثة في بدايتها إلّا تحرر من النمطية الشّ 

ويغوص في عمق أي  ،أمختلف أنواعهاأي روائي ليتطرق لجميع المواضيع بل أمام لت السّ فمرونتها سهّ 

ظاهر  مهما كان نوعها ليتحكم في تفسيرها مستعينا أمجموعة من الأشخاص الذين يحرّكون مسار القصّ 
                                                             

 .7تحليل الخطاب الروائي، ص نجلاء مشعل،  -(1)
 .449، ص 4042، 4جيسي ماتز، تطوّر الرواية الحديثة، ت: لطفية الدليمي، دار المدى أغداد، ط -(2)
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ويحدد  ،ن معينين، ليفهم من كل هذا القارئ ما تحكيه الروايةمكام في زمن و من الاعتدال إلى التدزّ 

 مراميها من الحكي. 

ردي أعناصره واية من أجل المحافظة على نسجها السّ كلي في الرّ أالجانب الشّ  ون وائيّ الرّ  لقد اهتم 

رديات كل مممون في أي رواية هو ما تزهر أه السّ  تي لا يمكن الاستغناء عنها إلا أنّ المتناغمة الّ 

العصر، بتقنيات لغوية معينة يستعملها الراوي  المممون المتطرق إليه يمسّ متطلبات وتبدع كلّما كان،

رد تجعل من جديد والتجريب، فطبيعة الممامين المتناولة في السّ لإنجاح عمله الروائي رغبة منه في التّ 

 وتناقماته.غة الأدبية المناسبة لهذا العصر أجميع تفاصيله واية هي اللّ الرّ 

ه أجلاء في الأعمال الروائية ارد للقارئ وهذا ما نلمحقيمة أي عمل أدبي مرهونة أما يقدمه السّ إنّ  

والقيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية،  ،والخير،سامح ب المصري نجيب الكيلاني فهو" يدعو إلى التّ للكات

عوب ة الإسلامية والشّ يهتم اهتماما أالغا أمشاكل الأمّ  ، والعرى كما نجد أسلوبه أعيدا عن الإأاحة

ومن أهم كتبه في هذا المجال  ؛اريخ الإسلاميالتّ  مواضيعها من  واية استوحىالإسلامية، وفي مجال الرّ 

 واقع الأمم الإسلامية  في روايةكما استوحى  ،هي" نور الله" و" عمر يظهر في القدس" و " قاتل حمز "

والتي أدى إلى سقوط أكثر  ،الّتي تتحدث عن الحرب بين الشيوعية والشعب الإندونيسي "عذراء جاكرتا"

من ربع مليون مسلم، كما نرى " ليالي تركستان" تناولت مشاكل الشعب التركماني المسلم و" عمالقة 

ها صعوبات واجه عن مشاكل المسلمين في بلد نيجيريا و"الظل الأسود" تتحدث عن تي تتكلمالشمال" الّ 

 . (1)ةبشالمسلمون في الح

 

                                                             
محمد سيف الرحمن، إسهامات الدكتور نجيب الكيلاني في الأدب العربي الإسلامي، مجلة القسم العربي، جامعة  -(1)

 .489، 488، ص 4047والعشرون،  أاكستان، العدد الراأع -لاهور -بنجاب
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 الموضوع الروائي عند نجيب الكيلاني: .1

أغلب ما كتبه الكيلاني يصب في قالب سياسي متنوّع الثقافات والأجناس، وإن دلّ على شيء  إنّ 

تصوير معانا  شعب أجنبي لا يعرف عن وقدرته الخارقة على  ،فإنه يدل على ثقافة الكاتب الواسعة

اقا لنقل تجارب ت الآخرين جعلت منه ذوّ اغبة الكيلاني في الاطلاع على ثقافشيئا، لكن ر تقاليده وأعرافه 

 وشخوصها. ،شعوبية معينة في قالب سردي خيالي، ينقل البيئة بوقائعها

،والمكان حزّت في وانتهاك لحرمة الدين عبر الزّمان  لأمة الإسلامية من ظلم واضطهادا عانت 

؛تفيض أملامح سياسية صاخبة، ونقل تجارب ملامسة للواقع في نماذج روائية ،كتاأة نفسه فدبدع 

وفك ألغازها ،المطلع على عناوينها للوهلة الأولى ينجذب لها رغبة منه في تفسير شفرات العنونة و 

ردية السياسية اللافتة لجذب شغف القراء في الاستزاد  من محتوى ود ، فكاتبنا يستقصد العناوين السالمقص

ومعبّرا عن قمايا آمن بها اقتناعا أو كان  ،كل ما كتبه الكيلاني كان هادفا؛ والاطلاع عليها، و لروايةا

 أمله كبيرا في تحقيق الأغلب منها.   

واحتمنها دون تقيد في  ،اغ تلك القمايا أجميع أنواعهاذي استصالّ  واية ذلك الفنّ الرّ  وتعدّ  

إنسانية راسخة عند شعوب معينة أو ظواهر اجتماعية عاشتها  رد، حاملا في طياتها قيماالوصف أو السّ 

وعرقلت  ،شملها ةشتتة ممّ الأمجتمعات وعانت من ويلاتها الأمرين أو ظروف سياسية قاهر  ألمت أ

 ،أخصوصيات المجتمعأدبي متجدد ومتفرد احتواء كل ما يتعلق  طموحاتها فما تصبو إليه الرواية كفنّ 

الأدب أفنونه إنّ ف، اتثمينهأو  ،ومحاولة إبراز الجوانب الخفية من حياته وعرضها من أجل معالجتها

فس فظ والمعنى بل يتعدّاها إلى رسم عوالم ما ترغب النّ المتنوعة أرقى وأسمى من أن يقف عند جمالية اللّ 

وناقدا يترصد  ،يلاني صنعت منه أديباتي عاش فيها الكالبيئة الّ رد والمحاكا . و البشرية في ترجمة بلغة السّ 

خصيات؛ تحكي قصة طموحات أعيد  ويحاول صياغتها في قوالب سردية مكنية الشّ ،ظروف مجتمعه 
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ياسة أقو  ممامين رواياته طرقت أاب السّ  يصعب تحقيقها، تناضل من أجلها جميع الفئات العمرية، فجلّ 

الجانب والهوى في رواياته، مرتكزا على ب العشق م ذلك لم يغيب كاتبها جانواستفاضة مقنعة؛ لكن رغ

نها مثل رواية " اليوم الموعود" مقتبسة من المعجم القرآني اويوصياغة عن ،الإسلامي في اختيار مواضيعه

 ورواية " عمر يظهر في القدس" مقتبسة من شخصيات إسلامية تاريخية.

توازن ووعي، ويقرّر الكيلاني في أعض " إن الكيلاني يصوّر في رواياته حبّ المثقف لوطنه في  

كتبه النظرية أن الإسلامية لا تمانع من أن يحب الإنسان موطنه ويخلص له، ولكنها تقف في وجهه إذ 

تحول الحبّ إلى عصبية عمياء تصادم المثل العليا والمبادئ الدينية المؤكد ، وليس الهمّ الذي يحمله 

في الأرض، فهذا الطبيب )رشدي القصاص( في رواية  المثقف هم الوطن فحسب، بل همّ كل مؤمن

)رجال وذئاب( يقول: " إن أوضاع العالم تؤرقني، أشعر أحيانا أن مصير كل أمة أمانة في عنقي... لا 

أستطيع أن أراه يسقط في بئر عميق، أو ينجذب إلى نار العاصفة أو يهوي في قاع الظلم والقهر، إني 

 .(1)أتعذب من أجل الآخرين"

يني الإسلامي، تخلو اأع الدّ وجريئة يغلب عليها الطّ  ،راسة في رواياته ممامين هادفةدّ لاتعرض   

بيئته الإسلامية وحفظه الحيّ فيها، فمير وإيقاظ المّ  ،من زيف الأوهام، فما كان يهدف إليه صلاح الأمة

وهذا ابته زاخر  أالألفاظ الدينية ت كتفكان ،ته النزعة الدينية المناصر  لهويته الإسلاماطغت على كتاأللقرآن 

قدرا كبيرا من القرآن الكريم في صباه، وفي مراحل حياته المختلفة كان  راجع لحفظ" نجيب الكيلاني

اتجاهه ، إضافة إلى (2)حريصا على التزوّد من المعرفة عموما ومن العلم الشرعي أصفة خاصة"

الإسلامي الفكري في حياته عموما، ومن الأدب أصفة خاصة، بل إنّه كان يستخدم القصة أالذات وسيلة 

                                                             
الأدبية، العدد كيلاني، مجلة الدراسات اللغوية و محمد بن يحي أبو ملحة، إسلامية الشخصية في روايات نجيب ال -(1)

 .448، ص 4009الأول، 
 .404-404ص، 4985، 4نجيب الكيلاني، رحلتي مع الأدب الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -(2)
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ع بتعاليم الدين أديب يحمل في ترتب عن هذه النشد  الإسلامية، والتشبّ  ،(1)من وسائل الدعو  إلى الله"

أات الكيلاني الروائية، لتتنوّع الدّيني في كتا سلام، فانعكست هذه المؤشرات أطاأعهاصدره حبّا للإ

والوطن، وتصوير ما تعانيه الأمم الإسلامية من اضطهاد وظلم،  ،الممامين عنده من دفاع عن الدّين

ياته ديني وإن المحور الأساسي في رواة، خوفا من هذا الدّين وتدثيره، و س هويتها الدينيمورغبة في ط

كتاأة نجيب الكيلاني يستظهر قدرته في للكاتب المصري ئية واالمطلع على الحلّة الرّ تعدّدت المواضيع، و 

 ردي الإسلامي.الفن السّ 

وائي نجيب الكيلاني " مكانة أارز  في عالم الرّواية، وحصد عددا من الجوائز الأدبية كان للرّ  

العربية... وأمّا أعماله الأدبية الإبداعية فقد زاد عدد أعماله القصصية على أربعين عملا ما بين قصة 

حديثة، سلامية الأطة بوصفه رائد القصة الإرع الراه راأطة الأدب الإسلامي، ومنحته ذوقد كرّمتورواية؛ ،

مفتاح أدأه أدأعاده الإنسانية؛ وانتصاره لقيم  وهذه الإسلامية الّتي تطبع كثيرا من أعمال الكيلاني هي

 .(2)العدل والحق"

والإهمال من الدّراسات النقدية، ،تهميش لإلا أنّه تعرّض ل الإبداعي الأدبي لكن رغم غزار  إنتاجه 

اجا، وأجودهم حرفة و أصفاهم تصورا، ومع ذلك ظل مهملا من فهو من أغزر كتابنا المعاصرين إنت

نون على الساحة الأدبية يغدقون اهتمامهم مفي الوقت الّذي كان فيه المهي"جانب الباحثين لفترات طويلة، 

ك أعدهم عن الإسلام أو وأسوأ رؤية، وسبب ذل ،وأدنى مستوى ،نقدا ودراسة وتعريفا على كتاب أقل موهبة 

ه أو تجاهلهم إياه أو انتماؤهم إلى أيديولوجيات غربية أو مفاهيم ناشز  عن التصوّر الإسلامي، ازدراؤهم أ

                                                             
 .42، ص 4994ه، 4244، 4الكيلاني، تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية، دار ابن حزم، طنجيب  -(1)
ينظر: محمد بن يحي أبو محلة، إسلامية الشّخصية في روايات نجيب الكيلاني، مجلة الدراسات الأدبية واللغوية،  -(2)

 .405، 402، ص 4009العدد الأول، 
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وقد آن الأوان للاهتمام أدديب مثل )نجيب الكيلاني( وقف حياته على إنتاج الأدب الإسلامي رواية وقصة 

 .(1)راء "وبحثا ومقالة... ولكن ما زالت تحتاج أعماله مزيد من الققصير  وشعرا ومسرحا 

واقتناعه مما ،ويحدّد ميوله  ،ص في نوع سردي محدّد يبرز شخصية السّاردإنّ التوجّه والتخصّ  

مي القاعود أحكم صلته وي، فها هو حلاّ يجعل النّاقد قادرا على تفسير شفرات السّرد وما يهدف إلية الر 

المهمّة في تحديد التوجّه الدّراسي لت أمامه سهّ  ؛ومعرفته الكبير  أه كشخص، الوثيقة  بنجيب الكيلاني

قاد إلى الالتفات إلى الكيلاني كروائي النّ  ثّ به القاعود كان مؤشرا إيجابيا يحلأعمال الكيلاني، فربما ما كت

 له أصمة خاصة في عالم السّرديات. ، ومتمرس متمكن

كبيرا في مسير   تقديم الرّواية أو القصّة الإسلامية يمثل منعطفاالكيلاني في  كفاح نجيب إنّ 

الذين يرون في ؛فحسب، بل في مواجهة أعض ضيقي الأفق ه دب الإسلامي، ليس في مواجهة أعداءالأ

المسلمون، وما علموا أنّ العلاقة بين الأدب والدّين علاقة حميمية  لأدب عموما، ترفا يجب أن يرفع عنا

الفن ابن الدين... ومهما يكن من أمر،  إنّ  "علاقة نسب، عندما قال: هابرجسون أدنّ أو كما صورها هنري 

فإن دخول نجيب الكيلاني إلى مجال الواقعية الإسلامية في الرّواية، يعدّ نقله أكثر تطوّرا وعمقا، لأنه 

جتمع أمشكلاته المزمنة والمؤرقة مواجهة جادّ  ملتزمة، مع ما قد تجره عليه هذه المواجهة يواجه الم

 .(2)"ليها منذ مطلع شباأهمتاعب شخصية واجتماعية تعود ع

وأزماتها السياسية ،في نظر الكيلاني كل ما يكتب يفترض أن يكون هادفا، يخدم قمايا الأمّة  

لينقل  رجلا يتكلم أاسم الدّين ينية خلقت في نفسه ينية على وجه الخصوص، فتربيته الدّ والاجتماعية والدّ 

وأهله  ،ف ظروف الإسلامذي يعرّ وائي المثقف الّ إلينا تجارب روائية تعدّدت أمكنتها وتنوّعت، فهو ذلك الرّ 

لها شخاصها ولبيئتها، لينقفي الوطن العربي وخارجه، فلا نجده يكتب رواية إلّا وقد أحاط أجوانب أ
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 القرآنيةع أالألفاظ لإسلامي المتشبّ مستنبطه من حقائق واقعية في مجتمعاتنا العربية، موظفا معجمه ا

 ذلك يرجع إلى كونه وائي... ولعلّ وقد اهتم نجيب الكيلاني أدسلوبه الرّ ، اريخية البارز خصيات التّ والشّ 

عبير الدقيق داء اللغوي الجيّد، كما يملك معجما غزيرا يتيح له فرصة التّ شاعرا أيما، يملك القدر  على الأ

نشير إلى أن  والأحاسيس، والصور والمشاهد، ويبقي أعدئذ، أن،والمتسامي عن مختلف المشاعر ،

تي تعني الإنسان المسلم في الواقعية الإسلامية عند الكيلاني، تظل وفيّة للقمايا الإنسانية الكبرى الّ 

ى هبط أه إلسافل أه أو نتي تتخيصة الّ ذلة والرّ حاضره ومستقبله، وتترفع في الوقت ذاته عن القمايا المبت

 .(1)"ريزي وحسبدرك الحيوانية حيث تبحث عن الإشباع الغ

تهافت عليها ت الغرامية المخلّة أالحياء، والممامين،له الكثير من الرّوايات المواضيع  فما تروج 

، فالأدب أجميع فنونه الأدب أخلاقياوائي إن لم يكون ما قيمة العمل الرّ بحة، و القراءات والمبيعات فيها مر 

 من العشق أهمّ تي تعالج ما  هو والكيلاني من روّاد الرّواية الأخلاقية الهادفة الّ ،وفروعه يخدم الأخلاق 

كثير  هي الآيات القرآنية، والأحاديث القدسية، والغرام، فجميع رواياته تخلو من أي عفن لغوي، و 

في عتبات رواياته بوضوح  تشخصية الرّاوي برز جزء من و  في رواياته والأحاديث النبوية الشريفة

الممامين السردية  سجن كان دافعا قويا في تبنية كثير منو  اضطهادالإسلامية فما تعرض له من 

السياسية والدينية، أحيث ترتبط روايات الواقعية الإسلامية لدى نجيب الكيلاني أالفتر  الراهنة أو القريبة 

وران حولها، الجارية والقمايا المعاصر  أقصد معالجتها والدّ معنية أالحوادث ها منها، ويستشعر القارئ أنّ 

القارئ صور  أخرى سلية، ولكن الواقع القصصي يعطي وهو ما يوهم أنّها قصص إصلاحية أو قصص للتّ 

                                                             
 .49حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص  -(1)



 عند نجيب الكيلانيالروائي الفصل الأول: التشكيل السردي 

 
48 

العدل، ية، ويقهره فقدان يه أزمة الحرّ ذي تظنتناول الإنسان أو المواطن الّ أوسع شمولا، لأنّها ت أكثر عمقا و

 .(1)"أه توحش الفسادويعذّ 

يتجلى أمامك  فات شخصياته الرّوائية، أثناء قراءتك لرواياتهفهو سارد يبحث عن الحرية في تصرّ  

تمعن من القارئ يستكشف رسالة إنسانية ة إنسانية يعيد قصّها أو... لكن بتجرب قصة تاريخ يرويها أو

الظروف كانت بتدثيرها في نفسيته أو عاشها، و  وأحسّ  ،يحاول كاتبنا تصويرها، أو قمية سياسية أرقته

سجن عدّ  مرّات أسبب أفكاره الإخوانية من طرف السّلطات المصرية، مما شكل لضده حين تعرض ل

ته، فنجده دائم الوضع لشخصية تعرضت اجانبا مظلما في حياته، فانعكست تلك الخيبات المتوالية في رواي

ونجد هذا الإحساس  فّس عن نفسه ألما عاشه، ويحاول ترجمته سرديا،و كدنّه ين ،سجن في رواياتهلل

با وجيها لذلك، فإذا يست أعرف سبمترجما في مذكراته فيقول: " الرعاية الصحّية في السّجون رديئة، ول

كان الهدف من وراء الإهمال الصحي هو مزيد من تعذيب السجين أو تدديبه، فهو أمر في غاية الغراأة، 

 .(2)"....، والعمل المرهق، والإذلال اليومي، وغير ذلك يكفيالرديءلأن عقوبة الحجز والطعام 

ما يحصل في أدخرى عن قمة الوعي أالقمايا المتناولة من الكيلاني في حكاه تعبر أصور  أو  إنّ  

ذين اس الّ وانتهاك هو رافض له، بترجمة ككاتب ينوب عن ملايين من النّ  ،هادواضط ،مجتمعه من معانا 

عند  فالقارئ  وتنوير العقول، ،لإيقاظ الممائر و تستوعبالرّواية في نظره هي صوتهم المسموع يعانون، و 

، فهو قادر هامن قراءتها لآخر صفحات الانتهاءم مغزاها  إلّا أعد قراءته لبعض الأجزاء من الرّواية لن يفه

ومتمكن من دقّة الوصف، وتسلسل في سرد الأحداث أمنطق دون الوقوع في متاهات المغالطة السردية، 

ليجد نفسه يعبّر عن حريات الأفراد الّتي انتهكت، وعن آمال تلاشت وتحطمت، عن قيم غرست فينا منذ 

ضد المسلمين، "وإذا كانت الحرية أو جمرتها عسف الممارس أقو  التّ  سك بتعاليم الّدين رغم ، عن تمدالولا

                                                             
 .35حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص  -(1)
 .349، ص 4042، 4نجيب الكيلاني، مذكرات الكيلاني، دار الصحوة، القاهرة، ط -(2)



 عند نجيب الكيلانيالروائي الفصل الأول: التشكيل السردي 

 
49 

وائي القرع، ع الرّ هو الموضو  -املأمعناه الشّ  -الفساد ه يمكن القول إنّ وائي الأساس، فإنّ هي الموضوع الرّ 

بدا في كثير من الأحيان أنّه المهيمن على سطور الرّوايات، ولكنه في حقيقة الأمر يعدّ الوجه الآخر  وإن  

والعفن، وهو ما يطلق عليه الفساد أمعناه لقمية الحرية، فانتقاء الحرية يعني المزيد من الخلل والأخطاء 

 .(1)الشامل"

أفراد يعيشون مع الإنسان، وكذلك  ض إلى صراعات خارجية من قبلإنّ النّفس البشرية تتعرّ  

ته هملالّتي عاشها كاتبنا في حياته أ ياته، فربما الظروفمتعلّقة أالأأعاد النفسية داخل ح صراعات داخلية

وائيين نجيب الكيلاني من الرّ  ،للميل إلى الجانب السّياسي أقو ، فكتب عن الحرّية في رواية " قاتل حمز " "

لتحليل النفسي اوائية وبناءها... فقد استفاد من الجانب النفسي في تكوين الشخصية الرّ الذين أدركوا أهمية 

واية وتحليلها مسلطا الموء على في هذه الرواية حينما توغّل في دراسة نفسية شخصية " وحشي" أطل الرّ 

والفنون...  ب للآدابنّ نفس الإنسان تشكل المجال الأخصمشاعرها وصراعاتها الدّاخلية... فهو يعلم أ

ومثّل ،الرسول عليه الصّلا  والسّلام  ه ارتكب جريمة قتل حمز  عمّ ذي يحدثنا عنه المؤرخ أدنّ فوحشي الّ 

وصراعاتها الداخلية، وبدشتات  ،وأسلم أعد ذلك نجده عند الكيلاني شخصية غنية أمشاعرها ،أجثته ثم تاب

أنّ الرّوائي الحقيقي هو ذلك الّذي يخلق  يعود إلى الكيلاني الّذي يعرفق النفسي، وذلك كلّه القل

، أحيث تختلف اختلاف كليا عن تقديمها حين يبعث فيها الحركة والحيا  ،والمميّز "،شخصياته الخاصّة 

على أنّها تلاو  تاريخية  ومرونة عن ساأقاتها في الظهور ،تاريخيا من قبل المؤرخين، أصور  أكثر تجديدا 

الكيلاني يقول في هذا الشدن وصياغة على أهم أغوار النفس البشرية، و ة فالحكي يركز أصور  مفصّل

 (2)ذي يمتع ويثير..."اريخ في قصة يخرج أه عن كونه علما جافا، ويدرجه في أاب الفنّ الّ التّ 
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، تناول أيما الصراع اوله الكيلاني في أدق صور  ذي تنفسي الّ وبالإضافة إلى الصراع النّ  

،أو المصري معبّرا عن الحيا  اليومية للإنسان العربي عامّة  ،ت أمختلف بيئتهاالاجتماعي في المجتمعا

وآماله متخفية ،طموحاته إنسان مصري عاش الأزمات في وطنه، وتعايش معها، كانت  خاصّة، والكاتب

ها الكيلاني يسير برواياته حتى لينهي في صدره، أحبّ أن يجد لها نهاية في رواياته " وهكذا نصل إلى أنّ 

به، وكدنّها هي النّهاية الحقيقية في حصاد الحق إلى راد  أولئك المظلومين، فيعيه ما إعلى وجه يتحقّق في

 .(1)كل صراع بينّ الحق والباطل"

ه صراع ناتج عن فقدان العدالة الاجتماعية، ويتميز الصّراع الاجتماعي في روايات الكيلاني أدنّ  

وذلك كلّه يرجعه  م مراعاتهم لحقوق الفقير والأجير؛وعد،اء يوالأثر وضياع الحقوق أسبب طغيان الإقطاع 

 .(2)الكيلاني إلى عدم تطبيق شرع الله في الأرض"

عر الكيلاني جزءا مبدعا تجلّى بوضوح في رواياته، فهو افهذه المعانا  المتواصلة حرّكت من مش 

ديب الإسلامي يعايش واقعه ويحمل والمراعي لظروف مجتمعه، حيث يقول: " ... إن الأ،الكاتب الفطن 

هموم مجتمعه فتؤرق نومه، وتهز وجدانه، وتحرّك فكره، وتثير الحيوية والحرار  في قلمه، فإذا ما تحدّث 

 .(3)وأنّه يترجم عن قلقهم وآلامهم وآمالهم" أنه معهم، .....استمع إليه النّاس، وشعروا 

المتطلع على سير   على رواياته، فيبدو أنّ ياسي الّذي طغى أقو  اأع السّ أضف إلى ذلك الطّ  

والكتاأة، فكانت ،عشق السياسة  ،غم من أنّه امتهن الطبّ على الرّ ياسة، و الكاتب يدرك ميلة الكبير إلى السّ 

والعالم  ،ياسية في مصرق للأوضاع الاجتماعية والسّ قدرته على الكتاأة حافزا قويا لديه من أن يتطرّ 

والاضطهاد لكن هذا لم يمنعه من توصيل صوته إلى العالم كل في ،سجن لل، منها تعرضه بي ككلالعر 

                                                             
 .70عبد الله العريني، الاتجاه الإسلامي في أعمال نجيب الكيلاني، مطاأع الدرعية، الريّاض، د، ط، د ت، ص  -(1)
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فلغته كانت أسيطة ومفعمة أالحماسة في شكل مجموعات سردية مشفّر ، يفهمها القارئ من الوهلة الأولى،

عب، وحول البلاد وائية، " حيث يكشف لنا الكيلاني في رواياته عن نظام حارب الشّ حوارات شخصياته الرّ 

 ،يدل منح الحرّيات وأسس أجهز  مخابرات ، والجهل،والمرض،قر سجن كبير بدل أن يحارب الفإلى 

  دوالمطار  ،الكيلاني واقعية عايش فيها التحقيقوإرساء قواعد وأسس العدالة الاجتماعية، وقد صوّر لنا 

عب المصري أاسم الثور ، أاسم الحفاظ على قهرت الشّ لطة الّتي السّ  ممارسات، لأنه رفض والاعتقال

كثر من وآمنوا أدنفسهم أ،مكاسب هذه الثور  الّتي انحرف أصحابها، فغلبت عليهم المصلحة الخاصّة 

 .(1)إيمانهم أالشعب"

الإبداع الأدبي وليد أزمات مختلفة يعيشها المبدع، ي من تلهم الرّوائي أو الشّاعر، و الظّروف ه إنّ  

من مرار  واضطهاد، تدفّق ه لغة، فما حزّ في نفس كاتبنا وعاشعنها دون تكلف منه أو مبا فتلهمه لتعبير

د الطاقة أن تجدّ حوافز متجدّد  من شدنها  تعرض لها يومياتي نالّ  تي نعيش فيها، والمواقفالّ  البيئةسرديا، و 

يخدم مصالح الأمة معبّرا  فنّاوي فيستطيع ربط الواقع أالأدب، فيصبح الأدب االكتابية الإبداعية عند الرّ 

مرّن يحوي هموم النّاس ومشاكلهم، مسّجلا ل أالوصول إلى قلوب الناس، فهو فن الأدب وحده كفيعنها، و 

 على اختلاف عاداتها وتقاليدها.وقائع متكرّر  ومتنوّعة ومتواجد  في جميع المجتمعات 

د الله" تناول الكيلاني في رواية " رحلة إلى الله" و" في الظلام" و " الرجال وذئاب" و " حكاية جا  

جميع أنواع الظلم والاضطهاد الّتي تعرض لها الإخوان المسلمون في مصر، فالتاريخ يشهد على ذلك في 

لذلك نجد كاتبنا يدرج عصر الملك عبد الناصر، فالسّجون كانت بيوتا مظلمة يعذّبون فيها شر عذاب، 

ه ها لأنه أهم النكبات الّتي حلّت أهذا المكان في كل رواية يسرّدها مصوّرا هذا المكان أدأشع الصّور، ربّ 

السّجون أو لكن تعلّم من تجربتها الكثير، فما كان يسمو إليه هو أنبل من أن تدنّسه وساخة  ،في حياته
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فالقارئ أثناء ،ءها المظلمة، أو الإهمال الصحي حتّى الموت اضطهاد السّجانين، أو رداء  الأكل في أقبا

قراءته لرواية يعيش جو السّجون، ويتخيّل مع شخصياته واقعا ربّما هو لم يتعّرض له في حياتّه، يحسّ 

وكدنّه جزء من تلك الرّوايات. " ويعود صدق الرّوائي في نقل واقع ،دمج مع تلك الشّخصيات نيأمعاناتهم، 

لات التعذيب والتنكيل ولذلك سهلت عليه عملية وعانوا وي ،ممن عاشوا تجربة السجن إلى كونهالمعتقل 

 .(1)المعايشة للسّجناء تقديم أعمال روائية واقعية ومؤثر "

فدي عمل روائي لا يخرج إلى النّور، إلّا إذا كان عن اقتناع أفكر  الموضوع المتناول من قبل  

إلّا إذا كان ناأعا من تجربة عاشها السّارد أو تدثر بها أثناء معايشته لمحيط  الرّاوي، فلا ينجح هذا السّرد

ودقة عالمية، وكثيرا ما كان ،الّذي يعيش فيه، فانتفمت فرائسه الإبداعية مصوّرا هذه التّجربة أعناية 

اح خر، والإلحداء الرأي الآخصيات، وإبالكيلاني يلجد إلى لغة الحوار الّتي توحي أالمواجهة في صراع الشّ 

ود، فلا يكتب في والنّف،ميز ، والتّ  ياسية المزروعة في أغلب رواياته تتمتع أالقوّ شخصياته السّ في إقناعه، و 

 ضاعها أحسن تصوير.متمرسا فيها، قادرا على تصوير أو  السّياسة إلا من كان

ليالي "ة، وفي " فقد صور الرّوائي في رواية " ظل الأسود" صفحة من تاريخ الإسلام في الحبش 

وروسيا في  ،ينها صراع رهيب شاركت فيه الصّ يكشف الغطاء عن مدسا  أرض إسلامية دار عل "كستانتر 

 4925قة الشمال" صوّر واقع الإسلام في نيجيريا خلال الحرب الأهلية في سنة الثلاثينيات، وفي " عمال

الشيوعيين الاستلاء على حكم سنة ، وفي " عذراء جاكرتا" كشف الكيلاني عن محاوّلة 4970إلى سنة 

 . (2)نوسي المسلم"،وبين الشعب الأندك من صراع بينهم وما سبق ذل 4925

ور  على خلاف ما تعرض له ودعا  الدّين في أحسن ص،هدف الكيلاني في تصوير المسلمين ي 

خبة خصوصا النّ مما ينعكس سلبا على تفكير مجتمعاتنا شويه لسمعة هؤلاء أالتّ وائيين من الرّ  الكثير
                                                             

 .402أحمد ميساوي، أنواع الصراع في روايات نجيب الكيلاني، ص  -(1)
 .435، ص السابق المرجع -(2)
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يعانيه تي تقرأ بنهم، فكثير  الأفكار الّتي ركز عليها كاتبنا من بينها الجهاد في سبيل الله، وما المثقفة الّ 

ين، يتكبدون ويلات الحرب، وسفك الدماء، ونصر  الدّ  ،ورفع الظلم،ية المجاهدون في سبيل تحقيق الحرّ 

الدّعاء من  ، فلا حلّ لهم غيرتغدّى منه شخصياته الرّوائيةوالقتل والدّمار، مستعينا أسلاح الصّبر كدواء ت

 والذعر في قلوب أعداءه.،أجل المحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية في نفسه، وبثّ الرّعب 

وظروفها، ومنها " لما بلغ الكيلاني الثامنة  ،الدّوافع في كتاأات الكيلاني الرّوائية تعددت أسبابهاو  

، وقد زاد الأمر لحرب العالمية الثانية، فعاش سكان القرية في أزمة اقتصادية شديد من عمره اندلعت ا

من  الأدنىدفع محاصيلهم إلى قوات الاحتلال البريطاني، فدصبح الحصول على الحدّ إلزام الفلاحين ب

 .(1)في الصعوبة"ا غضروريات الحيا  أمرا أال

الاحتلال على وطنه )مصر( فما  فرضها فولة حرب سياسية واقتصادية منذ ط الكاتب  عاش  

كان من هذه المؤشرات والبوادر إلّا أن تكوّن شخصية تتنامى مكبوثاتها، وتنمج أفكارها، ليتدسس في 

المتناول لأدب و"  ، ورفع الظلم، ومحاربة الاستعماروثقة أإصلاح ما هو قادم في المستقبل ،نفسه وعي

وتتسم  وكيفا، ...كمّا  رّوائي متمّيز عن غيرهه اللحظ أنّ عطاؤ رواياته أصفة خاصّة يالكيلاني عامّة و 

المظلومين أو المقهورين من روايات الكيلاني أخاصّية أساسية تكاد تنفرد بها ألا وهي التعبير عن هموم 

حاضر   -أو ما نسميه الإنسان الصغير -فالطبقة الدنيا المظلومة ؛عامّة النّاس، ومحاولة رفع الظلم عنهم

 .(2)أغلب رواياته. زياد  إلى اهتمامه الواضح أالنماذج العادّلة والقوية الظافر  وفق المفهوم الإسلامي"في 

ومسرحيات ومؤلفات أخرى ،  ، وروايات، قصص،شعرية رغم ما قدّمه من ذخير  أدبية لكن 

رغم ما قدّمه من مؤلفات  ،غير كافية مقارنة مع غزار  أدأه الدّراسات الّتي تناولت أعماله أالبحث والدّراسةو 

لة في المتنقّ  تجاربهو  ،ائيةوالرّو  ،،وقدرته الإبداعيةوالنقد يشهد له أاحترافه ،اريخ مقارنة أسنّه، لكن التّ 
                                                             

 .35، ص 4985، 4الكيلاني، لمحة من حياتي، بيروت، مؤسسة الرسالة، جنجيب  -(1)
 .70، ص 4042، 4043محدادي، الاتجاه الإنساني في روايات نجيب الكيلاني، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  علي -(2)
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الكبير لأوضاع الأمّة العربية الإسلامية المنقطعة الأوصال، ناقلا  استيعاأهترجم من بلد إلى آخر تُ  الحكي

 من خلالها الواقع أجميع تفاصيله. 

 :ا والآخر في سردياتهنتيار الوعي وعلاقته بالأ  .2

 )شعرا أو نثرا...( لهم أهداف سامية في الحيا رسالة الأدأاء على اختلاف توجهاتهم الأدبية  إنّ 

يؤمنون بوجودها أو يعرضونها على القراء أصفة معينة، أو يحاولون إنتاج قوالب  ومقيّد  في زوايا محدّد ،

التمسك أالدين، احترام العادات فاع عن الشرق، حب الوطن، الدّ أدبية هدفها تحريك غرائز متعلقة  أ

استثار  الإبداعية إلى إلّا رسول صريح أو صاحب رسالة مشفّر  دفعته الطبيعة وما الأديب  التقاليد،و 

مواضيع معينة تخصّ الأمّة وانشغالاتها، وما الرواية الأدبية أدنواعها إلّا وسيلة مسخّر  لتحقيق مجموعة 

وترفيه، فيها أيما ممامين غير مصرّح بها يفهمها  ،الأهداف، فبقدر ما تكون قراء  الروايات فيها تسلية

خصيات الموضوعة لها من الأحداث المصطنعة والشّ أو أقراءات متعدّد ، فكثير ؛من القراء  الأوّلى  القارئ 

ا، رد فعبّر عنه فنيا أو هي قمية استعصى على الأمّة إيجاد حلّ لهارمزية لحدث معين، شغل تفكير السّ 

، وانتهاكات، ووعيهم أما يدور حوّلهم من مؤامرات ،إيقاظ أحاسيس الأفراد فاستدعت المرور  الإبداعية 

ى لا يقع في محظور والمشرقة في روايته حتّ  ،سرده يعبّر عن الجوانب المظلمة الأديب في وكثيرا ما نجد

م سردي تفرضه الطبيعة الرّوائية. فمحاولة إيجاد الوعي قرائي للمسرود له موظفا ذلك بتناغالملل ال

فإن بيعة الإنسانية في شخصيات الحكي، ومما لا جدال فيه الإنساني في الرّوايات هو محاولة لتحليل الطّ 

، فجميل أن للقارئ إثار  الوعي هو نقطة تحوّل في تحريك الوظائف العقلية  أدنّ  ارد على اقتناع كبيرالسّ 

طبعه يميل إلى الإنسان أ، لأن ثنينالامخلّفة تناغما بين  ؛سلية والوعي معًا في الشكل الرّوائيتجتمع التّ 

في القدم حيث  المقامةوفن  ،الأخرى مثل المسرحثرية وهذا نجده أيما في الفنون النّ التسلية والترفيه، 

أو ،اظر ورموز سهلة الفهم تُفهم الن،كانت قراءتها أو سماعها مسليّة، وفي نفس الوقت تحتوي إيحاءات 
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، بل أكثر من ذلك للعدم أو بلاحدودالفن علاو  على ذلك " هو الحيّز المفتوح السّامع ما يجب أن يُفهم 

ى إلّا الفنان لا معنتقديم هذا التراأط بين المعنى  له المعنى ممكنا، ولا يقدر علىالسد الفني يصير من خلا

، ويترسم دوما بواسطة هذه الصور  المكرّر  (1)"ه وفي إمكانات الصيرور  أو الحدوثه يخاطر في عرضلأنّ 

صيله مثلما تفعل ى الخطاأات المباشر  لا تحقق المغزى المراد تو فحتّ  "غبة في الوجودللاختلاف، دوام الرّ 

عبير أحريّة مع توظيف لتّ اقابلية  ردية )قصة، أقصوصة، رواية(، فلهالسّ الفنون وعلى الخصوص الفنون ا

ة إلى والخارجية، أالإضاف ،كل منها عن كينوناتها الدّاخلية خصيات أمختلف أنواعها، تبحث وتبوحالشّ 

شويق حاضر يحيط بها من أزمات ونكبات، والتّ ي تظهر هذه الجوانب، وما جملة الأحداث المتسلسلة الت

كثير  هي الرّوايات التي خدمت الإنسانية أخطاأاتها أكثر وعيا ،ووثيرته من سارد إلى آخر، و تختلف حدّته 

 وجمالية.

ت نوعا ما ألسنة التعبير فحتّى الشعر استخدم لأغراض التوعية والإرشاد، لكن قيوده النظمية كبل 

لأكثر إقبالا من النخبة وأصبحت الفنّ ا ،عرحلّت الرّواية وشبيهاتها محلّ الشّ ، فأحرية عن الواقع

ويصوّر الحقائق أجميع تفاصيلها دون تشوية ولا  ،ذي يعبّر عن الواقعالفنّ الحقيقي هو الّ المثقفة،فإنّ 

قوالب روائية، اوي في وغها الرّ تجرأ ويصالحقائق هي المادّ  الخام الّتي ي تزوير، وعليه يمكن القول أدنّ 

ذي يعيشه المجتمع، كلّما لمس الرّاوي جوانب داخلية وكلّما كانت هذه المادّ  الخام أقرب إلى المنطق الّ 

ذين كان لهم وعي واستعاب لأحداث وا  الّ نفسية خاصّة بهم، وكاتبنا نجيب الكيلاني من أبرز الأدأاء والرّ 

سلامي، وما يعانيه المسلمون من وكتاأاته عن الدين الإوأحدات وقعت في الفتر  التي عاش فيها ،ممت 

وانتهاكات في ربوع العالم، وما قدّمه من إنتاج أدبي زاخر أالوعي الإنساني المتشعب ،ايقات مم

 "ين يمكن أن نمعها في أربع إطارات:الممام

                                                             
 .42، ص 0940، 4رشيد  التريكي، الجماليات وسؤال المعنى، ت: إبراهيم العميري، دار المتوسطة، تونس، ط -(1)
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ل  م : يمثل الجانب من الروايات الواقعية الرومانسية التي تعبّر عن همو الإطار الأو 

الربيع –والعلل المتفشية بينهم، مثل الفقر والجهل والتخلف مثل الطريق الطويل  ،الناس

ابتسامة في  -حمامة السلام طلائع الفجر -الذين يحترقون في الظلام عذراء القرية -العاصف

 ليل العبيد، حكاية جاد الله. -قلب الشيطان

تلهم منها التاريخ الإسلامي ليقدم لنا : ويعود إلى الروايات التاريخية، ويسالإطار الثاني 

ن ربط التاريخ نماذج إنسانية مشرقة من الحمار  الإسلامية، وقمة الوعي في رواياته حي

نا على إعادّ  التاريخ في حياتنا ومبادئنا ليعالج من خلاله قمايا راهنة أالحاضر، وكدنه يحث

الأجيال الجديد  عن طريق إحياء  في نفوسوقظ أه الأمل أصابت الأمّة أالإحباط واليدس، وي

فالكيلاني كان هدفه من هذا العرض إبراز لمعطيات  ،الهمة وبعض العزيمة وخلق الإصرار

مجد وجندي ن المسلم إلى صانع حمار  و الإسلام العظيمة، و إمكاناته الهائلة في تحويل الإنسا

هذا الوعي في رواية: و التوحش ومن رواياته التي عبرت عن ،ظافر في معاركه ضد الشرّ 

نور الله، قاتل حمز ، أرض الأنبياء، دم لفطير صهيون، مواكب الأحرار، نابليون في الأزهر، 

 اليوم الموعود، النداء الخالد، أرض الأشواق رأس الشيطان، عمر يظهر في القدس.

ر فيها تي عبّ ية الّ ستشراقيمكن تسميتها أالرواية الإ : ويمثل الرواية التيالإطار الثالث 

كانت أو الكيلاني عن هموم المسلمين خارج حدود العالم العربي )دول آسيا الوسطى التي 

ونسيا، السوفياتي والصين، إثيوبيا، أند مازالت تحت الستار الحديدي الشيوعي من الاتحاد

ذين لا يتحدث عنهم نيجريا( واستطاع أن يكشف للعالم مدسا  دامية أصابت ملايين المسلمين الّ 

 تي تناولت هذا الجانب: عمالقة الشمال، عذراء جاكارتا.وايات الّ أحد إلا نادرا ومن الرّ 
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 بّر عن الواقعية الإسلامية، : ويمثل الرّواية عند نجيب الكيلاني والتي تعالإطار الر ابع 

جموع المستمعفين في الوطن، ويبرز فيها ا القمية الاجتماعية التي تَهتم أتتممن في طياته

ما يلقاه النّاس من ظلم وقهر واضطهاد، ويتخذ من تفاصيل الحيا  اليومية والاجتماعية عناصرا 

عليها في بناء هذه الروايات، وأيما فإنّه يطرح عبر سطورها رؤية الجيل الجديد أساسية يرتكز 

والرّخاء والمستقبل، وتعد رواياته الأربع أو  للأحداث، وموقفة من قمايا الحرية والعدل والأمن

أدعينه التي أنتجها على مدى عامين تقريبا، وهي: اعترافات عبد المتجلي، امرأ  عبد المتجلي، 

 .(1)"قمية أبو الفتوح الشرقاوي، ملكة العنب

إنسانية تخدم الوعي القومي في جميع الأمكنة اضيع إنّ كلّ ما تناوله الكيلاني مو  

ارد من أكبر المنظرين للأدب الإسلامي، ونتاجه الإبداعي خير دليل على ذلك، سّ النة، فوالأزم

خصية لشّ ا لتشويه الذي وضع فقد كان هادفا أشكل أو أآخر إلى إزالة الغبار المقصود

نسان لإمقدما بذلك الصور  الحقيقية ل وائية ،طرق إليها في أاقته الرّ الإسلامية مفصلا في التّ 

يكولوجية وما جرّ من أعض الشخصيات المريمة نفسيا، محاولا تصوير الكينونات السّ المسلم، 

فس البشرية وما تحمله من خبايا وأسرار. ورواية " عمر يظهر في القدس" خير مثال لنماذج النّ 

لامية معروفة في عن ذلك، فالعنوان يفصح عن قدر  السارد على حسن الاختيار لشخصية إس

قدر  الكيلاني بوية، إنّ ير  النّ إسلامية أوردتها لنا السّ ومبادئ  ،أه من أخلاق تالإسلام، وما تحلّ 

اريخ يجعله يميل على ربط الحاضر أالماضي له لون خاص في روايته، فربما وعيه الكبير أالتّ 

ارد شخصية عظيمة مثل لانتباه حين يربط السّ ، فالعنوان يلفت اإلى هذا النوع من الحكي

الخطاب رضي الله عنه أالقدس، وكدنّه يستنهض همم المسلمين في زمن شخصية عمر بن 

روايته هذه يجدّد فينا الوعي لة من طرف الإسرائيليين، فالهدف من أصبحت فيه القدس محت
                                                             

 .42، 43حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني، ص  -(1)
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واليقين ،وذلك لا يكون إلّا أإحياء الإيمان ؛لانقاد ذواتنا من ضغوطات تحيط بنا من كلّ جانب 

قدّساتنا يجب أن ندافع عنها ، بل ما يجمعنا الدين ومراية الإسلام،والالتفاف حول في قلوبنا 

 نا وأرواحنا، كما فعل أسلافنا. بدمائ

في اختيار الممامين السردية التي  أامتياز، لما حققه من توفيق  برع الكيلاني في توجهه 

فربّما الفتر  التي رور  في الحيا ، تميه المّ الحقيقة الإنسانية حسب ما تقيتحدث فيها مصوّرا 

عدم الاستقرار والمغوطات السياسية والاجتماعية، لكيلاني خاضت المجتمعات عاش فيها ا

ها وربما حتّى أنظمت ؛وأعراضها ،اليدهاوتق ،فنقل لنا تجارب متنوعة في بلدان تختلف عاداتها

حث مستمر عن ذي يترجم تلك الحيا  أجميع تفاصيلها " فهي أواية القالب الّ والرّ  السياسية،

والفيلسوف  المؤرخ وائي فملا عن كونه فنانا يعني أجماليات عمله، يلتقي فيه الحقيقة... والرّ 

... لكنه يستطيع البحث والتساؤل والاستقصاء، وهو يدفع أدأطاله بين جدران، المتاهة 

دم المجتمعات ونفهمه من خلال قراءتنا لروايات تخ،نحسّه  مماثلا:. ليرسم لنا واقعا (1)البشرية"

 .وإبراز تفاصيلها  ،احتواء مممونها واية وحدهابتسليط الموء على ظواهر لتستطيع الرّ 

 

 

 

 

 

                                                             
 .54جبرا إبراهيم جبرا، الحرية والطوفان، ص -(1)
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 .ه : المعجم اللغوي الإسلامي في رواياتالمبحث الثاني

أو يحسّ ،تستهويه  فكل يكتب على وتير   عمل روائي يختلف ، ردي في أيشكيل السّ إنّ التّ  

الرّواية الاجتماعية،  ، فهناك من يجد فنقات تعترض حكاهالإبداع فيها دون معو الرّاوي أنه قادر على 

رواده و  ،اريخية فلكلّ نوعهياسية أو التّ وآخر يبدع في الرّواية الرّومانسية، ... ومن يكتب في الرّواية السّ 

ه المجتمع الرّواية العربية الحديثة ظهرت في وقت كان في ذين يمثلونه كنمط سردي، خصوصا وأنّ الّ 

ومشاكله، والكيلاني روائي تشبّع ،أمس الحاجة إلى لون أدبي يترجم تطلعاته ومختلف مجالات الحيا  في 

والإسلامي، فنجد من  ،العربيمن تجارب الحيا  أما يكفي ليختار توجها في كتاأاته الرّوائية تمثل انتماءه 

ه أنّ الأمة لامي أحسن تمثيل ففي رأيية الأدب الإس، ورغبة الكبير  في تمثيل هو قراءتنا لإنتاجاته السردية 

اريخية والإسلامية، وإبداعيا، وكان من المؤسسين لفن الرواية التّ  ،الإسلامية في حاجة إلى من يدعمها فنيا

نتاج أدبي يعد منعرجا مهمّا في تطوير حركة الأدب الإسلامي قدّم الكيلاني  ،وصفاء  ،فكتب أغرار 

دائما من شخصياته الإسلامية أن يرفع التشويه لشخصيات تاريخية تعرضت إلى  وتوجهه، فكان يهدف

دراسته  خلال وقد شهد له بهذا التمثيل حلمي القاعود  مناطئة من قبل أعض كتاب الرّواية، تصوّرات خ

ما والمستمعفين، فرسالة الأدب هو التعبير عن لأدأه معتبرا أنّ الكيلاني روائي اهتم أقمية المظلومين 

عمّد الكيلاني إلى تصويره في روايته، مستعينا أالهوية التّاريخية الّتي تجمع في نظره بين الماضي 

 .والحاضر

حفظ نجيب الكيلاني قدرا كبيرا من القرآن الكريم في صباه، وفي مراحل حياته المختلفة كان   

مّ كان له اتجاهه الإسلامي حريصا على التزوّد من المعرفة عموما ومن العلم الشرعي أصفة خاصّة، ث

أعد ذلك أن  لى الله، فلا غريبوسيلة من وسائل الدّعو  إ -أالذّات–الفكري في حياته عموما، )القصة( 

تتردد في ألفاظه بوصفها وعاء عاما يحمل معانيه وأفكار وهو ما نفتقده لدى الكثيرين من كتّاب هذا 
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فتربيته الدّينية من عائلة محافظة وفي ، (1)و آخر ..."ذين خاصموا المعجم الإسلامي لسبب أمان الّ الزّ 

ورجال الدين، ولّد في  ،والعلماء ،لشّيوخازمن كان الأدأاء في صباهم يتردّدون على الكتاتيب ويجالسون 

والتّقوى وأصبحت لغتهم فصيحة " عندما بلغ نجيب الكيلاني الرّاأعة من عمره، أخده جّده  ،نفوسهم اليقين

وقد أظهر نجيب ذكاء، وصفاء ذهن،  تي يحتاجهالأبيه إلى كتّاب القرية، واشترى له الأدوات الدّراسية الّ 

قرآن الكريم، وبعض ورغبة في التحصيل، فلم يبلغ السّاأعة من عمره حتّى كان قد حفظ كثيرا من سور  ال

 . (2)الأحاديث النبوية، ومقتطفات من السير ، وأناشيد دينية وطنية..."

ينية الإسلامية، فكان فكل هذا التّلقين والحفظ ولّد في نفسه أديبا متميز لا يعبر إلّا عن هويته الدّ  

نجيب الكيلاني( من ه الأدبي يمثله كشخص تربي في بيئة إسلامية " فإنّ أعظم وأجّل ما اقتبسه )عطاؤ 

المعجم الإسلامي هو الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث القدسية، والأحاديث النبوية الشريفة ويدتي أعد 

 .(3)ذلك الآثار التي وردت عن السلف الصالح لهذه الأمة..."

نهض لقد اختار الكيلاني توجها خاصّا ومحايدا يختلف عمّا كان يكتبه الرّوائيون في عصره، ف  

خصيات المفعمة أالتقوى والإيمان ما يعكس هذا أالرّواية الإسلامية خير نهوض، وزرع فيها من الشّ 

، فكتب عن شعوب تعاني الأخرى الغرض النبيل الّذي يسعى إليه على غرار ما تسعى إليه الرّوايات 

ابن بيئته إلا الأديب ، وأزماتها، وما ة هي مصدر إلهامه استنادا إلى ظروفهاالحروب والفقر والظلم، فالأمّ 

لا ينعزل عن انتماءها أبدًا " مهما كان الأدب وجدانيا أو شخصيا، فإنه لا ينحصر في ذات صاحبه، 

تنشد في بيئته وتمسّ حياته، وليس والاجتماعية الّتي  ،ويبقى هناك أمعزل عن كل الحركات الفكرية

قبرا ترقد فيه، بل هو لوحة حسّاسة يرتسم عليها ما يحيط من  الأديب دود  الحرير الّتي تنسج حول نفسها

                                                             
 .77ة، اللغة في روايات نجيب الكيلاني، ص حلأبو م -(1)
 .453المنشاوي، نجيب الكيلاني: ضوء على سيرته وعطاءه الأدبي، ص  -(2)
 .78، ص نفسهالمرجع  -(3)
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عب هو المعين الّدي يزوّد الأمّة، وهو ثرو  مؤثرات فتمزج بنفسه ثمّ تظهر للنّاس روعة وتدثير، فالشّ 

 .(1)معنوية عظيمة وكنز ثمين..."

يختار هذا  مشاكل المجتمع تلهم أي روائي فيكتب عنها تفصيلا لكن من ممكن أن لكن رغم أنّ  

الأديب أسلوب الجرأ  في سردياته، فيقحم نفسه في دوّامة فكر التفاصيل التي قد يتجنب ذكرها لأنّها 

وعباراته، مسيطرا على لغة رغبة منه في  ،حياء الأدب، إلّا أنّ الكيلاني كان متحفظا في كلماتهتخدش 

ه راقيا )رواية، قصة، مسرح ...إلخ(، تصحيح أعض التصوّرات الخاطئة عن الإنسان المتدين، فكان إنتاج

وكان الدكتور الكيلاني من " أوائل الدّاعين إلى أدب متميز، يقف مع من طلقاتهم الفكرية، والعقائدية، 

ار  الأرض، ومحاربة مَ ويتمشى مع التوجيهات الربّانية لإقامة المجتمع الإسلامي الكريم، الّذي يتولى عَ 

 .(2)الظلم والفساد"

الروائية  الحلّةلع على تلك ياته كان عن دراية وعمق كبيرين، والمطّ اختاره لعناوين رواى فحتّ  

رواية اليوم الموعود، على أبواب خيبر، قاتل حمز ، يستشف عبقا روحيا إسلاميا، ينبع من القرآن السنّة )

سلامية ظاهر  حبيبي رحلة إلى الله، عمر يظهر في القدس...( كلّها عناوين موسومة بنفحات إرممان 

ولة، الطريق إلى اتخاد إسلامي، نحن ين والدّ فر  إلى جانب دراسات وبحوث )حول الدّ وليست مشّ 

والإسلام، تحت راية الإسلام أعداء الإسلام، الإسلامية والمذاهب الأدبية( فرغم توجّهه العلمي مختص في 

كان هاويا قبل أن يكون طبيبا،  اأة، ؛ محدّدا نمط الكتمهنة الطب لم يمنعه من ممارسة التدليف الأدبي

ى عباراته كانت مفعمة ومثقلة أالإيمان، وشخصياته تتمتع أقو  سلاميات فحتّ في الإ وهوايته تخصصت

 الإقناع.

 
                                                             

 .489، ص 4927، 2، ط4عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، لبنان، دار الفكر، ج -(1)
 .42العريني، الاتجاه الإسلامي في أعمال نجيب الكيلاني القصصية، ص  -(2)
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 :الزهد والورع -4

ة جدّ أحمد عبد الفتاح الرّجل وهذا الوصف نجده في رواية " رممان حبيبي" في شخصي 

وشدائد تصيب الخلق، فكان هذا ،قي الزاهد في أمور الدنيا، القانع أقماء الله من مصائب الت

الله وقال  الجدّ حين تنزل عليه النّازلة أو تطرق أاأه المصيبة في أحد من أهل بيته، ... فيحمد

 .(1)لنا ألف مرّ : " دنيانا لا تساوي عند الله جناح أعوضة"

في خلقه، ردي الّذي تصدّر بدايات الرّواية يوحي أإيمان السّارد أقدر  الله هذا الخطاب السّ  

ل معها وأن الحيا  لا تحتاج عناء التماطد من أجل عباد  الله وحده، وأنّ وجود هذا الكون مجنّ 

 ، مستدلا أآيات من الذكر القرآني قوله تعالى:لأنها فانية لا محالة

 .-45-الملك ﴾  (15)وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ  رْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا فِ مَنَاكِبِهَاهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْ ﴿

 وقوله تعالى:

ارَ الَْْخِرَةَ وَلًَ تَ نْسَ نَصِيبَكَ ﴿ نْ يَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََُّّ إِليَْكَ  وَابْ تَغِ فِيمَا آَتََكَ اللََُّّ الدَّ الْفَسَادَ  وَلًَ تَ بْغِ مِنَ الدُّ

بُّ الْمُفْسِدِينَ  َ لًَ يُُِ  .-77-القصص  ﴾ (77)فِ الَْرْضِ إِنَّ اللََّّ

به من وكدنّ السّارد تعمّد أن يخلق في روايته جدّا لأحمد عبد الفتّاح يثبت من وراء تنصي 

الزهدية تتكّرر شخصيات الرّواية رجلا واعظا ذاكرا النّاس أحقيقة وجودهم، ونجد تلك العبارات 

 إلى آخر على لسان شخصية أحمد عبد الفتّاح:  من حين

" جليلة" حرّ . وأنا... أنا أسلمت نفسي لمبدع الكون... في رحاأك يا إلهي أجد السكون  

 .(2)عة والأمن"والدّ 

                                                             
 .8، ص 4045، 4نجيب الكيلاني، رمضان حبيبي، دار الصحوة، القاهرة، ط -(1)

 .9، ص نفسهلمصدر ا -(2)
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شخصية أحمد لا تحتاج من هذا العالم شيئا، نفسيته ترتاح في رحاب الله، فالزّاهدون في  وكدنّ 

هذا الكون لا يرتاحون إلّا أالقرب من الله، ولا يحسّون أالأمان إلّا في جنبات العباد  والتدمل، 

دية عند ر غة السّ فاللّ  وارياته المفعمة أالإيمان والذكر،د من حارد أورد هذا الجانب في أحوالسّ 

من شخصياته  القارئ دورها تحدد الطّاقة الإيمانية لدى تي بالّ مفعمة أالألفاظ الإسلامية الكيلاني 

 .فانيوالتّ  ،والزهد ،بروالصّ ،واضع وائية الّتي غرس فيها صفات التّ الرّ 

 :القضاء والقدر -2 

، ومتعدد ، فقد كثير يعد الكيلاني من النّاس الّذين تعرّضوا في هذه الدنيا إلى ابتلاءات  

ن " يتردّد على فقد كا نتماءه الحزبي إلى جماعة الإخوان،وا،من أجل إثبات أفكاره  خاض حربا 

ن ثقافتهم وعلمهم، ويتعلم الكثير منهم، إلّا أنّه كان متردّدا في الانممام مقرّ الإخوان يدخد م

وكانت تعتبر الانشقاق عليه أمرا لهم؛ إذ كان من أسر  تعتنق مبادئ )الوفد( في تعصب شديد، 

وأفكارهم، إلّا أن  خطيرا بل فسادا ومروقا، وبالرغم من أنّه كان يجد ميلا لمبادئ الإخوان

خوان كانوا ح الكيلاني أن الإه وبين الانممام لهم، وقد صرّ ب الحزبي حالا بينلكبرياء والتعصا

ذلك يجرح كبريائي فدتمايق  حين يدعون لمنهجهم يهاجمون الوفد وتاريخه، وكنت أرى أن

ثر فانعكس هذا التد ،(1)منها" ،وصحفهم وكتبهم لأرتشفوأنفر منهم، لكنى أعود إلى دورهم 

يمانه الكبير أدن القماء والقدر أمر لإواضحا في رواياته  بوضوح في توجهه الرّوائي، وهذا

المتعدّد  مثل رواية موعدنا  ت ذلك في روايتهاثبن الإسلامي، فتجلّت الألفاظ لّإ مسلّم أه في الدي

 ذي يعيش وراء القمبان.غدا على لسان بهيجة المقدسة لزوجها الّ 

 " دعو  المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.... وسيطلق الله سراحه يوما ما".

 " إنّ مع العسر يسرا".

                                                             
 .452عبد الرؤوف المنشاوي، نجيب الكيلاني: ضوء على سيرته وعطاءه الأدبي، ص  -(1)
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 ثم قالت في نبر  استسلام حزينة:

 .(1)من أي مخلوق" " الأمر أمر الله، وهو أرحم 

ومن المصائب الّتي ألمت أه تعرضه لسجن أسبب انتماءه الدّيني زاد من عزيمته وإيمانه، فدورد 

الكثير من التجارب في هذا المكان في روايته مسلما أالقماء والقدر، وأنّ الابتلاءات تتعدد 

ته يلاحظ من روايفالمطلع على ،ومحتسبة،صابر   ،اأعة من روح مؤمنةنوائية فنجد لغته الرّ 

اللغوي ولغته المباشر  خير دليل يوضحه معجمه ،القراء  الأوّلى تشبعه أالقيم الإسلامية 

أالقماء دين، حيث تتكرّر مشاهد وألفاظ الإيمان المطلق الإسلامي المستوحى من تعاليم الّ 

ا في والقدر في روايات أخرى مثل رواية " امرأ  عبد المتجلي" على لسان عبد المتجلي هامس

أذن زوجته: " ولقد وجدت حلا للمخبد... سوف نمع الأمر أمانة في عنق المسجد كي 

 يتصرف إذا حدث لنا حادث لا قدر الله... وأنا أثق أه..." 

 قالت زوجته في ارتياح :

 " إنه رجل طيّب يخشى الله ولم يره أحد على معصية قط طوال حياته بيننا".      

 .(2)يجتمعان يا حبيبتي كيف؟؟ ألا تعتقدين أن المستقبل بيد الله"" الإيمان والقلق لا  

صغرهم لكن لم تبرز حفظوا القرآن في فإنّ كثير من روا  الرّواية تربّوا تربية إسلامية 

بوادر اللّغة الإسلامية في رواياتهم، لكن تجلت في لغة الكيلاني العبارات المشحونة أطاقات 

داب وإبرازه بين الآ،د يؤمن أقمية إعلاء قيمة الأدب الإسلامي ر اإيمانية خالصة، ناأع من س

من يتبنى قمايا أمّته، ويحسن التعبير عن ممامينها، مبرزا  الأخرى، فالسّارد المخلص هو

وتقاليده، " ،وعاداته ، مح إلّا إذا عبّر عن مجتمعه ودينهارد لا تتانتماءه الديني، فهوية السّ 

                                                             
 .29، ص 4045، 4نجيب الكيلاني، موعدنا غدا، دار الصحو ، القاهر ، ط -(1)
 .489، 488، ص المصدر نفسه -(2)
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كثيرا من أعمال الكيلاني هي مفتاح أدأه أدأعاده الإنسانية، وانتصاره لقيم فالإسلامية الّتي تطبع 

 .(1)الحق والعدل"

 الجهاد: -3

لدين ل وانتصار،سلامية يعدّ جهادا أالقلم إنّ ما كتبه الكيلاني وما أنتجه من روايات إ 

الإسلامي، ومفخر  بتعاليمه العظيمة، فلا تخلو رواياته من تصوير للغزو الأجنبي على 

ات جهادية مؤمنة أقمية الوطن وانتهاك لحرمتها، مستحمرا بذلك شخصي،الأراضي العربية 

الدّفاع عنه، واستحمار المشاهد البطولية في ساحات القتال وهذا يبرز في رواية "  وحب

حمد حين سدله: " أجلس ما ين أحد الجنود الإسرائيليين وشخصية أب في حواررممان حبيبي" 

اسمك؟؟" " أحمد .... عبد الفتاح" " ماهي رتبتك؟" " مجاهد في سبيل الله... كلنا مجاهدون 

 سواء ضباط أو الجنود ... جميع الرتب تحمل شرف الجهاد...".

 قال الإسرائيلي في 

 حقد: 

 .أنهي حياتك برصاصةأستطيع أن  ني" تعلم أنّ 

 قال أحمد:

 .(2)" لوكنت أعلم أن الموت بيديك لما حاربت... الأعمار بيد الله"

تي تحمل في طياتها عبارات وألفاظ جهادية مباشر  دون لتتجدّد هذه اللقاءات والمشاهد الّ 

استعارات، مستعينا السّارد أآيات من الذكر الحكيم، وكدنّه يحفّز القارئ على التشبع بتعاليم دينه 

وأنّ الجهاد واجب تفرضه المرور  الدّينية والوطنية، وهذا واضح على لسان الحارس المصري 
                                                             

،ينظر إسلامية 4992 ،442قميحة جابر، الأصول الموضوعية لأدب نجيب الكيلاني، المجلة العربية، العدد  -(1)
 .405الشخصية في روايات نجيب الكيلاني، أبو ملحة، ص 

 .408نجيب الكيلاني، رممان حبيبي، ص  -(2)
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لقد جاهد محمد صلى الله عليه وسلم أحفنه من الرّجال وفي " حين قال:  -نفس الرّواية –في 

ا ن أما تفعل، لسنا مغرورين، ولكنّنسنوات قليلة دان له العالم ... المهم أن تؤمن أالله... وتؤم

كان التعبير عن المواقف الحربية راسخا في لغة الكيلاني إيمانا  ،(1)نرفض الذل، ونكره العدوان"

وفي نفس الرّواية  -هكت حرمة أراضيها واجب عليها الجهاد في سبيل اللهمنه أقمية أي أمّة انت

 تتكرّر الحوارات التي تظهر لغة السارد الجهادية: 

كانوا  حمود" النحيل المؤمن وهو يقول: "حرجت دمعات صامته على وجه " سالم م" وتد 

هم النّاس... مجرد يعرفرجالي خمسة ... ماتوا دون أن يتساأقون إلى الموت... لقد استشهد من 

والصدقين  ،أسماء ساكنة في صفحات التاريخ" قال أحمد: " هل نسيت أنهم مع النبيين

فالمعجم اللغوي الإسلامي يحمل ألفاظ تعبيرية مباشر  مقتبسة من الكتاب والسنة:  ،(2)والشهداء"

فالكثير من رواياته  ،الخالاستشهاد، الجهاد، الموت، النبيين، في سبيل الله، كلنا مجاهدون... 

تتكرر فيها أحاديث الصراع الذي تواجهه الشخصية النمالية بين الحيا  والموت في ساحات 

المعركة، حين يفدي المناضل وطنه يروحه ودّمه، فالسّارد هنا مولع بوصف ساحات القتال لما 

 تشتد المواجهات مع العدو وهذا وارد في رواية " موعدنا غدا".

خل، والتقيت مع الرّفاق الخمسة... اانقطعت طلقات العدو زحفت إلى الدّ " وحينما  

ووجنتي... وفي تراخ وألم توجهت ناحية أحسست أقبلات كثير  تطبع على جبهتي ورأسي 

وح الّذي تركناه خلفنا... ويعد أن انتهت الشهقات والدّموع، حملناه على الأكتاف... ورغم الجر 

                                                             
 .449، ص المصدر السابق -(1)
 .448، ص المصدر نفسه -(2)
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كبنا الباكي كنت أفكر في معنى الشجاعة هل هي التي رأيتها في الأسى والحزن الّذي يجلل مو 

 .(1)هذا الشهيد صافية قوية لا شك فيها أو تردد؟؟..."

محية والفدائية في سبيل تحرير يفصح عن عظمة التّ ارد في هذه المقاطع السّ إنّ  

ون ويتحدناضلين وهم يعانقون الموت، الأوطان من المستعمر، ليصوّر لنا تفصيلا شعور الم

الأخطار دون خوف ولا ريب واصفا تلك المواقف أدلفاظ وتعابير مشحونة أالفخر والشّجاعة 

ومن الملامح المعجم الإسلامي عند نجيب الكيلاني كذلك، استخدامه لألفاظ شرعية كثير  مثل: 

الصلا   والموعظة الحسنة، الإيمان، الدعو  إلى الله،،القرآن الكريم، الكبائر، الحرام، الحكمة 

  .(2)"لخاد، والدين، والذكر، والزكا ... االجه،والدّعا  ،والجنة 

عة أالرّواء الرّوائي، ولا تدتي تي تدتي مشبّ إنّ معجم الكيلاني زاخر بهذه الألفاظ الإسلامية الّ 

ول: " إن كلمات الصدق، والشّجاعة، الورع، مقحمة عليه وقد أدرك الكيلاني أهمية ذلك حيث يق

وحية التي يشعّها البناء الفني شراقات الرّ ة، إذا جاءت أمفردها عارية من الاوالإيمان، والرّحم

 .(3)أصبحت مجرد كلمات مملّة لا توحي أشيء"

 الابتلاء: -4 

عامل مع المصائب قيمة الابتلاء وإدراك معناه يكمل في قدر  الإنسان المسلم على التّ 

المؤمن يبتلى في أهله متحانات يخوضها المرء في حياته، و والأزمات في حياته، واعتبارها ا

فكان ،وسجنه  ،وانممامه لصفوفهم كان سببا في محاكمته فاحتكاكه أالإخوانورزقه. ،وصحته 

ض له، لكن رغم ذلك لم يمتنع كدديب عن إبداعاته، بل كان حافزا قويا السجن أكبر ابتلاء تعرّ 

                                                             
 .44، ص 4045، 4نجيب الكيلاني، موعدنا غدا، دار الصحو ، القاهر ، ط -(1)
 .402روايات نجيب الكيلاني، ص أبو ملحة، اللغة في  -(2)
 .45، ص 4987نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -(3)
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ليكتب أكثر، ويسجل معانا  المساجين داخل السجون، فظروف الاعتقال أثرت على لغته 

تعرضت لظلم والسجن، فما أصعب أن تسجن وأنت بريء من أي وألفاظه، فكان رواياته والّتي 

فسي لفظيا، وهذا أارز بوضوح في والتعذيب النّ ،هم وتمارس عليك جميع أنواع الاضطهاد ت

مذكراته"، وربما لا يخفى عن أي متطلع لرواياته كتاب خصّصه " ل اياته عن حيلته فيحك

حمور شخصيات على شدائد الدهر، قاصدا من وراء ذلك، تصوير ما يجوّل في النفس 

وهذا نجده عندما  ؛والتقوى والإيمان أالابتلاء،البشرية من صراعات داخلية، سلاحها الصبر 

بينهم، وما  هرته في ابنته رغم اختلاف العقائداستدعى القائد الصيني أمير قومول وطلب مصا

 الإنسانتي تصيب على هذا الزّواج، وهنا أصبح في أعظم الابتلاءات الّ  القائد أصّر أرّقه أنّ 

، وهذا ما تعرض له أمير قومول حين فرض عليه أمور رغم إدارته تقبلعلى  حين يجبر المرء 

ين، لكن والدّ  ،والتقاليد،واج من ابنته إرغاما على الرغم من اختلاف العادات القائد الصيني الزّ 

أنواع الابتلاء خوفا من غمب عارم يصيب  ار القائد الصيني على طلبه جعله يقع في أشدّ ر إص

 الأمّة من أجل هذا الأمر.

ق ودخل الأمير قصره... السيوف الأثرية تتدلى في عناء والبنادق الفارغة ساكنة فو "

ر همست الجدران... وتاريخ أجداده نائم في أحمان الصفحات المتراصة الّتي غلّفها الغبا

اأك؟" رفع إليها عينين مبتلتين أالدّموع وقال: " إنّني أنتظر أمر الله..." لم تفهم شيئا زوجته " م

يعرفون في هؤلاء الصينيين أي خير..." إنّهم لا لا أتوسم  نيّ أهناك ما يكربك؟ إنّ  فقالت: "

وكدنه في كرب لا يجد له حلّا ولا مخرجا، فالابتلاء عباراته حاضر  في  ،(1)الرّحمة" " صدقت"

 .الأمير إلى مجلسي لنرى ماذا يريدأحمروا " نبرات خطاأه، حين قال القائد: 

                                                             
 .9، ص 4045، 4نجيب الكيلاني، ليالي تركستان، دار الصحو ، القاهر ، ط -(1)
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سِر  أيّها الأمير المسكين ولا تحزن، فلن يصيبك أن تكون في يدك الأغلال أو يحيط أك 

يا أمير قومولي البنيان الصينيين الأجلاف الّذين يتطاولون فكوكبه من  فهذا الأبّ ،  (1)"... سِر 

المحروق بنار بين مصير ابنته مع رجل صيني لا دين له وعدو للأمة، وبين مصير شعب 

أدكمله، فمن سيختار إذن، حيث يقول الأمير أعد مشاورات مع أقرانه " أنا أوافق... سيتزوج 

دد بذلك شعب قومول... وننجيه من مذأحة لا تبقى..." ليتجالقائد الصيني ابنتي الغالية، سنفدي 

 الامتحان الصعب والابتلاء الأكبر حين تدخل ابنته وترفض هذا الزّواج قائلة:

 " لن أتزوّجه يا أبي" " كيف أطيعك... وأعصي الله... الله أعزّ مني ومنك". 

 " الله يريد ذلك يا ابنتي".

 "لا يريد الله إلّا الخير...".

 .(2)لعل فيها الخير... كل الخير"

ن" أارز، تتناغم فيه العبارات في شخصيات رواية " ليالي تركستايني الحمور الدّ  إنّ 

ة دليل يمانية المشحونة أقو  الصبر على البلاء، وتقديم مصلحة الأمّة عن المصلحة الخاصّ الإ

عوب تحت ضغوطات تمس تي تعيشها الشّ والمعانا  الّ  ،ارد على تصوير المآسيعلى قدر  السّ 

فيس عب على أن يحافظ على مصلحة البلاد، وتقديم الغالي والنّ شّ وكبريائها ليتحامل ال، كرامتها 

وما تعانيه من  ،الأمير قومول إلّا رمز لشرف الأمّة الإسلامية مقابل سلامتها، وما ابنة

 انتهاكات لحرمتها

 

                                                             
 .44نجيب الكيلاني، ليالي تركستان، ص  -(1)
 .33، ص المصدر نفسه -(2)
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 .ه في روايات : التشكيل الز مكانيالمبحث الثالت

 :المكان-1

العنصرين أمر  ينذبهرد لا غنى عنه، فعلاقة السّ مان والمكان في أي عمل سردي حمور الزّ  إنّ 

والمكاني وإلّا أصبح العمل ،تصوير أي حدث معين لا ينفصل بتاتًا عن الفماء الزمني و  ضروري ومهم،

مان ( والزّ Spaceردية " تعد كلمتها المكان )ليس له ضواأط محدّد ؛ يمشي في دوامة العشوائية السّ  مشوها

(Time ّمن الكلمات الش ) الّتي تحمل في المعاني ما قد يجعلها تلتبس على الأذهان، وتحمل كلمة ائعة

فغالبا ما تعني  ،غة الاصطلاحية الإنجليزيةا في اللّ والخلاء، أمّ  ،والمساحة ،ز والحجمالمكان، معاني الحيّ 

 .(1)" الفماء الخارجي"Spaceكلمة " 

ا  البشر، إنّه يناسب تلقائيا إلى عمق أما عن الزّمان " يعد أشكل ما واحد من أأسط مظاهر حي 

 ،(2)حتل أأسط المراتب الأساسية، على عكس"قفنا ولغتنا ويتسم الزمان أدنّه يوحينا يحدد مداركنا وموا

وبما أن الزمان والمكان  ،والقياس والتجرّد أعيدا عن المدلوف،بيئته أالمشاهد   نُ هِ رتَ المكان الّذي تَ 

حاضرين في حيا  الإنسان ويومياته، يصعب طمسهما من أي إنتاج أدبي، فما الأدب سوي إعاد  لصياغة 

 الواقع أددوات فنية معينة.

ن على مسدلة الزّمان والمكان في العمل الروائي في طليعتهم الفيلسوف الكثيري إنّ إلحاح" ... 

على سبيل  الزمن حيث يرى خصوصا في كتابيه جماليات المكان وجدلية " *أاشلار الظاهراتي " غاستون 

وظيفة  وي على الزّمن مكثفا، وأنّ هذه المثال أنّ المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحت

                                                             
 .9، ص 4992دفيز، المفهوم الحديث للمكان والزمان، ت: السيد عطاء الهيئة المصرية العامّة الكتاب،  -(1)
 .44، ص نفسهالمرجع  -(2)

( فيلسوف فرنسي له مؤلفات عدّ  أهمّها: الماء والأحلام، الهواء والاسترخاء، الأرض وحلم 4922، 4882* أاشلار: )
 الرّاحة.
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الزّمان أكثر وضوحا عندما يرصد " التوافق البطيء  يته الفلسفية، إلى تلازم المكان والمكان، وتغدو رؤ 

 .(1)مان، وردّ فعل الزمان على المكان"بين الأشياء والأزمان، بين فعل المكان في الزّ 

لحدوث خطب  اوي أو تنبداريخ أو واقعا حمر حقبته الرّ أي عمل روائي يحكي قصة تركها التّ  إنّ  

 ـاوعاداته ،رد المتنوع بثقافاتهالمكان حاضرين في هذا السّ من و ما في المستقبل البعيد، أمعنى أن الزّ 

واية في هذا الإطار تصبح وتقاليده " تمثل الرواية نوعا من الذّاكر  الجمعية المميّز  لكلّ جغرافية أشرية: الرّ 

من  تي تحفظ المزايا المجتمعية والأنتروبولوجية لكلّ جغرافية أشرية، ويمكنأمثاأة )خزانة الحكايات( الّ 

ائد  في كل والملاأس السّ ،والأزياء  ،وفنون الطبخ،العيش وأنماط  ،والتقاليد،خلالها الإطلالة على العادات 

 .(2)والسفر" ،والرفقة،والصداقة  ،والزواج،عصر إلى جانب كلّ التفاصيل الحياتية الأخرى الخاصّة أالحب 

ردي خصوصا إذا كان من رفع قيمة العمل السّ هما يزيد ارد بوجودين معا وعناية السّ الاثنفدهمية حمور 

وكدنّ المطلع على الحكي يعيش نفس  ،ردالوصف دقيقا للأمكنة أجميع تفاصيلها؛ يزيد من جمالية السّ 

وذلك بتحولات المكان من بيئة  ،الأحداث بزمانها ومكانها؛ فيُحَبَبُ إليه الاستزاد  من عبقها حتى النهاية

ونقاءه، ثمّ ينتقل إلى وصف حركة المدينة وازدحامها  ،يف وجمالهتفاصيل الرّ  اوي إلى أخرى فقد يحكى الرّ 

خصيات وظروف عيشها " لا يشكل المكان ؛ وذلك كلّه مرتبط حسب طبيعة الشّ اوضجيج مواصلاته

الوعاء الرّوائي فحسب، بل يؤذي دوره في العمل كدي ركن آخر من أركان الرّواية، ويخطئ من يفترض 

فقيمة جمالية المكان تكمن في تحوّله من مشهد إلى آخر، فإن طبيعة هذا  ،  (3)جامد أو محايد"أنّه تكوين 

العمل السردي حبيس مكان  يظلّ  حول المحسوس تفرضها طبيعة الأحداث المتسلسلة، فلا يعقل أنّ التّ 

                                                             
 .8، ص 4992غالب هلسا، بيروت، مجد، الطبعة الراأعة، جماليات المكان. ت :، غاستون، أاشلار -(1)
 .8، ص 4042، 4: لطفية الدليهي، دار المدى، طتز، تطوّر الرواية الحديثة، تجيسي ما -(2)
 .89،ص 4999، 4منيف عبد الرحمن، عرو  الزمان الباهي، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط -(3)
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وقدرته على نسج خيوط  ،اردرد وبراعة السّ ة السّ تعدد الأمكنة في المكان الواحد حسب حيويّ تواحد، بل قد 

 عمله الروائي.

ومنطقيتها ووظائف ،رتكز حول تسلسل الأحداث رد الأدبي يلمتدمل في تحليلات السّ ا إنّ  

 R. PETSCHعد روبير بيتش ظرون الألمان أنه، " وقد قام المنّ وأيما زمن السرد ومكا،خصيات الشّ 

ا الأول فقد عنونه المكان المحدد أمّ . RAUMو LOKAL( أالتميز بين مكانين متعارضين هما 4932)

ذي ا الثاني فهو الفماء الدّلالي الّ ختبارية كالمقاسات والأعداد... إلخ، وأمّ ذي تمبطه الإشارات الإالّ 

، ومدعّما إيّاها أالأمثلة واية. وانطلاقا من هذه التمييزاترّ تؤسسه الأحداث ومشاعر الشخصيات في ال

سيا في التخيل أإبراز كيف أنّ الفماء يلعب دورا مهما و أسا H. Meyerالملموسة قام هيرمان ميير

 .(1)الروائي"

رد بل يحوّر من ديناميكية الحكي من مكان إلى آخر، وتبقى عنصر المكان لا ينعزل عن السّ إنّ  

ة جمالية كثر  أمكنتها وايوتجليات الوصف فيه، فما يزيد الرّ  ،ردالشخصيات ثابتة حسب طبيعة السّ 

وصا وإن برع في تدقيق وصفها، فيخيل للقارئ وكدنّه حاضر في مشاهد أحداثها يستمتع وتنوعها خص

وقف عن القراء  في صفحات وهذا ما يجعله غير قادر عن التّ  ومتخيلا أمكنتها، ،أمخيلته متقمصا أدوارها

وقدرتها على منافسة أقية الفنون  ،واية يزيد من مرونتهاشكل الرّ ية، فتكاتف هذه العناصر في بناء واالرّ 

 النثرية بدون منازع. 

ا أالمعنى الدقيق ، قد جعلت من المكان عنصرا حكائيواية الحديثة، خاصة منذ أازاكالرّ  إنّ  

واية كفنّ نثري ، فالاهتمام أالرّ (2)"يةئمكونا أساسيا في الآلة الحكا يئللكلمة، فقد أصبح الفماء الحكا

يعمدون إلى الإلمام بدراسة جميع الجوانب التي تخصّ هذا النوع من  نالنقّاد والدّارسيمتجدد كفيل أجعل 
                                                             

)1( -F.V.RossumGuyon :Critique du roman , Ed Gallimard.1970p.61 

)2( -Henri Mitterrand: Discours du roman Ed puff, 1980, p 212. 



 عند نجيب الكيلانيالروائي الفصل الأول: التشكيل السردي 

 
73 

وتقاليده، فلا ،وتطلعاته وعاداته  ،الأدب، خاصّة وأنّها استقطبت جميع الممامين الّتي تخص المجتمع

من المفاهيم بس عن الكثير لَّ ردي عن الولوج في دراسة وتحليل هذه الجوانب، ورفع ال ـّيغيب البحث الس

رديات قد أضاف للنثر كل ما هو جديد حول علم المصطلحية التي تخص هذا الفن أحدّ ذاته، فعلم السّ 

وما الفماء المكاني إلّا جزء لا يتجزأ من هذه المصطلحات المفعمة أالحيوية والتي  ،المصطلح السردي

 تمثل بدورها الهوية الحكائية.

غة فهو فماء رد، لا يوجد إلّا من خلال اللّ المكونات الأخرى للسّ إن الفماء المكاني، مثل ف" 

والمسرح أي عن كل ،ينما ة أالسّ اءات الخاصّ أامتياز، ويختلف عن الفم Espace verbal  لفظي 

المطبوعة في الأماكن الّتي ندركها أالبصر أو السمع، إنّه فماء لا يوجد سوى من خلال الكلمات 

ويحمّله طاأعا مطاأقا  ،وائي أجميع أجزائهللفكر الذي يخلقه الرّ ل كموضوع الكتاب، ولذلك فهو يتشك

تي تخرج الطاقات دا  الّ تلك الأ غة السردية إلااللّ  ،وما(1)لطبيعة الفنون الجميلة ولمبدأ المكان نفسه"

والتفصيل في تحليل معالمها، وقدرته على ،الإبداعية للكاتب وتفصح عن شعريته في وصف الأمكنة 

لمكانية سمة اإخراج فكر  من عالم محسوس إلى عالم يشترك فيه الراوي مع المروي له في تصوّر تلك الرّ 

مخيلته " وعلى  تي تجنحت إلىر  الّ تفاصلها حتّى تصل بنفس الصو يث دقة بثتي تكبد الحاكي عناء تالّ 

ويتطور كعالم  ،لكي ينمورد، ويصبح هذا الأخير محتاجا، هذا النحو يصبح المكان ضروريا أالنسبة للسّ 

جميع أوائي لا يقدم سوى مصحوب الحدث الرّ و اته، إلى عناصر زمانية ومكانية. مغلق ومكثف بذ

رد أن يؤدي رسالته الزمانية والمكانية، ومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل على السّ  إحداثياته

الزمان، المكان، الشخصيات( وقدرته على فاهتمام الحاكي بتشكيلته الروائية ) الحدث،  ،  (2)الحكائية"

وبارعا، فلا ينبغي التفريط في  ،ومجددا ،وضع كل عنصر في موضعه الصحيح كفيل أجعله مبدعا

                                                             
)1( -jean Wei gerber: L’espace romanesque Ed l’Age d’homme, 1978, p 10. 

)2( -Charles Gnivel ; Production de l’intérêt romanesque Ed Mouton, 1973, p 101. 
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قصير وعدم القدر  على تقديم فن روائي متكامل، والمكان وائي إلى التّ ذلك قد يعرض العمل الرّ  إحداها لأنّ 

 البناء الفني للرواية الحديثة أو المعاصر  أو الجديد .يعدّ أهم هذه العناصر التي تمثل أعمد  

والنكبات الحاصلة في عتبات  ،حمور المكان في الرواية ضروري فهو مرتبط أجميع الأزمات إنّ  

رجمها الراوي وائية تحدث في أمكنة معينة، يتفجميع التحولات النفسية لشخصيات الرّ رد وتفاصيله، السّ 

والسردي شفرات مكانية محدّد  مرتبطة بزمان معين، " فرغم ذلك ،اها الوصفي انتماءبلغة معنية تستدرج 

رية، تخرج عشوائيا من حالاتها الطبيعية، وتدخل عشوائيا في ن تلك الأمكنة، عبر تحولاتها القصنجد أ

حالات غير طبيعية ترسم لها أحيانا... لا يكون المكان، على هذا النحو، وعاء للأزمة فحسب بل يصبح 

ماء لها، فاعلا فيها، ولا يكون منعزلا عن الزّمان بل متزامنا معه يحمل أماراته أحيانا ويشير إلى ف

 .(1)اضطراأاته أحيانا أخرى"

فالأمكنة في الحكي تتعدد وتتحول حسب طبيعة ما يسرده القارىء، تحمل دلالات إيجابية معينة،  

ة اوي بيئة صحراويلبيئة معينة، فقد يختار الرّ رد وانتماء شخصياته ومقصود  من أجل تحديد هوية السّ 

خصيات إلّا دمى متحركة تخدم بة، وما الشّ اخأو أجواء المدن الصّ  أالاخمرارريفية يافعة قاحلة أو بيئة 

، وبالمقابل يصبح المكان تي تحتويها، " فالشخصية تطبع المكان أصفاتها وخصائصهاطبيعة الأمكنة الّ 

و الفلسفية والعقائدية، وفوق  ،واتجاهاتها الفكرية،خصيات ووجهات نظرها شّ رآ  تعكس حالات البدوره م

 ،خصيةر مجرى حيا  الشّ المكان في أعض الأحيان يغيّ  خصيات، بل إنّ ذلك هي مستودع أسرار الشّ 

المكان ينعكس أالسلب أو أالإيجاب على سلوك  إنّ قيض إلى نقيض، وبمعنى أوضح ن النّ فتنتقل م

                                                             
صالح إبراهيم، الفماء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيماء، المغرب،  -(1)

 .82، ص 4003، 4ط
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فسية فحيوية النّ  ،(1)على ذلك مما يحدّده التردد على المسجد من تغيير نحو الأفمل" أدلّ خصية ولا الشّ 

خص أمام منظر البشرية أو جمودها مرتبط أطبيعة المكان المتواجد فيه الفرد، فهناك فارق كبير بين الشّ 

خص ميول الشّ  نّ اوية في فصل الصيف، فدكيد أوبين وجوده في بيئة صحر  ،البحر في فصل الشتاء

 تستبشر وترتاح أمام الخيار الأول وتنفر من الخيار الثاني.

لما لأهمية المكان في حيا  الفرد، فالفماء  ه بوضوح في دفاع الشعوب عن أوطاناوهذا ما نلاحظ 

أو والحماري، فالخصوصية في امتلاك مكان معين المكاني هو الّذي يمثل هويّة الأمة وانتماءها الفكري ّ 

النفسي الذي من  والاستقرار ،فر إلى بلاد معين يشعر الإنسان أالأمان  منطقة محبوبة المنظر أو السّ زيار 

نسان مرتبط بوجود الكون وانتماءه إلى حالة شعورية مريحة فدصلا وجود الإنسان شدنه أن يعيش الإ

ا التي تولى اهتماما وهذا ما نجده واضحا في سردياته،كوكب الأرض، فتغير الكوكب مثلا غير مناسب له 

في البناء الرّوائي عند نجيب الكيلاني، وبخاصّة في مرحلته  مكاني والمجال الزّماني" يمثل الفماء ال كبيرا

إن صحّ  –الواقعية الإسلامية، حيث يعطى كل من المكان والزّمان دلالات تسهم في بلور  الرؤية الرّوائية 

القمايا الإنسانية الّتي يعيشها المجتمع، ويتفاعل معها، وينطلق من للشخوص والأحداث، وفهم  -التعبير

 .(2)خلالها إلى تصور المستقبل أو الحلم أه"

شاأة" بين أهله وناسه، فرغم الظروف المعيشة وية ولد في قرية صغير  تدعى " شر فهو ابن بيئة بد 

ت في نفسه منعرجا مهما في ها شكّلئل العيش المريحة، إلّا أنّ على وسا المحيطة أه، ورغم عدم توفّرها

                                                             
الآخر أالتشكيلات المكانية في رواية )عمر يظهر في القدس( لنجيب الكيلاني، جامعة بوحفص بوجمعة، علاقة الأنا و  -(1)

 .4تبسة، ص 
 .43حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص  -(2)
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دت صور  القرية ظاهر  في روايته )كفر أبو سالم، كفر علام، الرباعية، شنراق( حيث أصبحت " حياته، فب

 .(1)رمزا عامّا للوطن أو الأمّة كلّها أدهلها وناسها وهمومها وعذاأاتها وصراعاتها، وطموحاتها"

ها منطقة زراعية، مذكراته، معبّرا عن إمكاناتها وجدورها، وبدنّ ونجده يتحدث عن قريته بتفصيل في  

أنّ  القارئ تي تعرضت لها البلاد أما فيها القرية " ولا يخفى على تقلّ فيها المواصلات واصفا المعانا  الّ 

ستور، وحكم النصف الأوّل من ثلاثينيات ذلك القرن قد شهد حكم " صدقي أاشا" المستبد، الّذي ألغى الدّ 

صر أالعنف والقهر، في ظل الاحتلال البريطاني، فملا عن الأزمة الاقتصادية على مصر عامّة، م

القطن، وشح المال والزّاد، وقاسى النّاس  بعية، فكانت أياما عصيبة، انخفض فيها سعروعلى قريتها أالتّ 

كل هذه التفاصيل  ،(2)العصبية"ذي قاست منه أسرتها في تلك الفتر  ومازالت أذكر مدى العناء الّ  الأمرين"

ولا قو ، فرغم ذكره للأمكنة تكلم أصوت الحق، وباسم الفقراء الذين لا حول لهم يالمسرود  كونته نفسيا ل

، للقارئ دلوفة أالنسبة مها ، وكدنّه جغرافي متخصص، إلّا أن التفصيل في وصفها كان محدودا، وكدنّ أكثر 

الأراضي واتساعها، وقلّة البيوت  الجو، اخمرار يعة البداو ، نقاءمعالم فمن طبالفالقرى والمدن واضحة 

المبنية أالطوب وهشاشتها، والمدن أيما تتميز أمبانيها العملاقة، وكثر  شوارعها، وازدحام طرقها... 

براز مجتمع مصري مسلم رواياته، وكدنّها رغبة منّه في إ وبالتالي يمكن القول أدنّ حمور القرية في

، خير دليل عن تواضعه، معبّرا عن هموم وانتماءهومحافظ على عاداته وتقاليده، لا ينكر فيه الرّاوي أصله 

مظاهر الظلم الممارسة عليها من قبل الفئات الحاكمة  قريته ومشاكلها أشخصيات مستعار ، مصوّرا أهمّ 

س والفقر إلّا أن تظافر وحبّ أهل القرية لبعمهم البد م كل هذارغهاء القرية، ولكن أمثال العمدّ  ووج

تي تبدو رمزا البعض يخفّف من المعانا ، ويجعل الحيا  أكثر أساطة في أعينهم، على خلال المدينة الّ 

                                                             
 .43المرجع السابق، ص  -(1)
 .43نجيب الكيلاني، مذكرات الكيلاني، ص  -(2)
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تناقمات، والغربة، وكل يعيش لنفسه فقط، رغم حيا  الرّفاهية التي يعيشونها فهناك تفكك في العلاقات لل

 جتمعات.بين الأفراد والم

" إنّ الكيلاني في أدأه وثيق الصلة أقمايا مجتمعه وأمته، إذ سجّل في أعماله وبخاصة في  

الب الاجتماعية والانحرافات الخلقية هرت في مجتمعه، ونقد كثير من المطرواياته أبرز التغيرات الّتي ظ

ا أعض الشعوب جارب الّتي عاشتهالتي أطلت برأسها على مجتمعه، وتجاوز ذلك إلى عرض التّ 

الإسلامية، ولعل الكيلاني انفرد بهذا الاتجاه، حيث صوّر معانا  المسلمين والأقليات المسلمة في عدد من 

تصوير جمع بين الجمال الأدبي والرؤية  –كفلسطين ونيجيريا وإندونيسيا والحبشة وتركستان  –الدّول 

 .(1)الإسلامية في معالجة القمايا"

حريصا على خدمة الأمة الإسلامية أديبا من منطلقات إيمانية ناأعة من نفسه أدن كان بذلك كاتبا  

الواقع يجب أن يُتَنَاوَلَ أصور مختلفة، فما يقدم في المساجد من خطب وتوجيهات دينية، مقيّد أمواضيع 

معينة، فالحكومة تخاف من الخطب التحريمية لشعب، لذلك تفرض على الخطباء نمطا محددا من 

اضيع، فربما الرّواية وجدت طريقها إلى تناول ما عجزت عنها المحاضرات والمجالس الدّينية، فتنقلت المو 

 ،والدينية،ياسية تجارب الكيلاني الرّوائية بين البلدان العربية الإسلامية لتنقل لنا الصراعات السّ 

 سهاب فيكان حريصا على الإ يها، فالكيلانيمواطنوالاجتماعية الّتي قلّبت مواجع الأمة وزادت من آلام 

اعة عن القارئ الاطلاع عليه. وما انتماءه لجمنقل ما قد يخفى  في منهوائية رغبة محطاته المكانية الرّ 

عة أمؤلفاته المتشبّ  هياسي، فدثّقل بذلك الأدب وزكّار في توجهه الدّيني والسّ إخوان المسلمين إلّا أادر  خي

وائية، حيث يقول الكيلاني عن والفماءات المكانية الحاوية لهذه النماذج الرّ الموارد والمواضيع المتناولة 

                                                             
 .429د عبد الرؤوف المنشاوي، نجيب الكيلاني ضوء على سيرته وعطاءه الأدبي، ص الولي -(1)
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يام وأشدها حلوكة وخطرا، انممامه للإخوان " ... وانخرطت في سلك الإخوان المسلمين، في أقسى الأ

 .(1)أشيء، وصرحت أما آمنت أه، وخلعت رداء القديمة" أعبد مول

إلى ميله لسياسة، وانممامه لحزب الإخوان، وحبّه فكل الظروف الّتي مرّت أه، أالإضافة  

أديبا أارعا ومتمكّنا من  ،فباتللاطلاع، وتعرضه لسجن، والنكبات الّتي ألمت أمصر أثرت في نفسه

نجيب تدليف الكتب والرّوايات التي فاقت ستون كتاأا، أالإضافة إلى مخالطته أدأاء عصره أمثال العقاد و 

الفنّ الجديد  ن الأدب الأجنبي جنّدت فيه عزائم الكتاأة في فنّ الرّواية، فهوه على كثير ممحفوظ، واطلاع

أالاطلاع على كل ما جدّ  اك مهمته، وكان القارئ أنذاك كانت في بداياتهاواية الحديثة أنذالرّ في عصره، و 

طالعة، وكثر اء  والمكثر  وسائل التواصل شغلت النّاس عن القر الرّواية على عكس حالنا اليوم،  في عالم

ما مع الأحداث حيث تنحى فيه منحا متناغ فالمكان في روايات الكيلاني يتناغم مع ، يةكتاب الرّوا

الشّخصيات والأحداث في صنع الواقعية الإسلامية في المجتمعات العربية، فالأمكنة في رواياته ) رواية 

ة الوصف المجرد أحيث رُتبت وفق تؤذّي إلى وظائف تفوق مهمّ يظهر في القدس(: " تحمل دلالات  عمر

وأخرى للانتقال، ومن كليهما تتولّد  ،م على أساس التّقاطب؛ فهناك أماكن للإقامةو ثنائيات ضدّية تق

ثنائيات فرعية عديد  ومتنوعة، كالبيت مقابل السّجن، والبيت الرّاقي مقابل البيت الوضيع، والبيت 

الفلسطيني مقابل البيت الإسرائيلي والحيّ القديم مقابل الحيّ الجديد... وغيرها من الأماكن المتعدّد ... 

وظّفها الكيلاني لتعكس فكر  ما في ذهن القارئ أو المجتمع أو الشخصية وكل من هذه الأماكن لها دلالة 

خوان، الإالكيلاني قد تعرض إلى السّجن أكثر من مرّ  مع جماعة  خصوصا وأنّ  ،(2)الروائية في حدّ ذاتها"

رق ومعاناته بتوظيف هذه الأضداد المكانية مبرزا الفا ،ح عن ألمهف في نفسه أثرا كبيرا، فنجده يفصفخلّ 

بين كل اثنين فلا يتعادل القصر مع الكوخ مثلما صوّر ذلك في رواية " اليوم الموعود"، فكل ما ناضل من 

                                                             
 .452المرجع السابق، ص  -(1)
 .2، ص (علاقة الآنا والآخر أالتشكيلات المكانية في رواية )عمر يظهر في القدسبوحفص بوجمعة،  -(2)
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راع السياسي قائما من أجل أجله المصريون هو الوطن ضد الحروب الصليبية على مصر، فكان الصّ 

وم الموعود" أطل سجنها جن حاضرا حتى في روايته " اليحرية البلاد من يد المستعمر الغاشم. فكان السّ 

اب " عدنان" ورواية " عذراء جاكارتا" الشيخ " حاجي" أبو فاطمة " لم تمنع الدّراسة الجامعية نجيبا من الشّ 

امعية... وحين الاهتمام أالقمايا السياسية، إذ كان عموا في الإخوان المسلمين تاأعا للتنظيمات الج

، وبقى فيها ثلاث سنوات، ثمّ ن أسبب انممامه السّنة الرّاأعة في الكليّة، أخذ إلى السّج وصل إلى دراسته

ع كتمه، بل أفصح لقد تركت تجربة السجن في نفسه ألما كبيرا، لم يستطي، (1)أكمل دراسته أعد الافراج عنه"

سيزول وحتى حال ما  فهو رجل صاحب قمية، تحمل ذلك العناء لأنّه كان مؤمنا أدنّ الظلم عنه أدبيا، 

هو عليه، لذلك نجده في كل رواياته يعرض واقعا معينا ثمّ يتطلّع في آخر الرواية إلى  على مايبقى 

أي مشكلة ولها حلّ، معبرا عن أحلام  تحقيق الآمال والطموحات، ليعطي للقارئ نوعا من التفاؤل أدنّ 

 الشعوب الإسلامية وطموحاتها.

ون" تحكي حادثة لالات المكانية أقو  رواية " دم لفطير صهيحملت الدّ  ومن رواياته الأخرى الّتي 

حدى شوارع دمشق تسمى حار  اليهود حيث " قامت مجموعة من اليهود أقتل " البدري تاريخية حدثت في إ

توما" وهو قسيس إيطالي الأصل يحمل الجنسية الفرنسية ويعيش في دمشق للحصول على دمة طقوس 

تقريبا فكل رواياته تحمل ممامين سياسة ، (2)المقدس الّذي يتناوله اليهود في عيد الفصح"صنع الفطير 

و تحكي قصة كفاح ونمال ضد المستعمر تمقت الاضطهاد والظلم، شخصياتها إمّا شخصيات دينية أ

طورية تنتزع تعدد أمكنتها لترسم لنا ملاحم دامية أستاريخ الحديث، تستلهم التّ فهي روايات إسلامية  فدائية 

الحرية من يد المستعمر أدي ثمن دون كلل ولا ملل، فهي تواريخ حصلت في زمن ممى، لكن في رأي 

                                                             
 .452الوليد عبد الرؤوف المنشاوي، نجيب الكيلاني على ضوء سيرته وعطاءه، ص  -(1)
 .423المرجع نفسه، ص  -(2)
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اريخ من أجل نوعية  القارئ التاريخ يعيد نفسه، لذلك كان يهدف من رواياته إعادّ  هيكلة التّ  الكيلاني أنّ 

 أدنّ الخطر يتربص بنا من كل صوب واتجاه.

لة إلى رح يطان" و " النداء الخالد" و " الكدس الفارغة" و "الفجر" و" رأس الشّ ففي رواية " طلائع  

الله" و "رجال وذئاب" " رممان حبيبي" كلّها روايات تاريخية ملحمية تحكي صراعات سياسية ونمالية 

قدسية كبير  في ضد المستعمر في بلاد مصر )الانجليز، بريطانيا(، فالوطن في نظر الكيلاني يحمل 

راضي الفلسطينية في رواية " أرض الأمال على لوب المصريين، بل تعدى ذلك إلى تصوير الكفاح والنّ ق

الأنبياء" ضد الصهاينة الماكرين ورواية " عمر يظهر في القدس" أيما اختارت مكانا لها بيت المقدس، 

ع اجتماعية هادفة مثل بل تعدّى تفكيره إلى مواضييات يطرق أاب هذا النوع من الرّوالكن الكيلاني لم 

م تحكي الظروف القاسية التي تعانيها 4952رواية " الطريق الطويل" فهي أوّل رواية كتبها في سنة 

العائلات المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية من فقر وبدس وشقاء أالإضافة إلى روايات أخرى حملت 

ال من أجل إلغاء لتي تحكي قصة كفاح ونمنفس المعانا  لكن أصيغ أخرى مثل رواية " في الظلام" ا

شاأة" وما أصابها من تغير، عاصف" تركيزها كان على قريته " شر ملكية الأراضي، و رواية " الربيع ال

فسعت المجتمعات على التقليد  ،فالحيا  في المدن أرغمت أصحاب القرى على تقليدها في أعض الأمور

السياسي وأخرى ظلم والتقرب من السلطة، والتمييق والاضطهاد والتعبير، أالإضافة إلى تناوله قمايا ال

تتعرض إلى عرض عادات وتقاليد مناطق معينة، لتتجاوز الأمكنة في روايته من مصر وفلسطين إلى 

الإسلام إيطالي، ذهب للعيش في وإيطاليا في رواية " الرجل الّذي آمن" تحكى قصة شاب دخل إلى دبي 

تتحدث عن الإسلام في الحبشة، لينقل  لحبشة في رواية " الظل الأسود" المتحد ، إلى امارات العربية الإ

هذا التحدي إلى " تركستان" في رواية " ليالي تركستان" مصوّرا قصة الشعب المسلم في هذا البلد، ويصل 

فيها عن  ا" يحكيجاكارت"كارتا في رواية عذراء ى جاأيما كاتبنا في تنقلّه المكاني في رواياته إل
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إندونيسيا، من احترام الصّراع بين الشيوعين وجماعة ،والنفسية في والثقافية ،الصّراعات السياسية 

 )مشومي( الإسلامية.

وايات الإسلامية يَتُمُ عن قمية عظيمة برزت ثمارها جلية تسمية النقّاد لروايات الكيلاني أالرّ إن ّ  

تنّوع المكاني من سرد إلى آخر، وقمايا تعبر عن وواضحة في سردياته الّتي حملت في طياتها ال

الإنسانية وما تحمله من معاني واضحة، عن دفاع عن الدين وكلمة الحق التي تعالت أصواتها في كل 

 مكان من أقاع كل دولة رفعت فيها راية الإسلام.

والإنسانية، ليس براوي، ين الدّ ، مدافعا عن أهم ما يملك الوطن و اوي الّذي لا يكون ملمّا بواقعهفالرّ  

واية خلقت لتخدم القمايا الإنسانية أجميع أشكالها وأنواعها، وما التنوّع المكاني في روايات الكيلاني فالرّ 

إلّا دليل قاطع عن درايته وثقافته الواسعة أالتاريخ الإسلامي واهتمامه أإعاد  الرّوح فيه روائيا، وميله إلى 

ينية لهذه الشعوب " مع ازدياد مايا تمسّ أمن الأوطان، وتطمس الهوية الدّ أن يكون عمله هادفا ملهما أق

هم الرّواية تاريخ الحاضر"، وتس أالتاريخ، بوصفه خلفية الحاضر أو الوعي أالحاضر، يزداد الاهتمام

   .(1)استجلاء ما حدث في التاريخ"اريخ، الأكثر تفصيلا وصدقا، في تصوير التّ بوصفها إحدى أدوات 

نربط الحاضر أالماضي، فلا نحدث قطيعة بينهما " ويبقى الحاضر  يعني أنّنا دوما يجب علينا أنّ  وهذا

وائي العربي أآراء علمية في مسار الرّواية التّاريخية في غير وطنه، وأن يقف على الأقوى أن يستعين الرّ 

ه الأهواء. كان واقعا، لا كما نشاؤ  كمامقاتل هذه الرّواية وانتصاراتها ولئن كنا أحاجة إلى أن تكتب التاريخ 

 .(2)وأن تكتب رواية تاريخية حقا لا رواية ذاتية تنتحل صفة التاريخية"

لوف إلى أمكنة أالرّواية من نطاقها المكاني المدالكيلاني هو أوّل من خرج  والجدير أالذكر أنّ  

هذه الأمكنة، لكن الواقع يقول  ه يعرفأخرى خارج حدود بلده مصر، متفاعلا مع بيئاتها المختلفة، وكدنّ 

                                                             
 .7ص ،4978،العراق،دار الطليعة جورج لوكاتش، الرّواية التّاريخية، ت: صالح جواد الكاظم، -(1)
 .8، ص المرجع نفسه -(2)
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جميع أدنّه لم يزر أعمها إطلاقا، فالدّفاع إلى هذا كله مصدره حب نقل تجارب الأمة الإسلامية في 

نسان المسلم مستهدف أينما كان، وحيثما وجد، فرغم تغيّرات الإ رىء أدنّ أنحاء العالم، حتّى يظهر للقا

تقديس ب ممامينه )الحرّية، الواقعة في حكاه تخدم غرضا واحدا تتشعوتحوّلاتها إلّا أن الأحداث ،الأمكنة 

ن، رفض الظلم والاستبعاد، حبّ، الوطن والتفاني في الدفاع عنه، الكرامة( كلها تتخد طاأعا إنسانيا الاب

 يتعلق أحيا  البشر على هذه الأرض.

 :مانالز    -2

ما أورده ابن منظور في لسان  تدّل لفظة " الزّمن" على قليل الوقت وكثيره، وذلكلغة: -1

مات وأزمنة، وأزمن الشيء ن وأزَ مَ ز  العرب: " إنّ الزمن و الزّمان اسم لقليل الوقت وكثيره، الجمع أَ 

أطال عليه الزّمان، وأزمن أالمكان أقام أه زمنا... وقال شمر الزمن زمان الرطب والفاكهة، وزمان 

تة أشهر والزّمان يقع على فصل من فصول السنة الحرّ والبرد، ويكون الزّمان إلى شهرين أو س

 .(1)وعلة مدّ  ولاية الرّجل وما شابهه..."

اي، الميم، النون( أصل واحد يدل على ونجد الرّازي في معجم مقاييس اللغة يقول: " زمن )الزّ 

 .(2)وقت من ذلك الزّمان وهو الحين قليله أو كثير ، ويقال زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنة"

 

 

 

                                                             
 .87، ص 3،ط4ابن منظور، لسان العرب، ماد  )ز، م، ن(، دار الأحياء التراث العربي، لبنان، ج -(1)
، ص 4، ط4999أحمد زكرياء الرّازي أبي العين، معجم مقاييس اللغة، مادّ  )ز، م، ن(، دار الكتب العلمية، بيروت،  -(2)

89. 
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 :اصطلاحا-2

، " والزمن هو ذلك الكيان ا يعدّ الزّمان من المصطلحات التي اختلف النّقاد والأدأاء في تحديد مفهوم

جرييه " إلى اعتبار الزّمن الرّوائي هو المّد  ويذهب آلانروب ، (1)"يابي الّذي عرفه الإنسان الهلامي، الانس

واية من وجهه نظره ينتهي أمجرد الانتهاء من الرّواية، لأن زمن الرّ تي نستغرقها عملية قراء  الزّمنية الّ 

 .(2)القراء ، لذلك هو يلتفت إالى زمنية الأحداث وعلاقتها أالواقع"

ر عنها سعيد يقطين أقوله " إنّ مقولة الزّمن متعدد  المجالات ويعطيها كل مجال دلالة وقد عبّ 

ردية فالزّمن من أهم العناصر السّ  ،(3)حفله الفكري والنظري" يصوغها في لّتيا خاصّة ويتناولها أددواتها

الرّواية هي فن زمني تحور أحداثها في حيز مقيد أحتمية هدا العنصر وائي اهتماما كبيرا، و تي يعطيها الرّ الّ 

ترتيب الأحداث وتوافقها يجعل العمل منطقيا، وأقرب إلى الحقيقة أو ردي، و المهم في تكوين البناء السّ 

لا، فعندما يستعمل الرّوائي تقنية السّرد يجب أن يراعي إلى عنصر الزّمن وإلى واقع إن كان العمل متخيّ ال

توالى الأحداث وتناغمها، فالأحداث تتطور حسب الزّمن الّذي سُردت فيه، لأنّ الشّخصيات تملك خاصية 

الأزمة والمسافات في جمل وفقرات على اختصار هذه  بداعيا قادرالسّارد إو النمو والتغيير نفسيا وجسديا، 

هو يتناول فتر  لزّمان في روايات نجيب الكيلاني فوحوارت متناغمة تمثل نمطًا زمانيا ومكانيا معينين. " وا،

ة أبو الفتوح الشرقاوي( وسنتين أو أكثر قليلا )كما نب، وقمي)كما في ملكة العقصير  تتراوح بين شهور 

وائية تدور في أواخر التمانينات أالنسبة وامرأ  عبد المتجلي(، والفتر  الزمنية الرّ في اعترافات عبد المتجلي، 

لروايات ثلاث الساأقة وفي زمن الحرب العالمية الثانية أالنسبة لرواية )قمية أبو الفتوح الشرقاوي( وقصد 

لا مكان فيها للحشو أو أو مكتنز ، وائي في الرّباعية له تدثيره في بناءها، حيث جعلها مركزه الزّمن الرّ 
                                                             

 .47، ص 4008، 4نتشار العربي، لبنان، طعلي، الزمن النزعي وإشكاليات النوع السردي، مؤسسة الإهيثم الحاج  -(1)
 .29، ص 4002، 4مها حسن القصراوي، الزّمن في الرّواية العربية، المؤسسة العربية لدّراسات، بيروت، لبنان، ط -(2)
، 4لسرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي، الدّار البيماء، بيروت، ططاب الروائي )الزّمن، اسعيد يقطين، تحليل الخ -(3)

 .24، ص 4989
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كبير من الأحداث  صر الحيوية والتشويق في ظل وجودالفمول، فملا عن كونه أعطاها عن

 .(1)والمواقف"

فسية جعلت العامل النفسي حاضرا في جميع ياسية والمحن النّ الكثير من الظروف السّ عاش الكيلاني 

أو أحاديث نبوية  ،الإسلامي، مستشهدا فيها أآيات قرآنيةطاأع الدّيني الاريخية ذات ياسية والتّ رواياته السّ 

دا زمانا طبيعيا في شخصياته الرّوائية، فكان الكيلاني معتمتوحي بروحه الصّابر  حتى في تناول أدوار 

ونهاية فميله إلى الرّوايات التاريخية يحدّد طبيعة الزّمن الّذي يفرضه في الرّواية  ،له بداية رواية على حدا

حداث المسرود  الأ ىف زمنها الطبيعي نسبة إليعرّ  القارئ لتباس أو غموض، فهناك روايات حتّى ادون 

والفرنسيين، فالتحديد  ،والبريطانيين،نجليز خصوصا عن حملات مستعمر على مصر من طرف الإ

ستباق الا ىالكيلاني روائي يميل إلى تقنية تتاأع الأحداث في سردها لا يميل إلضح وطبيعي، و الزّمني وا

نماذج إنسانية حية تعيش طويلا...  وح في شخصياته " ليكون بث الحيوية والرّ فمكان ي أو الاسترجاع،

نسان الحيوية لقد ركزّ نجيب الكيلاني على قمايا الإ،فيه نجيب الكيلاني إلى حدّ كبير   وهذا ما نجح

وقماياه، ثم أعطى لفنه نفحة من الحيا  المستمر   ،المعاصر ، فاحتشد لها وحقق بذلك انحيازه لمجتمعه

أحيث نجد فيه الأجيال التالية ما تبتغيه من الفن الجديد... أحيث صار الزّمن الرّوائي تصاعديا ،

ومطردا، يسير على نسق متتاأع، ليتناغم مع تسلسل الأحداث المتلاحقة، ونادرا ما نجده يتقهقر إلى 

 .(2))فلاش أاك("شخاص عن طريق التذكر، أو ما يسمى بلغة السينما الماضي أو يعود إلى تاريخ الأ

وكدا الصراعات السّياسية منحته  ،الاجتماعيةوتصوير الظواهر  تطلعات الكيلاني إلى عرض نّ إ

وعرض الحقائق كما هي دون مبالغة أو تشويه لها،  ،القدر  على تحكم في تسلسل الأحداث وتتاأعها

الفساد والظلم أاقية فظاهر  الفقر التي كان يعاني منها المصريون في بلاده واقع لم يتغير يوما، ومظاهر 
                                                             

 .49، 48حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص  -(1)
 .30، ص المرجع نفسه -(2)
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روائية بداعات إ ر هذه المعانا  عنده فيويزيد من معاناته، فتتجسد ثما ،هذا ما كان يدلمهعلى حالها، 

وائية في روايات نجيب البيئة الرّ  فإنّ ،لا ظروفه القاهر  و  ،قع لا يتغير فيه لا الزّمانمشدود  أحبال الوا

الكيلاني )مكانا وزمانا( تحقق مجالا رحبا للواقعية الإسلامية الّتي ينتهجها المؤلف، وتتناغم مع المعطيات 

( جديد، تولد فيهما والأحداث لتبشّر أمكان )مجتمع( جديد، وزمان )عصر،الّتي طرحها عبر الشّخوص 

 .(1)قيم الحقّ والعدل والأمان، وترفرف عليها رايات الإسلام، أساس هذه القيم وصانعها"

ينا أإعاد  هيكلة التاريخ أصور  ثانية، اريخ كمادّ  خام يستلهم منها أحداثه الحكائية مستعاختياره للتّ ما ف

فيه الماضي نفسه، فقمية الإنسانية صراعاتها متوارث يعيد ث عنه إلّا تاريخ دذي يتحّ الحاضر الّ  ماو 

 زال النزعات متواصلة بين أبناءهمتواصلة منذ وقت ممي، ولا ت

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .34حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص (1)



 عند نجيب الكيلانيالروائي الفصل الأول: التشكيل السردي 

 
86 

 :البعد الديني في شخصيات رواياتهالمبحث الرابع

بداعا منه جهدا وإإنّ حمور الشّخصيات في الفنّ الرّوائي أالصور  الّتي يرغب فيها السّارد تحتاج 

متواصلا حتّى انتهاء آخر سرد في كتابته، ذلك لما تملكه الشّخصية من أهمية كبير  في بناء وذكاء 

والشّخصية متحوّلة حسب ديناميكية الظّروف التي تحيط ،ردية الأخرى الرّواية وانسجامها مع العناصر السّ 

 زيقي، فتصف ملامحها،ها كائن حيّ له وجود فيغيرات النّفسية " على أساس أنّ بها، لتكشف بذلك عن التّ 

ها كانت وشقاوتها، ذلك لأنّ  ،وسعادتها ،وآلامها،ها وهواجسها ا وصوتها وملاأسها وسحنتها وأهواءوقامته

تي يحرك بها السّارد أحداث الحكي " فمهمة فهي أمثاأة الدّمى الّ ، (1)تلعب الدور الأكبر في العمل"

 .(2)الرّوائي هي التصوير والاقناع والتدثير"

فتناولت  ،البحوث والدّراسات الّتي على دراسة عنصر الشخصية في الرّواية ركزت كثير من لقد 

وطبيعة مزاجها في بداية  ،اقد الدّارس التنقيب في تغيراتهاجوانبها أالبحث والدّراسة، فلا يخفى عن النّ 

قناعا، فليس ما هو وإوهذا ما يزيد السّرد جمالية ،ات وتذبل شخصي،ونهاية الحكي، لتزهر أعمها ،وأثناء 

 فس البشرية في الأعمال الرّوائية، لأن الحيا  خلقت بوجوده .من فهم النّ  أهمّ 

في مهادها الحقيقي ووسط علاقاتها خلق الشّخصية فت وي " خلق الشّخصية الإنسانية فمهمّة الرّا 

  الرّجل العادي تتولد الأفكار فمن معانا ،(3)الاجتماعية الواقعية ولذا ظهر الاهتمام أالرجل العادي البسيط"

والمشاعر، وتحتدم الصراعات مع المجتمع والواقع، فالإيهام أالواقع هو ضرور  فنية تفرض نفسها أقو ، 

وتماسكه فالدّراما الواقعية حاضر  في تشخيص أحوال  ،فإنّ غابت فإن البناء الفني لرّواية يفقد تراأطه

اوي تكمن في قدرته على تصوير من قريب أو من أعيد، فبراعة الرّ ها في شخصيات ترمز لها وتثبيتالنّاس 

                                                             
 .82، ص 4988المعرفة الكويت،  عبد الملك مرتاض، نظرية الرّواية، أحث في تقنيات السرد، دار -(1)
 .422، ص 4983، 4أحمد إبراهيم الهواري، نقد الرواية في الادب العربي الحديث في مصر، دار المعارف، ط -(2)
 .400، ص 4954عبد العظيم أنس، في الثقافة المصرية، دار الفكر الجديد ، القاهر ،  -(3)
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عبير عنها، والرّاوي يحلّ محلّ لسانه المعبّر، فالسّارد تي يراها القارئ ولا يستطيع التّ الشّخصيات أالصّور  الّ 

 هو الصوت الّذي يترجم وبقو  جميع أنواع المعانا  وما يترتب عنها من انقباضات في حيا  الفرد.

إلى جانب ارتباطها الوثيق أالواقع، يركز الرّاوي على التنوّع في عرضها، فلا وجود لرواية دون   

شخصيات تساعده للوصول إلى أهدافه أو  وبناءها، ليصادف في منعرجات السّردأطل يحرّك وجودها 

ا أكثر من فيسهب الرّاوي في وصف حالته الشّخصية النفسية حتّى أقربه؛تعديه في كثير من الأحيان 

فيعيش نفس ما يعيشه السّارد أثناء كتاأاته لرواية متقمصا شخصياتها ،القارئ ويجعلها تلامس أحاسيسه 

وتدزمها ،خصية من دور كبير في تفعيل الأحداث واستقرارها شّ لحتى تكون أكثر إقناعا، وهذا مرتبط أما ل

 ارد.ي يراعيه السّ فهي المحّرك الفعّال في نمو الأحداث وتكثيفها مع تسلسل منطق

واية، فهي أحد الملامح كل الفني لرّ خصية كعنصر مرتبط أعناصر الرّواية تندرج ضمن الشّ فالشّ  

تي تميّزها، " إذ لا رواية بدون شخصية تقود الأحداث وتنظّم الأفعال وتعطي القصة أعدها الحكائي... الّ 

ثمّ إنّ فوق ذلك تعتبر الشّخصية العنصر الوحيد الّذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى أما 

 .(1)"طرادهإو فيها الاحداثيات الزّمنية والمكانية المرورية لا نمو الخطاب الروائي 

 مفهوم الشخصية:-1

ففي معجم العين ،أصل الكلمة في أمهات المعاجم أالبحث عن  إنّ تحديد مفهوم الشخصية يكون لغة:-1

خُصُ، شُخُوصًا، خَ ش  وص والأً خُ شخصه وجمعه: والشَ  ت" كل شيء رأيت جثمانه رأي اص وقد شَخَصَ يَش 

 .(2)الفم إذا لم يقدر على خفض صوته بها"شخص ببصره إلى السّماء: ارتفع، وشخصت الكلمة في 

                                                             
 .40، ص 4990، 4ز الثقافي العربي، بيروت، طحسن البحراوي، بنية الشكل الرّوائي، المرك -(1)
، 4003، 4، ط4الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: عبد الحميد هندمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج -(2)

 .342ص 
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 اصطلاحا:-2

والنقاد ،ن يإنّ الاهتمام الكبير بدراسة الشّخصية في الفنّ الرّوائي كان محّل أنظار الرّوائي

ها، مفهوم الشّخصية ظلّ لأعوام ردية أدنواعأاعتبارها أحد الرّكائز الأساسية في جمع الأعمال السّ 

وكذلك علم النفس، فذهبت التعاريف إلى تحديد معناها أدنّها ،ن مرتبطًا أعلم الاجتماع ازّمذ نم

مات والملمح الّتي تشكل طبيعة الشخص أو كائن حي... وهي تشير إلى الصفات مجمل السّ 

 ،كائنا أشريا من لحمخصية تمثّل والمبادئ الأخلاقية، وكثيرون يرون أنّ الشّ  ،لقية والمعاييرالخُ 

ويعيش في زمان ومكان معينين، حيث يرى محمد غنيمي " أنّ الأشخاص في القصة مدار  ،ودم 

نسان وقماياه، إذ لا الإإلى دراسة  محور الأفكار في القصة منذ انصرفتالمعاني الإنسانية، و 

وقماياه العامّة منفصلة عن محيطها، بل ممثلة في أشخاص داخل المحيط ،يسوق القاص أفكاره 

 .(1)الإنساني"

ت على مرّ معاأدشخاص معينين لهم تدثير محدّد في المجت لقيم في حياتنا تمرب الأمثال اإنّ       

ا من الأساطير أو رموز الدّين أو إمّ ،ة مستوحا  العصور، والرّواية فنّ أتقن خلق شخصيات روائيّ 

خصية مع تمثل الشّ إقناع القارئ بها، حيث "  ياله حتى يحقّق أهدافا يسعى إليارد من خأوجدها السّ 

خصية الحدث عمود الحكاية الفقري، لذلك تدرس في إطار الحكاية... حيث اختلفت النظر  إلى الشّ 

فسي للشّخصية، أاختلاف مذاهب الكتاأة القصصية، فقد كانت الرواية الواقعية هي منطق التصوّر النّ 

خصية دورًا وكان منطقا للتصوّر الذي يرى في الشّ  بروبديمير كما حلّلها فلا رافةوكانت " الخ

وقد لاحظ بروب، وهو يدرس الحكاية الشعبية الرّوسية، أنّ  القصص الأسطوري منهلا استقى منه ،

سبعا لا تخرج عنها مختلف شخصيات الخرافة، وهذه الدوائر الّتي تمثل أدوارا هي  ثمة دوائر عمل
                                                             

الأردن، لاوي للنشر والتوزيع، عمّان، رد في الخطاب الرّوائي، دار صبيحة عود زعب، غسان كنفاني، جمالية السّ  -(1)
 .447، ص 4002، 4ط
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المعتدي والواهب ومساعد الأمير  وأبيها والمرسل والبطل والبطل الزّائف... حيث عمل " فيليب هامون" 

( على بلور  تصوّر سيميائي دلالي للشخصية عندما تحدث عن ما أسماه " أثر Hamonو 4977)

 (، واعتبر أن ما تحد هو أطاقتها الدّلالية، وهي ليست معطىEffet Personnageالشخصية" )

جاهزا بل هي إنشاء يتم تدريجيا على امتداد القراء  ونبّه " هامون" لكون الشخصية ليست حصرا ذات 

مفهوم أدبي ولا شكل إنساني، فالأواني في المطبخ، على سبيل المثال قد تكون في رواية ما 

 شخصيات.

رها هويّة عامّة، ولهذا تكون الشخصية نظاما ينشئه النّص تدريجيا، لكنها لا تعدم في بداية ظهو  

حت معقد  غنية من دون أن امّة وكلّما أضيف إليها خصائص أضفهي في البداية، شكل أو بنية ع

يرا من خصائص الشخصية الدّلالية، ينتقى ما يراه أه صلية. والملتقي، إذ يتلقى كمّا غز نفقد هويتها الأ

 .(1)"أصلح. فينسى أعمها وقد يميف غيرها

لتي يحرّك بها ارد هي أمثاأة لعب الأرقوز اّ السّ  -في نظر –خصيات في فن الرّواية الشّ إنّ  

اء والظهور من حين لآخر تفخبين الا لتتفاوت مستويات حمورها في الساّرد أحداثه ويربطها،

خصية فدعطاها ومتمرس اهتم أالشّ ،تميه المواقف المسرود ، والكيلاني روائي حصيف حسب ما تق

ا ميّز نتاجه السّردي حين تخصّص في التنظير للأدب الإسلامي، أالإضافة إلى طاأعا إسلامي

فالإسلامية المطبوعة في  ة،وروايتي زاد عددها على أربعين عملا ما بين قصّة أعماله الإبداعية الّ 

 .(2)نتاجه الرّوائي هي أمثاأة " مفتاح أدأه أدأعاده الإنسانية، وانتصاره لقيم الحق والعدل"إ

وائية، رغبة منه في إضاء  الجوانب وسبب اهتمامه أالجانب الإسلامي في إظهار شخصياته الرّ  

المظلمة الّتي شوّهتها كثير من الرّوايات لصور  الإنسان المسلم، من ممارسات لغوية عدوانية ضد 
                                                             

 .474، 470محمد القاضي، معجم السرديات، ص  -(1)
 .وعية لأدب نجيب الكيلانيقميحة جابر، الأصول الموض -(2)
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ن ياالمسلمين وقد وجد الكيلاني: " رجال الدين في قصصنا العربي الحديث يظهرون في أغلب الأح

شينة... وهكذا تجمّدت قوالب دجا للسلبية المُ نمو والشعوذ ، و  ،رمزا للبلاهة والسّذاجة، ومثلا للقذار 

رجال الدّين في قصصنا في تلك القوالب المستعار  من أدب الغرب، وأصبحت مثالا مكرّرا ممزوجا 

 .(1)يوحي أالنفور والازدراء"

صور  الإسلام وأهله، موظفا شخصيات تحمل قيم  فما كان منه إلّا أن توجّه نحو الدّفاع عن 

ومبادئ الدين الإسلامي في نماذج متنوعة لا تقتصر فقط على أنّاس يشغلون مناصب دينية مثل 

رعي بل تتعداه إلى كل فئات المجتمع على اختلاف وظائفها: الطبيب، الإمام، المؤذن، المدذون الشّ 

 كفاح نجيب الكيلاني لتقديم الرّواية أو القصّة الإسلامية الحكومي، الفلاح، المهندس، المثقف، " فإن

دائه فحسب، بل في مواجهة أعض ة كبير  في مسير  الأدب الإسلامي، ليس في مواجهة أعطاقأمثل ي

يجب أن يترفع عنه المسلمون، وما علموا أنّ العلاقة  فار ، تالأفق الذين يرون في الأدب عموما ضيقي

حميمية، أو كما صوّرها هنري برجسون أدنّها علاقة نسب عندما قال: إنّ الفنّ  بين الأدب والدين علاقة

ابن الدين. ونسوا أو تناسوا أن الرّسول صلى الله عليه وسلم كان يستجيد الشعر ويستنشده، وكان يحثّ 

قد حسانا على استخدام شعره في معركته ضد المشركين، وأنّ عمر بن الخطاب أعد أوّل ذواته للشعر ونا

 .(2)له من الخلفاء الرّاشدين"

خصية تولد عندما تولد الفكر  الرّواية لموضوع محدّد، فالرّاوي " يتخيل أأطاله يحسّون فالشّ  

أالاتماح له، وكثيرا ما يستعير الكاتب نماذج شخصياته من الواقع، ويتكلمون ويتحرّكون، وتبدأ ملامحهم 

فيدخذ أعض الملامح من النّاس يعرفهم حق المعرفة، ويمزجها أملامح أخرى من خياله. واستعمال نماذج 

                                                             
 .42، ص اهب الأدبيةنجيب الكيلاني، الإسلامية والمذ -(1)
 .48حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية في روايات الكيلاني، ص  -(2)
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فالرّاوي هو من يحدّد هوية شخصيات عمله محاولا  ،(1)من الحيا  الواقعية يجعل الشّخصية أكثر إقناعا"

اوي قد يبني فكرته الرّوائية من الرّ من أنّاس عاش معهم أو سمع عنهم، يات جديد  مستوحا  خلق شخص

واقع قريب إليه أحدث وقعا في نفسه، مع أعض التغيّرات على تلك الشّخصيات، والكيلاني نموذج حيّ 

، وما ارئ القفها على تي يعرّ إسلامي لنمط الشّخصية الّ الموضوعي للواقع من تغير وطرح  لهذا النقل

 .الأدب الإسلاميمن تدليف نظري وتطبيقي حول ذكرناه ساأقا يوضّح غاية الرّوائي نجيب 

الكاتب لا ينسخ نماذجه نسخا من الحيا ، ولكنه يقتبس منها ما هو،  : " إنّ كما يقول " سورمست  

أثارت خياله هناك، ومن ثم يدخذ في شكل شخصيته، ولا  مح استرعت انتباهه. أو لفته ذهنهيمع ملا

يعنيه أن تكون صور  طبق الأصل، بل ما يعنيه حقا، هو أن يخلق وحده منسجمه، محتملة الوجود، تتفق 

 .(2)وأغراضه الخاصة"

حين يتحدث خصيات الرّواية هناك فوارق ظاهر  بين سرد وآخر، حيح لشّ وإلى جانب الاختبار الصّ  

والاجتماعية، فهناك من يركز على التعريف أالشّخصية ،والنفسية ،خصية الجسمية عن جوانب الشّ الرّاوي 

ل ملامحها، فهذا نوع من التّشويق إلى عرض وكدنّه يدعو القارئ إلى تخيّ ،وصفا دقيقا عن عوالمها 

 عنها. لها، ليرغب في معرفة المزيديق بها وتخيالشّخصية، وجذب انتباه المسرود له إلى التعلّ 

 شخصيات رواياته: -2

 شخصية المثقف: -1

حيا  الكيلاني كدديب ومنصبه كطبيب جعله يوظف شخصيات لها وعي وثقافة، رغم ميله  إنّ 

الشديد إلى اختيار شخصيات إسلامية مستوحا  من ديننا الحنيف، فصورته كمثقف حاضر  في رواياته 

                                                             
 .79، ص 4045قرين، تقنيات السرد في رواية نجيب محفوظ " القاهر  الجديد "، دار الأمل، آسيا  -(1)
 .55ي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص حلم -(2)
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والإسلام متلازمتان في شخص واحد يحدّده الكيلاني في تي امتازت بتنوع مواضيعها، فسمة الثقافة الّ 

 سرده.

ارد شخصية " عبد وهذا واضح أجلاء في روايته " اعترافات عبد المتجلي" حين وظّف السّ  

واصفا هذا الرّجل أالعفّة المتجلي" ليلخص حالات الفساد والسطو  والظلم الّتي تحدث في الإدارات. 

نه كان يعرقل مصالحهم كثير من المسؤولين تصرفاته نوعا من الجنون، لأاعتبر والنزاهة في عمله، حتى 

فمؤهله دبلوم الثانوية الصناعية قسم براد  ...  "عبد المتجلي يعمل موظفا في مجلس القرية، الشّخصية 

نذ ولحام، ولكنهم لا ينتدبونه إلّا في القليل النادر من الأعمال الكتاأة، وحتى هذه لم يدعه أحد إليها م

أكثر من عامين، والسبب أنّه يدقق في كل ورقة يكتبها... ولهذا ضاق أه رئيس المجلس ومجلس الإدار ، 

 .(1)وفملوا ألا يستعينوا أه في شيء..."

الكيلاني على نماذج شخصية الإسلامي  والإقدام من الصفات الّتي أضافها الشجاعة والوضوحو"  

المتجلي( تتحلى بهذه الصفات وكانت صفاته هي السبب الأساسي المثقف في رواياته، فشخصية )عبد 

تي حفلت بها رواية " اعترافات عبد المتجلي"؛ فشجاعته دفعته ليصطدم أعمده في الأحداث والصراعات الّ 

ذي صوّره في رواياته يقترب إلى حدّ ما مع ما رد الّ فربّما كثير من الحكي والسّ  ،(2)"القرية والمجلس المحلي

خبة لطات والنّ وتبنيه الكثير منها، مما دفع السّ  ،ه في حياته من اصطدام في الأفكار مع الآخرينعانا

خصية المثقفة في ، لتتجدد صور  الشّ يج، فوجد هناكالإعلامية إلى تهميشه فهاجر مصر إلى بلاد الخل

شومي" الإسلامية لها مالى جماعه " ا  جامعية تنتسب إجاكارتا" في صور  امرأ  عفيفة، وفترواية " عذراء 

دين والقيم أقدر إيمانها تي لا تؤمن أالّ فة والعلمانية الّ أفكار تختلف تماما عن الأفكار المنظمّة المتطرّ 

والإيمان ،والثرو ، فدائما الكيلاني حريص على غرس شخصيات مشحونة أالوعي ،أالماديات والمناصب 
                                                             

 .2، ص 4045، 4نجيب الكيلاني، رواية اعترافات عبد المتجلي، دار الصحو ، ط -(1)
 .443ص  ،واية نجيب الكيلانيأبو ملحة، إسلامية الشخصية في ر  -(2)
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واضطهاد وكدنّها ،وظلم  ،خصيات من أذىتواجهها هذه الشّ تي والمبادئ رغم العراقيل الّ ،المطلق أالقيم 

فَيَلِجُ القارئ صريعا لحلّ تلك العقد أثناء قراءته لروايات ذي يحرّك السّرد ليتطوّر أكثر وأكثر،الوقود الّ 

الكيلاني، أالإضافة إلى ذلك وظف شخصية الوالد " حاجي محمد إدريس" رمز للوقار والتدين والحكمة، 

يخ الذي زار بيت الله الحرّام، وتلقى العلوم في الأزهر، أالإضافة إلى والد فاطمة، ذلك الشّ  فقد كان هو

 سبب اعتناقه للمبادئشومي" الإسلامية"، وبأنشدتها جماعة " ماتوليه منصب مدير لعدّ  مدارس إسلامية 

استخبارات المنظمة، ممايقات السّياسية من لتعرض ل المخلصون من أبناء الأمة، ين الإسلامي هو والدّ 

لم في المجتمعات في أقاع العالم، وكدنّه يحاول أن يبلّغ رسالة أدنّ ارد دائم التصوير لمواقف الظّ فالسّ 

اختياره لشخصيات ناضجة أالوعي القومي، ومتشبعة أدفكار الدين، الإسلام مستهدف في كل مكان، و 

، قاصد من  ووعي كبيرين ،نفسه، تَنُمُ عن درايةها تمثل الواقع وحياكته لقصص قريبة من الواقع، وكدنّ 

تي تحدث من حوله، ويربطها ، بل متطلع على جميع المستجدات الّ ودينية وراء سردياته أهداف قومية

اء، لينهض أشعوره إلى الإيمان أدفكار خصيات وأقواها وقعا في قلوب القرّ أالماضي، يختار أصدق الشّ 

عل همّ ومش ذي يحملارد الّ سّ لوالكيلاني نموذج حيّ ل ،يعالجها سردي وقمايا يعرضها أو ،وقيم،ومبادئ 

الوطن والأمّة في كتاأاته، وهذا نجده على لسان إحدى شخصيات رواياته الطبيب " رشدي القصاص" في 

مصير كل مؤمن أمانة في  رواية " رجال ذئاب" يقول: " إنّ أوضاع العالم تؤرقني، أشعر أحيانا أنّ 

ستطيع أن أراه يسقط في بئر عميق، أو ينجذب إلى نار عاصفة، ... أو يهوي في قاع الظلم عنقي... لا أ

 .(1)و القهر، إنّي أتعذب من أجل الآخرين"

 

 

                                                             
 .88، ص 4999نجيب الكيلاني، رجال وذئاب، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -(1)
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 :وفيشخصية الص   -2

نظيرية للأدب الإسلامي والتطبيقية في مجالات مما هو معروف عن الكيلاني في أعماله التّ 

هو الدّفاع عن ها المختلفة تصب في أحر واحد صاحب قمية مناأع القص والرّواية والمسرحية أنّه كان

لف الصالح من أخلاق ومعاملات، في صورته الحقيقية على ما كان عليه السّ  وإبرازه،ين الإسلامي الدّ 

فالمطلع كما أسلفنا الذكر يتنبه إلى ذلك من القراءات الأولى، مستنتجا تبني الكيلاني لفكر  الدين 

فتصويره لشخصية " ،ومواضيعه. وما يهمّنا في هذه الدّراسة عوالم شخصياته ،الإسلامي في شخصياته 

ها رجلا صوفيا ذا ذكاء وحكمة، ليس أالدرويش كما يعمد تي تحمل في طيّاتالّ  أالإيجابية مقمعةالصوفي" 

وايات العربية تبرز الجانب المظلم من شخصية " الصّوفي"، معمّمة نظرية الكلّ، إلى تصويره كثيرون فالرّ 

واية عند الكيلاني عازمة على أدنّه رجّل طماع همّه الدنيا، يعشق المال وليظهر التقشف والزهد، لكن الرّ 

خصية الصوفية، مبرزا الدّور الصفات، واستبدالها أصور  الزهد والورع الحقيقية في حيا  الشّ  رفع كل هذه

 الفعال الّذي تقوم أه في تفعيل قرارات تساهم أشكل كبير في الحيا  ومشاغلها، حيث لا يكاد الممطلع

صوفيين جشعين  على رواياته يجد قدرا محدودا من الشخصيات الصوفية السلبية فكاتبنا لا ينكر وجود

وطماعين، يختبئون وراء الدّين ما يفسده كثير من الرّوائيين من المبالغة في نبد صفات الصوفي وتشويه 

صورتها فنجده " فدحيانا نرى في رواياته صور  الصوفي السلبية الشائعة، وأحيانا نرى صور  مزدوجة 

هموم المجتمع ومحاولة استيعاب قماياه  للصوفي تصور الخلو  والتفرّع للتعبّد إلى جانب المشاركة في

بوضوح فهي الصور  الّتي حفل المختلفة والتدثير فيها، ... فالشخصية التي يبرز الجانب الإيجابي فيها 

 .(1)، وجعل أعض نماذجها شخصيات رئيسية في كثير من رواياته"بها نجيب الكيلاني

                                                             
 .408أبو ملحة، إسلامية الشخصية في روايات نجيب الكيلاني، ص  -(1)
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الإيجابية مبرزا رزانة وفطنة وفاعلية هذه في تصوير هذا الجانب من النّاحية  ركزّ الكيلاني ّ  

أبو الفتوح  احية الاجتماعية وهذا نجده بوضوح في رواية )قميةعلى النّ  خصيات في المجتمع،الشّ 

الح بين " يتصدّق على الفقراء والمساكين، ويطعم الجائعين، ويهدي المالين ويصالشرقاوي( الّذي كان

إخمادها، وإذا توترت النّفوس هن ... إذ قامت فتنة ساهم في عيد المطلقات إلى أزواجالمتخاصمين، وي

ارتباطه  يا  القرية التي عاشها بتفاصيلهامرتبط أح وربّما هذا التصوير،(1)القلوب أالحبّ والحنّان" لطّف

كل هذه ، والأضرحة في مجتمعه؛ والخرافات،وشيوخ الدين وكثر  البدع ،والكتاتيب ،أحيا  المساجد 

خصيات المتدينة نجده في شّ ل، وهذا التجسيد لهاوإيجابياتالمؤشرات دفعته إلى تصوير الحيا  أسلبياتها 

ورواية " اعترافات عبد المتجلي"، " امرأ  عبد المتجلي" وشخصيات النقيّة التي  ،رواية " مملكة العنب"

خصيات الّتي رسمها الكاتب، أقوى الشّ تسعى إلى الخبر أجميع أنواعه، " وتبدو شخصية عبد المتجلي من 

المدلوف، ويكشف عن الفساد وتفكيره يتجاوز ... فهي تجسد مدسا  جيل أدكمله، ووطن أدكمله، 

 .(2)ائد..."السّ 

الله، ورفض كل ما يغمب الله حيث ن والخوف من لحوارياته في الرّواية يتجلى له التديّ  والقارئ  

 معاهد الأزهرقول عبد المتجلي الّذي لم تتح له فرصة التعليم في ي

 " أموالنا حرام... طعامنا حرام... حياتنا نجاسة".  

 .(3)"أطلقوا عليه أالأمس " عبد المتجلي" المجذوب  

ومن هنا يبدو أنّ الشخصية تحمل في قلبها إيمانا مطلقا يفرق بين الحلال والحرام تسعى لتصدي 

ي أنواع الغش والفساد رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، والنماذج التي يغرسها الكيلاني فلجميع 
                                                             

 .70، ص 4999، 3نجيب الكيلاني، قمية أبو الفتوح الشرقاوي، بيروت، مؤسسة الرّسالة، ط -(1)
 .57الإسلامية، ص حلمي القاعود، الواقعية  -(2)

 .42نجيب الكيلاني، اعترافات عبد المتجلي، ص  -(3)
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لواقع الّذي عاشه ونعيشه نحن في ظل ظروف صعبة وقاهر ، وهذا رواياته ماهي إلّا مرآ  عاكسة ل

ض شخصية يني لشخصيات الكيلاني النقيّة نجده أيما في رواية " ملكة العنب" لكن يعر الحمور الدّ 

، فيمثل لنا صور  عالم الدين الزاهدالشيخ " محمد أحمد حسب الله" الشاب المحنك أالاستقامة والتدين، 

فرغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الأربعين، فهو ذلك الشاب الخجول المستحي، يشتغل مدرسا، وفي نفس 

والدين، ترمز لحب الخير  ،الوقت يصلى أالناس جماعة، فدغلب شخصيات الكيلاني تجمع بين الثقافة

الدين، هو خطيب ويتكلم بلسان الإسلام في خطبه وتكافح من أجل قمايا إنسانية تخدم المجتمع، وتحترم 

حون كانوا يغرسون حتّى يغرس الوعي فيهم، ويحرّك النخو  وأدب الزكا  الذي توارثوه عن أجدادهم، فالفلاّ 

 يسعى الكيلاني إلى إظهار، قميةال  غط حولواللّ  شاحنات الكلاميةالعنب بدل الحبوب، فكثرت الم

لمعجم الإسلامي اخفي وراء الكنايات والاستعارات، و في شخصياته مباشر  دون التّ  الأخلاق الإسلامية 

خصيات وكلامها، فها هو الشيخ " محمد حسب الله" في موقف من المواقف ات الشّ حاضر أقو  في حواري

عالم الدين لا يدخد إذنا من أحد حينما يريد أن  ين فوق أي قانون قائلا: " إنّ الدّ  مع الفلاحين يذكرهم أدنّ 

 .(1).."يقول الحقّ. 

والألوهية لله وحده" عبد  ، لشخصياته أسماء إسلامية توحى أالعبودية المنتقا فحتى الأسماء  

بل من أاب  ، هذه الأسماء ليس من أاب الصدفةفاختياره ل ،المتجلي" " محمد أحمد حسب الله" ...

التمسك أحبّ الدين وإحياء أعض الأسماء المتفرد  التي لا يتسمى بها النّاس إلّا في حالات قليلة، مفعمة 

الغرض من ذلك  فهذا يُظهر للقارئ أنّ ،أالوقار والإيمان، فحين تتطابق الأسماء مع أفعال الشخصيات 

وض في أدب الكيلاني جميع الدّراسات الّتي تخي حكاه، فسميات فذي تعمّد هذه التّ مقصود من السّارد الّ 

أه، ورسم  فاع عن الدّين الإسلامي و التعريفلتبني فكر  الدّ  ند نقطة ومنبع واحد مفاده انحيازتلتقي ع

                                                             
 .2، 5، ص 4045، 4نجيب الكيلاني، ملكة العنب، دار الصحو ، القاهر ، ط -(1)
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تجليات المواقف الدينية والقيم الإنسانية في ديننا الحنيف " فيبدو أنّ التصور الإسلامي الّذي يصدر عنه 

 .(1)إبداعه، قد أعانه كثيرا في هذا الشدن..."الكيلاني، في فنّه و 

فاختيار الكيلاني للحديث عن التدين في قلوب شخصياته، ليس قصدًا منه توضيحه وتناوله  

تي يجب أنّ نتداركها في حياتنا اليومية، وأن كمظهر من مظاهر الحيا ، بل إلى ترسيخ القيم والمبادئ الّ 

وأن الشخصية قد درست ،صرف، وتتحلى أدخلاق الإسلام، فكثيرا ما يذكر " الأزهر" في رواياته نحسم التّ 

شباأه وصولا إلى سنّ في " الأزهر الشريف" دلالة على قيمة التدين الذي يبنى في نفسه من طفولته إلى 

لإبراز قيمة  تحدّت الكيلاني عن الشخصية المتدينة بهذه الصور  والملامح والأوصاف  الشيخوخة "

فدغلب ما ، (2)وقيم ودلالات" ، أو لافتات وإنّما هو روح، التدين... فجليّ ليس صورا وأثواأا ولا هو مظاهر

وشخصياته تخوض معارك نفسية واجتماعية وسياسية  ،والشر،كتب فيه حول صراعات الحيا  بين الخير 

مسارا  وائي لدى الكيلاني أخذالموضوع الرّ من أجل نصر  الحق ومحاربة جميع أنواع الفساد، " فيلاحظ أن 

أو قصور، لأن الرؤية كانت  ،أو غموض،ومحددا أصفة عامة، دون أن يحدث له التواء ،واضحا 

وعفويتها، ودقتها أيما... فقد كان يرصد الظاهر ،  ،واضحة ومحدد ، وهي الرؤية الإسلامية في أساطتها

والغمغمة دون أن يبين ،وران والدّ ،ف ن إلى اللّ ممن يلجؤ ، التي يفتقدها الكثيرون ثمّ يعمق الشجاعة

فجميع الدّراسات الّتي تناولت أدب الكيلاني أجمعت على  ،(3)قصدهم أو تتمح غايتهم أو يظهر هدفهم"

اتباعه اتجاها واحدا في تناول مواضيعه، ومعالجتها، فهو الأديب الّذي كرّس حياته على إنتاج الأدب 

شهد ومؤلفاته ت، . والرّواية أخذت من وقته الكثيرومقالة. ،ومسرحا ،اوشعر  ،صة قصير وق ،الإسلامي رواية

وأزمات أوجدتها الظروف، تلامس الماضي، وتحكي عن ،بذلك، تحمل في طياتها تجارب وخبرات 

                                                             
، 4044نصر الدين دلاوي، القيم الإنسانية والجمالية في قصص نجيب الكيلاني، رسالة دكتوراه، جامعة وهران،  -(1)

 .89، ص 4044
 .90، ص المرجع نفسه -(2)

 .54حلمي القاعود، الواقعية الإسلامية، ص  -(3)
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حاء الممائر من سباتها، يبعثها كاتبنا لاستنهاض الهمم وإيالمستقبل، تترجم الواقع، صرخات 

 التي حركت الحكي تحكي قصص أجيال وأجيال.خصيات والشّ 
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 .نوان والغلاف والخطاب التقديميالمبحث الأوّل: سيمائية الع

  التعريف بمضمون الرواية:-1 

 حيث ادّتها التاريخ،م،تحكي قصة كفاح ونضال تاريخيةية " اليوم الموعود" ملحمة تعدّ روا

 .، وأجواءه الخاصّةابتة؛ ويفرض عليها روحهع الثّ ائقيمدّنا بالو  اريخ بأنّ التّ  الكيلاني يرى 

اريخ والفن يجعلان المواد المنقولة أكثر حيوية وتشويق، التّ  ن في فكرة أنّ ييتفق مع الدّراسي 

تُنْفِرُ من قراءة وامتداده في النفوس ربّما ،اريخ بصورة عصرية قادرة على غرس التراث ونقل التّ 

راث، وهذا ما انتهجه خم من التّ قالب يَحْوِي هذا الزّ  الفنّ هوو الحقيقية،   الحقائق بصورتها

 م شخصيات روايته إلى:فنجده يقسّ ،الكيلاني في روايته المذكورة سالفا 

 :خصيات مستوحاة من التاريخ ش-1

 * الملك الصالح نجم الدين أيوب.

 * شجرة الذر.

 * فخر الدين بن شيخ الشيوخ.

 ن شاه.ر وات* 

 * الملك لويس التاسع.

 * الأمير دارتوا شقيق الملك لويس.

 * الجندي مارسيل.

 * البطريرك روبرت.
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 :متخيلة شخصيات موضوعة -2

 عدنان بن المنذر.* 

 زمردة.* 

 عبد الأعلى بن سليمان.* 

 .(1)ياقوته الغجرية* 

ه للحقائق حيث يقول " وإذا شوّ مُ الالغير  جمزّ صاحبه ال  والشّخصيات التي وضعها تمثيّل يريد به 

كانت كتب التّاريخ لم تحرص تسجيل الأسماء، فلن نجد عن الحقيقة أو الأمانة التّاريخية إذا ما لجأنا نحن 

، فما (2)تي ورد ذكرها في بطون الأسفار"خصيات الحقيقية الّ إلى جانب الشّ  إلى الشّخصيات الموضوعة،

ة محاولة منه مناقشة قضايا مهمّة، كقضية الدّين والحروب، ومطامع تأليف قصة الرّواي يهدف إليه في

ادمين من قصة الكفاح العربي الرائع مع الغزاة الق متخذاالمغامرين وعشاق المجد، وحقيقة الحياة وأهدافها؛ 

والعبودية،  الّتي تخلد رفض الظلم و اريخيةالتّ  محمه ملحمة من الملافما قدّ  ،(3)من الغرب مسرحا لذلك"

تحكي الرّواية أحداث الحروب الصليبية  تي ينتمي إليها كل فرد من أفراد المجتمعفالوطن يمثل الهوية الّ 

يصوّر من خلالها الكيلاني ليس فقط الأطماع الخارجية للغزاة  ،ابعةعلى مصر، وبالتحديد الحملة السّ 

اخلي من طرف غيان الدّ والطّ  ،دضد التمرّ  شرسةمعركة  ولة منه الدّ تخوض يصور ما  بل؛على مصر 

ع المتضارب في حقبة را وران شاه" مصوّرا تفاصيل هذا الصّ ملك الصالح " نجم الدين أيوب" " ثابن ال

 ،وفقير، وبين رجل،نويع في اختيار شخصياته بين ملك د النيل، معتمدا أسلوب التّ مرّت بها بلا تاريخية 

فما كتبه  وتنوّعها، ،تطور الأحداث في  خصياتسهم هذه الشّ تي تُ وامرأة حتى يقف على جميع الجوانب الّ 
                                                             

 .3نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص --(1) 

 .5، ص المصدر نفسه -(2) 
 .6، ص  المصدر نفسه -(3) 
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فكل شخصية وترجمتها فنيّا،  ،وايا في تصوير الحقائقبل مقصود النّ تاج روائي ليس عبثا إنالكيلاني من 

 .ورة مؤسسة البناء على رمزية مقصودةمذك

 وازن شاه.المجسدة لطغيان تمأساة ترمز للزمردة: 

 حاكم المستبد.ليرمز ل توازن شاه: 

 .ابر المحتسبشعب الصّ ليرمز لعدنان بن المنذر:  

 يرمز للمخدوعين والحالمين بالأمجاد الزّائفة. مارسيل الفرنسي: 

 يرمز التدين الضيق، والعصبية العمياء. لويس: 

 ترمز للمرأة المناضلة في معترك الحياة. ياقوته: 

سرده لملحمة السّلام رواية "  لقب -القصةعلى  أضواء -الكيلانيمقدمة  يرد هذا التوضيح في

الشّخصيات لا  اليوم الموعود" موضحًا قيمة إعادّة بناء التاريخ في أنماط سردية متفاوتة الأحداث، ومتنوّعة

وإدخال شخصيات من شأنها تحريك الأحداث  ،تخلو من توصيل الحقائق مع تغيّر طفيف مبتدع في سرد

فهناك قصص وحكايات  وتتكرر أحداثها في الحاضر، ،لتخدم قضايا في العصر الّذي يعيشه السّارد

 .صور ومرورهار العن رغم تغيّ ها تهمسّ مبادئ ثابتة يؤمن بها الإنساتاريخية تصلح لكل زمان ومكان، لأنّ 

أحداث وغلاف و ،وشخصيات  ،عمله عن بقية الأعمال الرّوائية الأخرى، من عنوانيتميزّ كل راوي في   

محتوى العلامات ماهي إلّا عتبات تميز الرّواية ، وتحدد  ، وكل هذهوما يتبعه من مضمون وزمان ومكان

 النصّ الرّوائي في صورة ما وراء السّرد تقدم وداخلية ص قبل لقاء القارئ به، فهي منصات خارجيةالنّ 

 تطرق إليه من تحديد ملامح الرّوائية وعتباتها الدّاخلية والخارجية.،وهذا ما سن

 عتبة العنوان والغلاف:  -2
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وتمّيز ،فْرات المفتاحية الّتي تحدّد ملامح العمل شِ تعد العتبات الخارجية للنص الرّوائي هي تلك  

ة من ، فهي هويته الفنيّ حيث لا يمكن الاستغناء عنهاوائية الأخرى، بقية الأعمال الرّ  وجوده بين

، لنتفق دمة... وما إلى ذلك من ملامح تخصّ واجهة الرّواية تحديدات للعنوان، وشكل الغلاف، ومق

سك المقصود بالعتبات المداخل التي تجعل المتلقي يم " أنّ في قوله بذلك مع الناقد "جميل حمداوي 

 .(1)والأساسية للعمل المعروض" ،بالخيوط الأوّلية

وائي رمزيا، فمن أوّل وهلة تقع عيون القارئ مضمون العمل الرّ  تكشف هذه المفاتيح عن

معرفة مدى ارتباط العنوان بالمحتوى على العنوان، ينجذب إلى قراءة الرّواية رغبة منه في 

جذب انتباه عشاق الرّواية إلى اختبار عناوين كفيلة ب وائيينه كثير من الرّ الدّاخلي لها، لذلك تنبّ 

لقارئ لدبية، وقد يكون العنوان مجرّد لا علاقة له بمحتوى السرد ، بل هو جذب في الأسواق الأ

 الرّواية. ما كتب على داخل ، يختلف فيها المحتوى تماما عنلتصفحها وقراءتها

الخارج مزية، وإيضاح عنصرا ضروريا في تشكيل الدّلالة، وتفكيك الدّوال الرّ  "تعد العتبات 

المرغوب دراستها يرتبط الخارج فيها بالدّاخل ارتباطا وثيقا على  ، والرّواية(2)اخل"قصد إضاءة الدّ 

 .تي يكون فيها العنوان مجرد تسمية مفتعلة من السّاردالّ  عكس بعض الرّوايات

 

 

 

 

 :عتبة العنوان-1

                                                             
 .102، ص 1991، عالم الفكر، الكويت، 3ع:  625جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مج:  -(1)
 .109، ص المرجع نفسه -(2)
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ه التي تحكي عناوين روايات ، مثل بقيةإنّ رواية اليوم الموعود عنوانها يحدد هويتها  

تجربة  هو حاضر داخل السرد، فقد لخّصت رواية " اليوم الموعود"  عتبات عناوينها ما

 ضد المستعمر.  والاستعباد  ،أنواع الظلموطن مستهدف، يسعى شعبه إلى رفع جميع 

تفكيك العنوان هو " أوّل مفتاح إجرائي به نفتح مغالق هذا النّص سيميائيا، من أجل  

اليوم الموعود" مقصود  واختيار الكيلاني لعنوان "، (1)مكوناته قصد إعادة بنائها من جديد"

ع عن التشبّ  مّ لات إنسانية واجتماعية ودينية، تنيحمل في طيّاته معاني ذات دلا ومدروس 

تي: اليوم الموعود دليل على ثقافته الإسلامية، فكلمسلامي، وما العنوان إلّا بالمعجم الإ

 قال الله تعالى:ن الكريم في سورة البروج موجودة في القرآ

مَاءِ ذَاتِ الْبُرروجِ  ﴿ ودٍ   (2)الْمَوْعرودِ  وَالْيَ وْمِ   (1)والسَّ  سورة البروج .﴾(3) وَشَاهِدٍ وَمَشْهر

بّع بتعاليم بالاتفاق، والكيلاني أديب متشحسب التفاسير لسورة البروج المقصود هو يوم القيامة 

الّتي حاولت محو الهوية  ةيالتغريبإلى إحياءه أديبا وروائيا، فكلّ الأفكار  الدين الإسلامي، يهدف

ئيا، تحت من جديد روااريخ وصناعته ك بإعادة بلورة التّ إلى التمسّ  ية من قلوب شبابنا حفّزتهالإسلام

واية وعنوانها ناقد دارس لمحتوى الرّ  والسنّة، فلا يخفى على أيّ ،ابعة من القرآن مسميات روائية إسلامية ن

وثبات،  ،يني، فهو الأديب الموفّق في اختيار ألفاظه الإسلامية بعنايةارد وانتماءه الدّ أن يدرك هويّة السّ 

في الاقتباس من الآيات القرآنية  ليل على رغبتهواجهة روايته إلّا دذي تعمّد تطريزه على وما العنوان الّ 

ت رواياته عناوين إسلامية خالصة، بعلى لغته، فاكتس إيجابيتهاه، والّتي انعكست تالرّاسخة في مخيل

 رة المسلمين أديبا عكس ما تروج لهياه في انتهاج منهج إسلامي يعزّز صو اونو ،يتضح للمسرود أهدافه 

                                                             
 .101، ص السابق  المرجع -(1)
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، فجعل الواجهة فزاز ظاهر كان حافزا في ذلك فربما هذا است ،وايات من إشاعات عن الإسلامبعض الرّ 

 الدّيني .ص هذا الحضور في الغلاف تلخّ 

أوّل لقاء )فيزيقي( محسوس بين القارئ والكاتب، ففي العنوان مقصدية من  إنّ العنوان هو " .. 

 (1)أو أيديولوجية" ،أو مذهبية ،أو أساسية،أو فنية ،ذهنية  تقود هذه المقصدية إلى مرجعية مانوع ما، ربّما 

 وهذه المقصدية في رواية "اليوم الموعود" اتضح مضمونها الهادف من عنوانها. ،

سانية من كلمات وجمل، وحتى نيت العنوان بقوله: " مجموعة العلامات اللّ ف جيرار جعرّ لقد  

ب جمهوره نه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذنصوص، قد تظهر على رأس النّص لتدل عليه وتعيّ 

بينما يرى رولان بارث العناوين: " عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية، تحمل في طياتّها  ،  (2)المستهدف"

 .(3)قيّما أخلاقية، واجتماعية، وايديولوجية"

يحكم القارئ عليها فتح ألغازها مضمونينا، فلا ، تُ  رد الرّوائي رسائل مشفرةالعناوين في السّ إنّ  

فرات المقصودة الذكر ومعرفة مدى قدرته على حلّ تلك الشّ  ،ردأحكاما مبدئية قبل الاطلاع على السّ 

 .ه ومحتويات هأهداف يقصدخبة ارد إلى النّ د توصيله السّ وفهمها فكل ما  يري

شيء كان مألوفا وبما أنّ العنوان يعدّ " إشارة سيميائية تأسيسية، قد يدفعك إلى أن تعيد قراءة  

ه مع ر فيك طاقات جديدة، وكأنّ ه يفجّ لأنّ ؛رك بإعادة قراءته لديك بل هو جزء من ثقافتك، ولكنه يغيّ 

فهذا  د عشر كوكبا،ثال ذلك عنوان ديوان درويش: " أحوم أويل،التّ العنوان يبدأ فعل القراءة ومن ثمّ فعل 

ر، فإنّنا نعيد حساباتها، عنا حين نقرأه عنوانا لديوان شلكنالدّينية والتاريخية،  العنوان مألوف في مرجعيّته

                                                             
 .2001، 1بسام موسى قطوّس، سيماء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، ط  -(1)
 .61، ص 2002، 1،عتبات من النص إلى المناص،ت: ناجي مصطفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، طجيرار جنيت -(2)
 .99حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، ص  -(3)
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وتنشط المخيلة لتربط ما قد مضى بما هو حاضر أو بما يحدث، بل قد يدفعها إلى إعادة قراءة الحدث 

 ."(1)نفسه بطرائق جديدة

وإعادة لسرد ،رد رواية " اليوم الموعود" ما هو إلّا ربط بين الماضي والحاضر سّ  وبالتالي فإنّ  

وهويتنا  ،وعروبتنا،ناءها سرديا من أجل إحياء أمجادنا زمن الماضي،فاختار الكيلاني بوقائع حصلت في 

ا على امتداد وجود مكانيا وزمانيا، قد تُعاد أحداثه ووطنيتنا، يروي لنا ما حدث في حقبة زمنية محدّدة

 الإنسان على هذه الأرض. 

 :لالية للعنوانالدّ  القيم -1 

ه كما واستثارة غرائز ، القارئ والعبث بمشاعر  ،والترفيه ،سليةللتّ  ه الكيلاني لم يكتبفإنّ جميع ما ألّ 

وإحياء منهج إسلامي في  ،له هادف وواعي، من أجل تنوير العقول دعىفعلت كثير من الرّوايات، فما 

و التحرّر من قيود الطامعين وما رواية " اليوم ،ياسية والوعي القومي فنّ الرّواية، فكتب في قضايا السّ 

الموعود" إلّا نموذج ناطق بنواياه الصّادقة، فهو أديب مطّلع على تاريخ أجداده، وعلى ثقافات الشعوب 

الإسلامية الأخرى حيث حظيت جميع رواياته بدراسات نقدية فاحصة مثل رواية " عمر يظهر في القدس" 

" عذراء جاكارتا" " مملكة ،" " اعترافات عبد المتجلي ،" مملكة العنب" ،الخالد"فطير صهيون" " النداء " دم 

رواية " اليوم  والإهمال دراسة وتحليلا مع أنّ ،طي إلّا رواية" " اليوم الموعود" تعرضت للتهميش البلعو 

لرعاية تي توّجت بجائزة أحسن رواية في مسابقة المجلس الأعلى وايات الّ الموعود" هي من أحسن الرّ 

 الآداب والفنون.

 

 

                                                             
 .36بسام قطوس، سيمياء العنوان، ص  -(1)
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 :/ رفض الظلم والعدوان 1

 ،والقهر،عوب من الظلم يحمل العنوان كعتبة نصيّة في طيّاته رسائل مشفّرة تترجم معاناة الشّ 

غوطات إلّا أن الواجب الوطني وسلطتهم، لكن رغم كل تلك الضّ ،ام أوطانهم، وبطشهم والفقر من حكّ 

، وهذا الوطنحلم تسعى إليه النفوس المؤمنة بقضية رفع الذّل والهوان ،وسيوفهم ، و حاضر في قلوبهم 

ذي ينتظره كل مواطن صالح يحب وطنه مثلما كان الحال مع شخصية " عدنان" في اليوم الموعود الّ 

 توضيح ما تطمح و  ،ارد، فكان وضعها في الرّوايةخصية الموضوعة بعناية من السّ الرّواية، تلك الشّ 

غوطات الضّ لا و  ،ةمير العربي الحيّ الذي لا تشغله المشاكل الخاصّ و رمز للضّ ، فهله الشعوب

الاجتماعية عن واجبه، فيكون في المقدمة عندما تتعرض الدّولة إلى هجومات وحملات أجنبية، ففي ذلك 

خصية، وإذا أصيب الوطن بجراح العدوان العنوان دلالات على تقديم مصلحة الوطن عن المصالح الشّ 

 نقاد وطنيته من الضياع.عت إليه أيادي شعبه في المعارك لإتسار 

 استقرار مصر: دون هدذين يالولاة الفاسدين الّ  /  مصير2 

وإن كان هؤلاء هم  الملكي خصوصا،إنّ أصعب ما يهلك الأمم ويحطّمها وجود خونة في البلاط 

الملك " نجم الدين" حين أراد أن يزعزع أمن دولة مصر، ويرغب  ابنرعايا الوطن مثلما فعل " ثوران شاه" 

ومكان ومهما طال ،ويعتو في بلده فسادا وظلما، فأمثال هؤلاء يوجدون في كل زمان ،في السلطة 

لمات عن الشعوب، وفي الرّواية تحقّق هذا اليوم استبدادهم واستعبادهم، يأتي يوم تُرفع فيه كل هذه الظّ 

 يكون عبرة لمن تسوّل لهله ميت ومات شرّ  ،وازن شاه الحاكم المستبدفيه على نظام تالّذي أثمّ القضاء 

 نفسه خيانة وطنه.
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 : لاستعمار الأجنبي ومقاومة حملاتها/ 3 

المستعمر مختلف الدّيانة لت الحملات الصليبية على مصرا خطرا كبيرا، خصوصا وأنّ لقد شكّ 

عب المصري، مما تولّدت الأحقاد الأجنبية ضد المسلمين، فكانت المطامع مزدوجة في عن ديانة الشّ 

اخلي والخارجي الّذي واجهته البلاد راع الدّ ينية، لكن رغم الصّ وطمس هوية شعبها الدّ  ،يلامتلاك بلاد النّ 

ليحقق ذلك النصر في يوم انتظروه بفارغ الصبر، هو  شعبها تأهب صامدا أمام هذه الهجمات، إلّا أنّ 

 ن شاه".لى العدو وعلى ظلم الطاغية " توار صر عيومهم الموعود بالنّ 

عب كل صراع داخلي أو خارجي بين الشّ  تضمّنت تأويلا يخصّ  النصّية للعنوانالعتبات إنّ  

ذلك وإلى فالظلم ترفضه الفطرة الإنسانية وتسعى إلى رفعه،  ،والمستعمر،والسلطة الحاكمة أو بين الشعب 

وتصارع رغم استنزاف للأرواح في سبيل تحقيق هذا المطلب، فيبقى ذلك حلما منتظرا  ،صارعتُ  الحين تظلّ 

عود الّتي يقطعها ارد باليوم الموعود حيث تتحقّق فيه جميع الو سيأتي أوانه وساعته، وذلك اليوم سمّاه السّ 

 بجميع الوسائل المباحة في الحرب. ، فيحقّقهاعلى نفسه عبالشّ 

اريخ المصري يحتاج إلى عنوان مناسب يلخّص هذه اختيار الكيلاني لسرد أحداث عظيمة من التّ  

ل القرآني سبيلا من السب قتباسالا، فكان والإرادة ،ل ضاوالنّ ،ضحيات بالتّ  اريخية المشحونةالملحمة التّ 

يني، ورواية " ته طغى عليها الطابع الدّ افي عنونة أغلب رواياته، فحتى عناوين رواينتجها السّارد الّتي أ

 .  كر الحكيم من سورة البروجيّنت بآية من آيات الذّ تي زُ وايات الّ اليوم الموعود" من بين الرّ 

 ،ص مضمون روايتهلخّ السّارد وُفق في اختيار عنوان سيميائي يُ  ومن هنا يمكن القول إنّ  

تي عاشها شعب مناضل في سبيل استرجاع حرية اريخي، معبّرا عن المطامح والأحلام الّ ومحتواها التّ 

 لام.صر والسّ النّ  ل بهتافاتكلّ لوطن في يوم عظيم، مُ ا
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 :/ الحب الصادق بين عدنان وزمردة ويومهم المنتظر4 

والمعاناة والزحف الأجنبي على الأراضي  ،والاستعباد،أَحْلَكِ ظروف الحرب والدّماء ارد في السّ  إنّ 

ضفي على الرّواية بصمة خاصّة، فأدخل عليها قصة المصرية، والانشقاق في الحكم والسلطة، أراد أن يُ 

ذي تعرض له عدنان، فكان ناقما على ذلك، جن الّ والسّ  ،والظلمُ  ،حبّ جمعت عدنان وزمردة وظروف الفقر

رد بتنكرها في أحداث السّ حبّه لزمردة، ودورها أيضا في تحريك لكن ما كان يبعث الأمل في قلبه هو 

روف التي حالت دون تواجدهما معا، إلّا أنّ حبّهما ظلّ جرية " ياقوته" لكن رغم كل هذه الظّ شخصية الغ

رفين في سبيل استرجاع الحرية الطّ ضال والجهاد من ة في اختيار طريق النّ صامدا، وغلبت المصلحة العامّ 

ا أحزانه وآلامه، وياقوته بلاده متناسي ب لتلبية نداءرمز لشعب صابر محتسب، يتأهّ ، فعدنان المسلوبة

قا في ذهنيهما، ويوم يبقى حلما معلّ فهم للقاء مرّة أخرى المناضلة في وقت الشدائد، لكن شغ ترمز للمرأة 

عارم دون الإخلال بتوازن قاء بشوق ارد وصف لنا هذا اللّ فالسّ  ،وموعودا،لقاءهما سيكون يوما منتظرا 

" لقد اندحر الفرنجة وانتصرت مصر، وانجلت الغمّة وزال الخطر، وبقيت البلاد حرّة  غة الأخلاقياللّ 

، فرح بذلك النصر المؤزر، أمّا تيجة عزيزة، وتحولت إلى مقبرة للغزاة المعتدين، ... وعدنان سعيد بهذه النّ 

رغم أهميتها  يجب  ،وبعودة عبد الأعلى فهذه أمورر من توازن شاه لثأوباق بزمردة، تي تتعلّ آماله الفردية الّ 

 .رارة، ويطويه بين جوانحه من آلامأن تحتل المكانة الثانوية، مع ما يحسّه في نفسه من م

 ردف قائلا:م يُ ث 

مع آماله الكبرى  -التي تتعلق بوطنه –" إنّه إنسان والإنسان الحق هو الذي يصهر آماله الكبرى 

امية ير بين الاثنين، دفعنه قيمه السّ قة ذاته، لكن إذا ما خُ مع آماله الفردية في بوث –التي تتعلق بوطنه  –

 .(1)ضحي في سبيله بنفسه وماله"ومبادئه الوطنية لأن يكون ابن قومه، وحارس مجتمعه، والمُ ،

                                                             
 .202نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص  -(1)
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تفكيره منقسم بين ذي طال انتظاره، كان فما كان من عدنان سوى الصبر والتأهّب لهذا اللقاء الّ 

لت بنصر عظيم والآمال لم تذهب في مهبّ الريّاح، بل كل  ،ضحيات كل تلك التّ والحبيبة، لكن  ،الوطن

هذا اللقاء  ليرسم لنا الكيلاني صفاءعلى ظلم توازن شاه وطرد العدو من مصر تكبيده خسائر فادحة 

نان قافلة تقبل الليل ينشر زواقه على منصورة وما جاورها، رأى عد" وعندما توارت الشمس، وبدأ قائلا: 

مدى البصر، فأسرع بجواده إلى هناك ورفع عينيه ليرى عبد الأعلى في مقدمة الركب  يل علىبمحاذاة النّ 

والانفعالات العديدة"  ،ة بالمشاعر... لحظات خاطفة، ولكنها غاصّ  صغيرة ... وأطلت ياقوته من فتحة

عنوان جمعت لقاءات منتظرة وأيّام موعودة في زاوية واحدة تخص الوطن أوّلا والمحبوبة ثانيا وكلمات ال

والصديق ثالثا، والعنوان لخّص كل هذه الزوايا المهمّة في حياة الإنسان، فكل هذه المفاتيح لا يتسنى 

اريخية تحتاج إلى عناوين واية، فالملاحم التّ من عنوان مشفر إلّا بقراءات متعدّدة للرّ  استيعابها للقارئ 

وقائعها العظيمة، وما نجاح العمل إلى حدّ ما وحصوله على جائزة المجلس الأعلى للآداب بصاخبة تليق 

ذي أنتجه الكاتب قالبا ومضمونا، " فقد يكون العنوان عاملا من والفنون إلّا تكريما لقيمة العمل الروائي الّ 

فمن الكتب ما كانت عناوينها هيريا وقد يكون سببا في فشله، عوامل نجاح العمل الأدبي و انتشاره جما

رافة في التركيب، اء إليها، نظرا لما تميّزت به تلك العناوين من جودة في الصياغة وطسببا في انتباه القرّ 

 .(1)تها عناوينها الغامضة أحيانا والساذجة أحيانا أخرى"ومن الكتب ما عاب

 عتبة الغلاف:-2

شهارية لأي عمل روائي، ففي تلك الأغلفة الّتي تطبعها دور النشر الواجهة الإالغلاف هو  يعدّ 

وائي وتتشارك مع ما هو موجود في طيّات الرّواية، فالرّ ،على الرّوايات إيحاءات تتجانس في مضمونها 

ف ج لروايته، فلا يغفل عن واجهة الغلاصد دور النشر المتعاقد معها لترو عندما يُتِمُ عمله كأديب يق

                                                             
 .22، ص 1واسيني الأعرج، منشورات كارم الشريف، تونس، ط كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند -(1)
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ر طبيعية ساحرة تتناسب ومضمون الرّواية أو الاستعانة بلوحات تشكيلية أو مناظوتركيز ب،فيختارها بعناية 

هي واجهة إعلامية وترويجية لاقتناء الرّواية وتحفيز مبيعاتها في الأسواق، " فالغلاف ومكوناته يعدّ 

ه المكونات وما الأوّل مع الكتاب يتم عبر هذ هنيقاء البصري والذّ المدخل الأول لعملية القراءة، باعتباره اللّ 

 .(1)، سواء في سياق النوع الأدبي أم في سياق المؤسسة الأدبية"طرة للنصّ تحمله من دلالة مؤ 

صورة فنية تحمل دلالات ورموز يصعب على الكثير فهمها، تمدّ حامل  إنّ لوحة الغلاف هي

والمضمون  ،ورة على الغلاف، ومدى ارتباطها بالعنوانعن سببية وجود هذه الصّ  الاستفسارالرّواية إلى 

 عادة، فنظرةأو السّ  ،أو الألم،ر عن الكثير من المعاناة شكيلية تعبّ وحات الفنية التّ صي، فكثير من اللّ النّ 

وحة من إيماءات تعبر عن واقع ما، فما استعانة أوّل فُرجة ما تحتويه اللّ شكيلي يفهمون من اهواة الفن التّ 

شكيلين إلّا لأسباب مزدوجة تصف الحال من المحال، وتختلف بذلك قدرة كل لوحة انين التّ اب بالفنّ الكتّ 

سومات التشكيلية بأدق ره الرّ واية وتفاصيلها، فما قد تعجز عنه الكلمات تصوّ على إظهار كينونة الرّ 

 اظر إلى لوحة الغلاف.فاصيل، فتصيب سهامها فهم النّ التّ 

( Iconiquesتنظيمه مجموعة من الإشارات البصرية الأيقونة )فالغلاف تقوم على  

ل هذه الإشارات والعلامات تشكّ  ( فكلّ Linguistique( والعلامات اللسانية )Plastiquesوالتشكيلية )

عرّف بهوية تي تُ ردي، فمن الضروري وجود هذه العتبات النصية الخارجية الّ المتن السّ  يحتوي قالبا فنيا 

وصوره اللافتة العنوان، المؤلف، دار النشر، التصدير، الإهداء( إلى جانب الغلاف بألوانه ) رديالعمل السّ 

بالإضافة إلى ذلك  عبارة عن اللقاء الأول ، لانتباه حامل الرّواية، وكأنّ هذه العتبات النصية الخارجية هي

، فحتى الإنسان رواية  غلاف، فهو من يعطي العمل الروائي  لا يوجد رواية أدبية أو عمل أدبي بدون 

فكثير من الأشخاص  ،وأناقة ،ووقار،سبة له حشمة ها بالنّ بالفطرة لا يستطيع أن يتجرّد من ملابسه لأنّ 

                                                             
 .11، ص 2002عبد الله الخطيب، النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -(1)
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واية فلا تتحدد هويتها إلّا بوجود هذه العتبات حال مع الرّ التُعرف وظيفته من نوعية ملابسه، مثلما هو 

سم، الألوان، الصور(، غلافيا )حجم، نوعية الورق، الخط، الرّ ف في إنتاجها حتى الرّواية تتألّ صية، و النّ 

 سويق الثقافي.كل هذا يحكمه التّ 

الغلاف يحفزّ حامل الرّواية إلى اقتناءها، حيث تتسارع دور النشر على الترقية من مؤلفاتها إنّ 

روّج لها في أكبر عدد من المؤلفات الم ذي يجلب انتباه القارئ إلى أخذحتى ترقى إلى المستوى الّ 

 ولية والمحلية.الدّ ،والمعارض ،المكتبات 

 في غلاف رواية " اليوم الموعود ": ئيةسميا قراءة-1

ل أسس المحكي، وأوّ  يحتوي غلاف الكتاب معظم المعلومات الّتي تشكل لوحة أولى للنصّ 

وسنة  ،المنجز الإبداعي، إذ يتضمن: عنوان الكتاب، اسم المؤلف، لوحة الغلاف، دار النشر عامل معالتّ 

النشر، والتعيين الأجناسي، وقد يتم أحيانا الاستغناء عن بعض هذه المعلومات ... ولكن لا يمكن 

 .(1)"ولوحة الغلاف ،واسم المؤلف،الاستغناء عن التفاصيل الأخرى كعنوان الكتاب 

 :لغلافألوان ا-1

ون واللّ  ،والأسود ،يون البنّ تي تجمع بين اللّ مزيج من الألوان الباهتة الّ  يحمل غلاف الرّواية  

فل الغلاف،  يعتليه عنوان بخط عريض أبيض أسالتب فيها بها جميع رواياته، كُ  يتوني، ألوان زُينَتالزّ 

تحيط به الأشجار من كل صوب في يوم مظلم غائم، ينبعث من تحت تلك  لنهرمنظر طبيعي صورة 

محددة، وأشجار رغم خضرتها ه بريق أمل يحمل إيماءات وكأنّ ،ذي يبدو ور الّ الغيوم بصيص من النّ 

ابلة، وذلك البصيص من الضوء ينير مكانا معينا من ذّ الجيرات يغطيها ظلام قاتم، تظهر منها بعض الشُ 

في المنظر إيماءات بمحن تصيب موطنا ما، وسرعان ما يأتي الفرج من بعيد يحمل في  وكأنّ هر، ذلك النّ 
                                                             

 .22، ص 2016، 1نقلا عن: سهام السامّرائي، العتبات النصية، دار غيداء، العراق، ط -(1)
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الح ينقد غة من كل صوب، لكن شعبه الصّ اللّ  ه مكان أحاطته عادة، وكأنّ والسّ ،والارتياح ،طياته الأمان 

واستوطن  ،و البلادذي سيحلّ بالوطن لو دخل العدوالخراب الّ  ،وعزيمته من لعْنة الدّمار ،المكان بنضاله

وألوانها  ،لامهاوهويتها الفرعونية، فما تحويه الصورة بظ ،ويحاوّل طمس تاريخها العريق،مدنها الشّامخة 

عبر عن نهر النيل تُ لتي تُفهم من إلقاء أوّل نظرة عليها وضعت والانكسارات الّ ،نطواءات الباهتة وجملة الا

ويرتبط اسمه ببلاد الأهرامات، فكل وقائع الزحف الّتي شنّتها ر في العالم، اذي يعدّ أحد أشهر الأنهالّ 

يل، فاختيار الكيلاني لهذا المنظر الطبيعي كلوحة للغلاف الحملات الصليبية على مدن مصر اقترنت بالنّ 

لم تكن من عبث، بل حملت في طيّاتها قصة كفاح عظيم ضد العدوان الأجنبي على أراضي عربية دينها 

 وحيد.ها التّ منهجالإسلام و 

 سيميائية صورة الغلاف: -2

 رمزيتها عناصر الصورة

 النهر

 الغيوم 

 أشجار

 بصيص ضوء

 

 يرمز للوطن.

 ترمز للأزمات والهجمات التي تحيط بالوطن من كل صوب.

 للشعب المناضل الواقف رغم الظروف المظلمة.

تكاليف والوحدة في الصفوف التي تحي الأمل في مز للنضال والير 

 القلوب.

إنّ تداخل الألوان في الصورة المعبّرة عن ما يوجد بالرّواية يجعل القارئ في حالة من الغموض 

خصوصا وأن الألوان المعتمدة في الرّواية ألوان فاقدة للحيوية، لكن الضوء الخافت المنبعث من والضيق 

ونجد هذا لقارىء، تحت الغيوم المتراكمة لا يبعث الأمل في الصورة فقط، بل يبعث الأمل في نفس ا

ومتنوعة لا  ،الكثير من رواياته تحمل صورا مختلفة ر حتّى في رواياته الأخرى، فأغلفةشابه حاضالتّ 
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تستغني عن نور منبعث من بعيد، ففي رواية " كفر الطماعين والعلم نور" صورة لكتاب مفتوح وأمامه 

الخالد" صورة لشجرة يابسة تتوسط نهرا ويضيء شمعدان ينير الكتاب، ونجد أيضا ذلك في رواية " النداء 

عليها صبح قادم بشمس مشرقة من بعيد، ليتجدّد هذا الحضور أيضا في رواية " حارة اليهود" بصورة 

رواية " ليل شابه في لمباني شامخة عملاقة ومصباح واحد ينير أحد أروقتها الضيّقة، لنجد نفس التّ 

" ورواية " مملكة هادور حاضر في رواية " ليالي السّ ، وهذا النّ وقضبان" بنور متخفي بغيوم في السماء

إنّما يدّل على ،وايات كل هذا الاشتراك في صور أغلفة الرّ  صور وديناميكيات مختلفة،البلعوطي" لكن ب

 مشرقة.الو ،عيدة سّ البنهاياتها ختم د أمل ونهاية سعيدة في كل قصة يكتبها الكيلاني، فرواياته تُ و وج

 المؤلف:اسم -3

د للقارئ تعامله مع ويحوي غلاف الكتاب اسم المؤلف فهو " يمثل عتبة قرائية مهمة أولى تمهّ 

عامل إذ يشكل ثقلا معرفيا على متلقيه، ولا أحد يجهل كيف أن بعض ص إن لم يكن يوجه هذا التّ النّ 

فكثير من الرّوائيين ، (1)الأعمال الأدبية ترجع شهرتها إلى مؤلفيها أساسا وليس إلى أدبيتها أو فنيتها"

رتبطت أسماءهم بها لما تركته هرة من أوّل عمل روائي أو أحد أعمالهم الرّوائية التي أنتجوها، فاعوا الشّ صن

اغ أسلوبه استص ،ي قراءة المزيد لروائي محدّداء، مما يحفّز القارئ فالأعمال من أثر نفسي في نفوس القرّ 

فبمجرد قراءة اسم ذلك المؤلف على غلاف الرّواية يرغب محبّة في اقتناء ذي يكتب فيه، ردي الّ مط السّ والنّ 

ذي قرأه، فالانطباع الأوّل كان القبول والإعجاب الرّواية حتى وإن كان العمل لا يرقى إلى مستوى العمل الّ 

 ل جميع الأعمال الرّوائية الأخرى.فَسَادَ التأثير بالإيجاب على تقب

 تي يؤذيها اسم المؤلف:لوظائف الّ د لنا باسمه درمش اوتحدّ  

                                                             
 .20، ص 1991، 1عمر محمد الطالب، مفهوم الرواية، مجلة صوت نينوي، عينظر:  -(1)
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تي تربط اسم المؤلف بنصه، فالمتلقي القارئ الجدلية الّ  توجيه المتلقي القارئ من العلائق : يمنح سلطةأوّلا

 د هوية الجنس الأدبي الّذي يبدع فيه المؤلف.يستطيع أن يحدّ 

ذلك، لا سيما إذا كان اسم المؤلف : يستطيع أن يحدد الخصائص الفكرية والأسلوبية لهذا المؤلف أو ثانيا

 .والأدبية ،احة الثقافيةمعروفا وله حضور في السّ 

ف الجغرافية شير إليه هذا الاسم من تعالقات ذهنية مع هوية المؤل: فضلا على ما يمكن أن يُ ثالثا

لأنها حتما وما يمكن أن يستحضره المتلقي القارئ عن المؤلف من بيئته انتماءاته وكتاباته ،اريخية والتّ 

 .(1)"ستؤثر في النص المنتج

معروفا بين أقرانه في عصره، فهو أوّل روائي إسلامي، حيث قدم  يب الكيلاني  منهجانجسلك  

والقصص القصيرة الحاملة للتصوّرات الإسلامية ليسهب في تنويع ،وايات للمكتبة العربية عدد كبيرا من الرّ 

ذي غوي الإسلامي الّ صيد اللّ لرواياته كمية الرّ  قارئ وأزمنتها، فلا يخفى على أي ،مواضيعها وأمكنتها 

ويختم بها سرده، مبرزا الجانب الرّوحي  ،ويبرّر ،تي يستهلوالآيات القرآنية الّ ،يوظفه الكيلاني في رواياته 

والتعريف به في  ،نظير للأدب الإسلاميجهدا كبيرا في التّ خصية، بالإضافة إلى بذله لدّيني في الشّ وا،

كتبه وبحوثه، فالواقعية الإسلامية في رواياته تخدم القضايا الإنسانية الكبرى الّتي تهتم بالإنسان المسلم، 

كل هذه المؤشرات ساهمت  قي لأجل أسباب غريزية أو تسويقية،هو غير أخلا امتغافلة عن سرد كل م

ذين كان في عصره على نقيض أدباء عصره الّ  في عملية التهميش والإهمال الّذي تعرّض لها الكيلاني

القارئ بمجرد اطلاعه على اسم  فإنّ  ،لهم شهرة ومكانة على أوسع نطاق أمثال نجيب محْفوظ. لذلك

 السّارد له منهج يحدوه في رواياته لا يستطيع أن يحيد عنه. المؤلف الكيلاني على واجهة رواياته يعلم أنّ 

 
                                                             

 .12، ص 2001، ماي، 16، مج61باسمة درمش، مجلة علامات، ج -(1)
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 دار النشر:-4

وايات ودواوين الشعر وتحفظ لها ملكيتها تي تحتوي الكتب، والرّ هي الأسرة الّ شر تعد دار النّ 

الفكرية، وتعطيها هوية مكانية في الطّباعة، وذلك بالتنسيق بين دار النشر والمؤلف ذلك باختيار طريقة 

كل هذه  التجليد وطبيعة الألوان المنتقاة ونوعية الورق والبحث عن اللوحة الفنية الّتي تتصدر المؤلف،

ه صاحب العمل الإبداعي، لكن هذه المعايير تتطلب شروطا تفرضها الخطوات تكون بموافقة المؤلف لأنّ 

تي يتم في ضوئها إخراج لنا الناقد محمد صابر عبيد الطرائف الّ  يبيّن دور النشر على المؤلف حيث

 غلاف أي كتاب سواء كان أدبيا أو غير أدبي وهي: 

دار التزاما كاملا، عندئذ يسلمه إلى دار النشر وتلتزم به تصميمه و * الكاتب هو الذي يضع 

تصبح العتبة شأنها شأن بقية العتبات قابلة للتحليل والتأويل والاستنطاق، وهذا لا يكون غالبا إلّا إذا كان 

 على نفقة الكاتب.

ومهاراته على الاستجابة لرؤية مدونة كتابه بعد  ،* قد يعتمد الكاتب على مصمم يثق بقدرته

تفاعل مستمر بينهما )من داخل دار النشر أو خارجها( حتى يصل التصميم النّهائي إلى مستوى المطلوب 

الدّرجة السابقة، فيمكن قراءة العتبة بوصفها تابعة لرؤية الكاتب  في منظور الكاتب إلى درجة قد تساوي 

 وفلسفة كتابه.

لا يقدم تصميمه إلى الدار، لكنه يتدخل في تصميم الغلاف الذي يقوم به مصمم خاص  * الكاتب

بدار النشر، ولا يوافق على إخراج كتابه إلّا بعد موافقته على التصميم النّهائي، فيمكن مقاربة العتبة 

 واستنطاقها.

لتصميم عن * الكاتب يغيب تماما عن تصميم غلاف كتابه، ودار النشر هي من تتولى عملية ا

تي يحويها ؤية المقولة الّ م استنادا إلى مطالعة لمجمل الرّ ر رؤية المصمّ مضتاص، و طريق مصممها الخ
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تي يطمح إليها الكاتب مهما كان بارعا يميائية الّ والسّ ،روط التشكيلية الكاتب، وغالبا لا تكون مستوفية للشّ 

عامل مع هذه العتبة على أنّها تساوي التّ  من رحذوماهرا في التصميم، هنا ينبغي على المتلقي أن يُ 

 .(1)"العتبات الأخرى في درجة انتمائها إلى رؤية الكاتب ومقولته

أمّا عن دار النشر الّتي تبنّت الأعمال الرّوائية لنجيب الكيلاني هي دار الصحوة بالقاهرة، حيث 

في مجموعة ذات حلّة واحدة في نوعية التجليد والورق، بمعنى أنّ التصميم موحّد في كتابة  سرديتهنشرت 

العنوان وألوان الغلاف إلّا أن لوحة الغلاف تختلف من رواية إلى أخرى حسب طبيعة الموضوع المسرود، 

لنضال والكفاح، يتطابق ملحمة من اات التي تنقل لنا تاريخا عريقا و وتعد رواية " اليوم الموعود" من الرّواي

)الصحوة(، فاختيار دار الصحوة لنشر روايات الكيلاني ينمّ عن إيمان فيها المضمون مع اسم دار النشر 

بث الصحوة في الضمائر  ه، وذلك من خلال تجديد الوعي ورّواياتتي تحتويها بقيمة المضامين السردية الّ 

عنى به كما يجب، وثمّ إحياء هذا التراث الأدبي من دار العربية المسلمة، خصوصا وأنّ نتاجه الأدبي لم ي

صفحة لتختم  222النشر الصحوة تقييما لأعمال الكيلاني العظيمة بعد وفاته، وعدد صفحات الرواية 

 واية، القصة، المسرح، شعر، دراسات(.بذكر أهم مؤلفاته الأدبية )الرّ 

 عتبة الإهداء: -3

نجيب الكيلاني لأسباب شخصية متعلّقة برغبة  " اليوم الموعود"  ب حضور الإهداء في روايةيغيّ 

عمله إلى شخص معين أو وطنه أو إنسان عزيز توفاه الله، لكن سارد الرّواية لم يعنى ارد في إهداء السّ 

لقبه  و،، فاسم الرّاوي يكفي لترجمة شهرة المؤلف وزن تي لا ضرورة منهابهذا لجانب من البروتوكولات الّ 

قف " الدّراسون عند أهمية الإهداء ودواعيه مواقف متباينة بين معارض يرى بي بين المؤلفين، حيث و الأد

ذي لا تأثر له في تلقي العمل الأدبي، وآخر يرى فيه سياقا موجّها كلي الّ فيه جانبا كبيرا من الترف الشّ 

                                                             
 .2012، تونس، 1ينظر: محمد صابر عبيد، الرواية الرائية، لعبة القص سرد الحياة وسرد الحكاية، دار نقوش، ط -(1)
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تي يعيشها المؤلف من الحالة النفسية الّ  جانب خفيّ  فالإهداء،  (1)"القارئ وعقدا نفسيا فعالا في استمالة 

، فمن المؤكد هذي يهديه عملخص الّ فسية بالشّ تي تصوّر المؤلف وعلاقته النّ وقد تكون إحدى المفاتيح الّ ،

ابع عن محبّة خالصة، وأخرى عميق لفقدان شخص عزيز أو تقدير هداء عمله لشخص معين نأن إ 

الإهداء الصفحة الأولى من الرّواية بعد صفحة الغلاف مباشرة، وقد لإنسان يستحق التقدير، ومكان ظهور 

 لدات.إذا ضمّ العمل الرّوائي عدّة أجزاء أو مج د الإهداءيتعدّ 

 لمضمون الرواية: التقديميالخطاب  عتبة-4

ردي ضرورة لا يمكن تقديمية الّتي تتصدر المتن السّ إنّ اهتمام الدّراسات النقدية بالخطابات الّ 

ذي يقدمه، وأبرز ارد في ذلك الخطاب على توضيح أهمية العمل الّ خصوصا وإنّ ركزّ السّ الاستغناء عنها 

قاط التي تفصّل اهتمام المؤلف بمضمون روائي معيّن أو نوع أدبي محدّد أو تفسير ظاهرة النّ  أهمّ 

ص في صورة واضحة عتبة مفتوحة تقدم النّ واية هو اجتماعية بارزة في مجتمع، فالخطاب التقديمي للرّ 

اريخ، ه الكيلاني إلى ذلك وقدّم لنا مفهوما دقيقا حول القصة، وربطها بالتّ خالية من الغموض، وتنبّ 

الأسد في رواياته، قائلا:  بحصة تياريخية التي حظندرج ضمن الرّواية التّ اية يفالموضوع المتناول في الرّو 

نا بالوقائع الثابتة، اريخ يمدّ أدبي ثري يحتاج إلى مزيد من الدقة والبراعة، لأن التّ ة التاريخية عمل القصّ " 

يدرجه اريخ في قصة يخرج به عن كونه علما جافا، و الخّاصة، وصياغة التّ  ويفرض عليه روحه وأجواءه

 .(2)"ير...ضمن باب الفن الذي يمتع ويث

ير المقتبسة من التراث العربي أو وعبارات التصد،هداء ه على الخطاب التقديمي أهم من الإفتركيز 

عريف بالرّواية التاريخية، الأجنبي، فما تقديمه لهذا الخطاب إلّا لإيمان مطلق في نفسه بأهمية التّ 

مصر  "ابعة وملابستها، أنحملة الصليبية السّ عظيمة مبينا من خلال دراسته  ال حم ثراتيةوتصويرها لملا
                                                             

 .22عتبات النصية، ص ينظر: سهام السامرائي، ال -(1)
 .3ينظر:مقدمة رواية " اليوم الموعود "، ص -(2)
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واحدة، وهي صراعها مع المعتدين، ولكنها في الوقت نفسه كانت تخوض معركة لم تكن تخوض حربا 

وخارجية في الوقت ،ب داخلية عذي يخوضها الشّ اخلي ... فكانت المعركة الّ مريرة ضد الطغيان الدّ 

 .(1)نفسه"

ي روائي لا يكتب في المواضيع المسلية نكرة الأهداف، بل ما الكيلان ن هذا التصريح المباشر أنّ يفهم م

ضال في مصر في تلك الحقبة، والنّ  ،لقصص الكفاح اوطن هو جزء منه، مصور  ةمعانايصبو إليه نقل 

بالإضافة إلى أن ،والفن وقدرته على توصل الحقائق في صورة فنية سردية  ،اريخجانس بين التّ مبرزا التّ 

له دراية كاملة بتلك  سرده، فمن المؤكد أنّ ثقف وواعي بما يقوم بيصدر من روائي م بي قديم الخطاهذا التّ 

 اريخية المعتمدة قبل نسجه لأحداث الرواية وهي:            تبرزه جملة المراجع التّ الوقائع في زمانها، وهذا الطرح 

 لويس التاسع في الشرق الأوسط، الدكتور جوزيف نسيم يوسف. -1

 ". والمنصورةمعارك حاسمة في تاريخ مصر، عبد الرحمن زكي " دمياط  -2

 الشرق العربي بين شقى الرحى، الدكتور حسن حبشي. -3

 نفيل.جوانفيل، جوامذكرات  -4

 المقدس، الدكتور حسن حبشي. وحجاج بيتأعمال الفرنجة  -2

 الحرب الصليبية الأول، الدكتور حسن حبشي. -6

 ر، سعيد العريان.شجرة الذّ  -7

 ر، جورجي زيدان.الذشجرة  -8

 السلوك لمعرفة السلوك، المقريزي. -9

 عقد الجمان، العيني. -11

 النجوم الزاهرة، أبو المحاسن. -11

                                                             
 .6نجيب الكيلاني "اليوم الموعود "، ص -(1)
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 مفرج الروب، ابن واصل. -12

 كتاب الروضتين، أبو شامة. -13

 المختصر، أبو الغداء. -14

 (1)"شذرات الذهب، ابن العماد. -12

نسج و سرد روايته يثبت إطلاع تي اعتمدها الكيلاني في كل هذا الكم الهائل من المرجعيات الّ 

رديات رد عنده لا ينطلق من عبث، بل يندرج ضمن السّ تاريخ مصر العريق، فالسّ ل ارد وثقافته الواسعة السّ 

اريخ في قوالب روائية، وما تركيزه على الخطاب التقديمي إلا توضيح لنواياه تي توظف التّ الهادفة الّ 

اريخي الهادف، وكل رد التّ واة على السّ ع أشكالها، وتشجيعا للرّ تناول الملاحم بجمي،وحبا منه ردية السّ 

ي تي تعمد وضعها لها إيحاءات لمعانخصيات الّ خصيات المستوحاة من المراجع التاريخية أو الشّ الشّ 

 خر الخطاب التقديمي يثبت ذلك قائلا :ارد، وما جاء في آمقصودة من السّ 

" لهذا تراني لم أسجل حادثة من الحوادث أو أبرز شخصية من الشخصيات أو أجري حوارا، إلا وكان     

 .(2)أرجو ذلك "  غت ما أريد؟راني بلّ ذلك هدفا وغاية كبيرة، فهل تُ ل

واية ون الرّ واية طريقا مختصرا يتم من خلاله العبور إلى مضمرّ لوتعد عتبة الخطاب التقديمي ل

وائي عند حيح للطرح الرّ عن الفهم الصّ مصداقية لا تجعل القارئ يغيب و  ،وضوحا بتصورات أكثر

جهد جهيد من القارئ وائية إلا بواة تفوتهم هذه العتبة فلا يفصحون عن نواياهم الرّ الكيلاني، فأغلب الرّ 

الرواية اوي، وهذا التقديم يؤثر على طريقة تعامل القارئ مع مدى قدرته على استيعاب ما يقصده الرّ و 

 رد.ذي يسبق السّ صور الّ ه التّ بمعنى أنّ 

                                                             
 .221نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص -(1)
 .1، اليوم الموعود، صالمصدر نفسه  -(2)
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زها روائيا عن بقية رواياته مع أن تخصيص رواية " اليوم الموعود " بالخطاب التقديمي ميّ  إنّ 

احتاجت في نظره خطابا يقدمها هذه الملحمة ربما ،ومضمونية هادفة، و جميع سردياته ذات قيمة فنية 

فعل ذلك، وحصولها ، فتسميتها بياقوتة الحب والسلام يُ ضال في وطنه والنّ  ،د الكفاحكرواية تاريخية تخلّ 

 أيضا على جائزة من البلد الأم بأحسن رواية في مسابقة المجلس الأعلى 

 فمن وظائف المقدمة منها:

والمرامي التي يقصدها  ،ومراحل تأليفه ،: والمقصود بها التعريف بأحوال الكتابن التكوّ  -1

 ل عمله.اوي في أوّ المؤلف، فهي مرحلة من الاعتراف التي يفضلها الرّ 

توجيه القراءة وتنظيمها وتمكين القارئ من معرفة المعلومات المختزلة بالتدريج داخل العمل  -2

 وائي.الرّ 

ة في ومضمون ،ض أهمية العملذي يعرّ تشويق القارئ إلى العمل من خلال خطاب المقدمة الّ  -3

 عبارات مختصرة.

ردي معنون بعنوان غامض أو غريب بالنسبة على الفنون: قد يكون المضمون السّ التعليق  -4

ارد أو الناشر إلى فيحتاج السّ ، فقط، بمعنى مقاصد ترويجية تسويقية  هانتباه للقارئ لشدّ 

 واية.سمية، وقد يفهم العنوان من قراءة كلية للرّ ر التّ مقدمة تفسّ 

سرد الكيلاني يتوافق فيه المضمون مع العنوان، فاختياره كان موفقا في الاقتباس وما جاء في 

 الية:القرآني كعنوان لروايته، لتوضح المقدمة أهم النقاط التّ 

وإبراز أهمية إعادة سرد  ،واية التاريخيةردي في روايته يندرج ضمن حيز الرّ نتماء السّ الإ -1

 لإضفاء صبغة الأدب الهادئ. بالفنّ  ودمجه،اريخ التّ 

 المغزى منها. هرَ ظْ ى تُ اريخية، وضرورة تنظيمها سرديا حتّ تثمينه لفكرة نقل الحقائق التّ  -2
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تغليب الجانب الإنساني في سرد أحداث الرواية جانب دعا إليه الكيلاني حتى يصبح  -3

 وتأثيرا. ،رد أكثر عمقاالسّ 

النقاط والقضايا التي  وعي دقيق بأهمّ خصيات المختارة في عمله نتاج الشّ  توضيحه أنّ  -4

 مزية في شخصياته.يؤمن بها، مستخدما الرّ 

غير مكتمل واية دون الاطلاع على مقدمتها يجعل العمل ناقصا القارئ للرّ  لمؤكد أنّ إنّه لمن ا

إقناع قارئ المقدمة  نظيم أفكاره الهادفة، والحاجة إلىارد على تتركيز السّ الفهم في تصوره، و 

لتي أغنته عن يثمن مرجعيته اتجاه العمل الروائي، وهذا التركيز واضح الأهمية في مقدمته ا

متفردا ردي عند مؤلف ما ومبادئ معينة يجعل النمط السّ  الإهداء والتصدير، والإيمان بأفكار،

 وائية الأخرى.عن بقية الأعمال الرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة سيميائية "الفصل الثاني:رواية " اليوم الموعود

 
123 

 :والنهاية البداية عتبات:يالمبحث الثان

د أي عمل روائي يحتاج إلى بداية صادقة يدخل بها القارئ إلى عالم إبداعي فلا يستطيع المسرو  إنّ 

عراء في تي تشبه إلى حد ما أسلوب الشّ ف عن القراءة، فيواصل القراءة ليفهم ما بعد هذه البداية الّ له التوقّ 

امرؤ القيس يبكي على الأطلال أولا في قصائده يلح بعد للية مثلما كان يفعل بداية قصائدهم بمقدمات طَ 

نّسج واة في بدايات محكمة السهب الكثير من الرّ تي يُ واية الّ ذلك في الموضوع، هكذا هو الحال مع الرّ 

والمتن ،د كينوناته بين العنوان كجنس أدبي تتعدّ واية وعن انتماء الرّ  ،اردر عن هوية السّ الإتقان، تعبّ و 

ه وكأنّ  ،ويدخل في هدوء تام في عالمها،اوي بتنويم مغناطيسي للمسرود له يقوم فيها الرّ  النصي، بحيث

ضاعف ذي يُ المفتاح الأهم الّ  فهي"  ة من أهم العتباتالنصيّ  البداية يعيش تلك البداية بتفاصيلها، لذا تعدّ 

 .(1)من عتبة العنوان إلى ميادين المتن النصي " كادرهاسهل مرور تأهيل القراءة ويُ 

 ، فليس كل من يكتب في فن الرواية راوي، فالحسّ وآخرحيث تتفاوت درجات الإتقان بين راوي 

نع الكلمة ارد صُ ف فيها السّ كلّ وايات يترّ ال وجمالية لا مثيل لها عن ،بقوة هالإبداعي يظهر في بداية روايات

ذي لا معنى له " فهي الّ  رديوالتصنع السّ  ،غالطة الفنيةفي سرده مما يجعله يقع في المُ  ةً وَ نْ عُ  وتلميعها

في حلقته الأولى بعد  ه بلا هوادة في رحم الأحداث، إذ بمجرد مداعبته للنصّ وسيلة لاستلاب القارئ وزجّ 

 حق منواللّا قتها وسيا ،ومضامينها،ة ى بوضوح في إضاءته لدلالات القصّ العنوان تنهض ببعد بؤري يتجلّ 

والإهداء صدير ّ والتّ  ص من العنوان وصولا إلى عتبة المقدمةّ واصل قائم بين القارئ و النّ فالتّ ،  (2)أحداثها "

قد ، و ارد حكاه، وقد ينجحبهما السّ  تي يستهلّ لها البداية الّ وتأثير أوّ  ،تم الحال إلى عتبات أكثر عمقالي

ستوحاة من علمه الخيالي، فليس من الطبيعي في أي أمر الإبداعية المُ خفق، وكل هذا مرهون بالقدرات يُ 

ارد في سرد لموضوع مباشرة، تجعل المسرود له يصطدم مع القضية المطروحة دون ما أن يدخل السّ 
                                                             

 .212-213،ص2001الثقافة و الإعلام الأردنية، محمد صابر عبيد، إشكالية التعبير الشعري كفاءة التأويل، وزارة  -(1)
 ، رشيد البوشاري، نت.-نموذجا–ينظر: الاستهلال القصصي بين الاستلاب والارتباط البرتقالة الوحيدة الموتى  -(2)
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يلي ،واستمالته ليندمج لا شعوريا مع ماتمهيد أو تقديم، فما عتبة البداية إلا بناء نفسي لشعور القارئ 

 وإفراط، فكلّ ،هابات خيالية فيها مبالغة القارئ من اس ن مضمون هادف، على أن لا تطول فيملّ البداية م

سالة في أبلغ صورها، توصل الرّ ها ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، فكلما كانت البداية أقصر فإنّ 

تحكي أحداثه دون إفراط واية ليست شعرا بل هي أقرب إلى الواقع، الرّ ،وجماله، و لونه  فقد الفنّ ستطراد يُ فالا

 دة.ارد بذلك عن أهدافه المحدّ في استعمال الخيال، فيحيد السّ 

والبداية كانت موفقة في روايته " اليوم الموعود" حين اجتهد الكيلاني في وصف الملك نجم الدين 

ف ر وما يعانيه من قلق وحيرة، رغم حياة التّ ،فسية أيوب الصالح، مفصلا في الحديث عن حالته النّ 

 كفاحهتي عاشها تحكي الضغوطات النفسية والجسدية الّ  ، وكلّ ا، من أجل وطنه تي يعيش فيهفاهية الّ والرّ 

ورات شعبية ضد د لانتفاضات وثمهّ أزماتها، و تُ ة ،و ونضاله، فالبداية تليق بموضوع يتناول قضايا الأم

ام من ظروف عصيبة و ما يعانيه الحكّ  ،القصوركيلاني أن ينقل لنا حياة البلاط ،و المستعمر، فقد اختار ال

ل للكثير منا ) نوم ـ أكل أشهى المأكولات ـ وليس أفخر الثياب...( بل حياتهم مرهونة خيَ على عكس ما يُ 

ما يحكيه مستوحى من  واسخ )كان( دليل على أنّ بأمن الوطن و استقراره، حيث استهل كلامه بأحد النّ 

هناك خطب ما  وكلماتها بأنّ  ،، فكانت البداية حزينة توحي عباراتهااريخ العربي القديم في بلاد مصرالتّ 

ردي في والمتن السّ ،والبداية  ،وافق المضموني كان حاضرا بين العنوانالتّ تمهد له هذه بداية مظلمة، و 

 ضالية )الحروب الصليبية على مصر(.وصف إحدى الملاحم النّ 

 الألم هي كالآتي:الحزن و تي حملت الكلمات الّ ا عن تلك العبارات و أمّ و 

 ثورة مكظومة  "                   

 ألم مكبوث                    

 وثورة؟ خنقاولم لا يفكر وتمتلئ نفسه                     
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 وحياته كلها مزيج من الغربة والمغامرات والآلام                    

 فذاق مرارة الأسر                    

 وقسوة السجون                     

 تعرض للموت في جنح الظلام                     

 حتى طعامه كان يقبل عليه في إشفاق وخوف                   

 أهكذا تنقلب حلاوة الملك إلى مرارة                   

 ....لطة والمجد إلى مخاوفوتتحول أضواء السّ                   

 (1)"عيم أرقا وشقاء مقيما ويصير الهدوء والنّ                   

حين يتقن  دقيقا في اختيار كلماته، وإنصافهفسية كان الكيلاني في تصويره لحالة الملك النّ إنّ 

نص رديا، مما يجعل البداية وكأنها فلا تخونه الكلمات سّ ؛عابير في أمكنتها الصحيحة ارد فن وضع التّ السّ 

اء حينما يكون الكلام فيها عقول القرّ  أخفقت في شدّ  الّتي وائيةفكثير من البدايات الرّ ، يصعب تقليده 

ان لقَ كل أكثر من تركيزها على المضمون، فالاثنان معا يخْ به بقصيدة شعرية تركز على الشّ ا أشمصطنع

 ا أدبيا مثاليا.  نصّ 

بداية جرحا عميقا هو حملت هذه الواية ليس ككل البدايات حيث بداية الرّ  ما يمكن استنتاجه أنّ 

عالم  ة تخصّ إلى نقطة مهمّ  هتنبّ  اردالسّ  ، وكأنّ  حرمته، وهذا ظاهر في بداية السّرد انتهاكجرح الوطن و 

 ومكان. ،راع قائم في أي زمانالصّ  ن، لأنّ ام فاسدو ام أوفياء هناك حكّ لطة، فبقدر وجود حكّ الحكم والسّ 

                                                             
 .11نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص -(1)
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فة، فالبداية أشبه بالبنية ولغة شعرية مكثّ ،وبراعة متميزة  ،عتبة البداية تحتاج إلى مهارة عالية إنّ و    

ل في ص، وهي تشكّ قاد بأم أجزاء النّ وشخصياته، بل وصفها النّ  ،رد بأحداثهتي يتناسل منها السّ حمية الّ الرّ 

وائي يقوم على ص الرّ النّ  نّ الكتابة، إذ أواع ارتباطا بمرحلة واية من أكثر الأنالرّ  ة لأنّ ص أهمية خاصّ النّ 

يات بحسب طبيعة لبداردية لوالتجريب للأشكال السّ ،نوع أنه يقوم على التّ  رابط بين الأجزاء كماّ سلسل والتّ التّ 

فهي مفتاح العبور إلى قلب القارئ  ،وائيالرّ  ع البدايات في النصّ ا ما أدى إلى تنوّ الكتابة الروائية، وهذ

ه إذ لم ينجح وميدانه وإلا أصبحت السبب الرئيسي في نفور القارئ وصدّ ،ص ومن ثم جذبه إلى ساحة النّ 

 (1)وائي في تثمين أوامر عتبة البداية "الرّ 

وعشرون فصلا يكشف عن رغبة منه في ترتيب  الكيلاني روايته الملحمية إلى ستّةتقسيم  إنّ      

وأخرى رئيسية بين فصل وآخر، ،وفصلها عن بعضها بفصول مع ظهور شخصيات ثانوية ،لأحداث ا

بداية معينة لا تكون وائي عند كتابته ية لمراجع تاريخية معروفة، والرّ فسرده هذا كان نتاج قراءات متأنّ 

 تصميم مبدع. ي بإحكام فيدر تيرتها مع المتن السّ مستوحاة من منطلقات عشوائية، بل تتناسب في و 

 نات من بدايات الفصول ونحدد نوعها ودلالة هذا النوع: وفي الجدول الآتي نكشف عن عيّ       

 نوعها الصفحة بداية الفصل الفصل رقم

 فعليةجملة  11 الح نجم الدين أيوبكان الملك الصّ  الأول الفصل

 فعليةجملة  19 كان التاجر يلهث من شدة التعب الثاني الفصل

 جملة فعلية 27 لم يكن للناس حديث غير عودة الفرنجة الثالث الفصل

كانت جارية حسناء تعرف عددا من اللغات  الرابع الفصل

 الأجنبية

 فعليةجملة  33

                                                             
 .160سهام السامرائي، العتبات النصية، ص -(1)
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 شبه جملة  44 م1249ابع من شهر يونيه عام وفي الرّ  الخامس الفصل

 جملة فعلية 23 لقد كان من المنتظر أن تقاوم دمياط مدة طويلة السادس الفصل

 فعليةجملة  29 أصبحت المنصورة قبلة الأنظار  السابع  الفصل

كان الليل هادئا ساكنا والقمر يتألق في سماء  الثامن  الفصل

 دمياط

 فعليةجملة  67

 عليةجملة ف 72 جلس مارسيل في خيمته  التاسع الفصل

 شبه جملة 81 في هذه الأثناء تغير الموقف الحربي نوعا العاشر الفصل

 جملة فعلية 88 لم تستسلم زمردة فعلا للأمر الواقع الحادي عشر الفصل

إن الكوارث كثيرا ما يأتي بعضها آخذا برقاب  الثاني عشر الفصل

 بعض

 سمية اجملة  96

 شبه جملة 112 بعد أن سلم عدنان الأسير إلى القائد فخر الدين الثالث عشر الفصل

 فعليةجملة  112 جرية مطرقة صامتة في خيمتهاغياقوتة الكانت  الرابع عشر الفصل

 جملة فعلية 122 فك عدنان الضمادة التي حول ذراعيه الخامس عشر الفصل

جرية بعد بعثت رسالتها إلى غنعود إلى ياقوتة ال السادس عشر الفصل

 فخر الدين 

 جملة فعلية  129

فبراير عام لم يكن فجر الثلاثاء من أيام  السابع عشر الفصل

 م قد أشرف بعد1221

 جملة فعلية  137

 جملة فعلية 147 وبلغ عبد الأعلى بن سلمان بيته في المنصورة الثامن عشر الفصل

  فعليةجملة  122 كان القتال صورة مروعة الملحمة هائلة التاسع عشر الفصل

  فعليةجملة  169 جرية في طريقها إلى المعسكرغكانت ياقوتة ال العشرون  الفصل



 دراسة سيميائية "الفصل الثاني:رواية " اليوم الموعود

 
128 

 جملة فعلية 176 ان شاه مصر عائدا من حصن كيفار بلغ تو  الحادي والعشرون  الفصل

 فعليةجملة  184 كان عدد الأسرى المسلمين قليلا  الثاني والعشرون  الفصل

 سميةإجملة  194 مارسيل أيها الابن العاق الثالث والعشرون  الفصل

 جملة فعلية 213 ريون الخناق على الفلول الهاربة صضيق الم الرابع والعشرون  الفصل

 شبه جملة 212 من الغباء أن ننتظر أكثر من ذلك الخامس والعشرون  الفصل

 فعليةجملة  219 كانت فرحة عدنان بن المنذر فرحة غامرة السادس والعشرون  الفصل

 

غلبة الجملة الفعلية على الجملة واية تكشف لنا هذا العرض التفصيلي لبدايات فصول الرّ  إنّ 

طغيان الفعل على  إنّ ،ردي السّ  الأسلوب الوصفي على الأسلوب وشبه الجملة مما يثبت غلبة الاسمية

ردية، ومدى تأثيرها خصيات في تدوير الأحداث السّ في تلك البدايات يوضح لنا مدى تحكم الشّ  الاسم

 خصيات جديدة من حينروايته تفاجئ القارئ بظهور شّ خصيات في الكبير في تطوير هذه الأحداث، فالشّ 

واسخ خصوصا بالإضافة إلى النّ  ية جديدة في كل فصل ،خصاوي يتعمد ظهور شّ الرّ  وكأنّ  ،إلى آخر

الفعل )كان( اتخذه أداة في أغلب الفصول، فارتباطه بالحدث السردي يدل على إعادة حكاية التاريخ 

ل ه أكثر مرونة، وشخصياته متحركة بصورة تجعل القارئ يتخيّ ، ويجعلد حيويتهبأسلوب روائي يجدّ 

 واية.تفاصيل ملامحها ويرسم في ذهنه صورة لها وذلك حسب طبيعة وجودها في الرّ 

واسخ )كان ـ كانت( فترفع المبتدأ ويسمى تدخل عليها النّ  لية تبدأ بجمل فعليةفأغلب البدايات الفص      

اضطراباتها  خصيات في أعزّ حالات الشّ اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، واصفا فيها الكيلاني 

واسخ في ربط شعوريا تدخل النّ لا اريخ الحاكي عندما يقتبس قصصه من التّ  فسية، فمن المنطق أنّ النّ 

وصف لوضعية الملك في غرفة فهذا  ،على سريره(الماضي بالحاضر )كان الملك الصالح مضطجعا 

يجثم قاتل  مللاجر يلهث من التعب(، )كان مارسيل قصره أيضا نجد هذا الوصف حاضرا في )كان التّ 
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جرية مطرقة صامتة في خيمتها(، )كان القتال صورة مروعة لملحمة هائلة(، على قلبه(، )كانت ياقوتة الغ

ومدى  ،غامرة( كل هذه البدايات ركزت على أشخاص محددين)كانت فرحة عدنان بن المنذر فرحة 

الفعل إلا ردة عور، فلا تحدث خصية مرهونة بسيكولوجية الشّ وتنشيط حيويتها، فالشّ ،تفعيلهم للأحداث 

اسيس الأشخاص تكون الموضوع المتناول هو خوض حرب مع العدو، حيث أح بتغيراتها خصوصا وأنّ 

 .الاندفاع ....الخ بين الحماسية ، والخوف ،

ما يعانيه من عبارات الحزن واصفة  على وصف حالة الملك بأدقّ في الرواية ل بداية أوّ غل تتش        

والملوك  ،ضغوطات في حياته كحاكم على البلاد في بداية مشوقة تدخل القارئ في جو من حياة القصور

ارد يهدف من وصف يك الوطن للعدو، فالسّ ؤون رفض تملومن بين هذه الشّ  ،ولةواهتماماتهم بشؤون الدّ 

 ن الحاكم ليحملومرضه جزء من بداية ملحمة نضالية تبدأ م وما يتعرض له من ضغوطات،حياة الملك 

اختيار  أن يقول بأنّ  ارس إلاّ روف القاسية، فلا يسع الدّ رغم الظّ ضالية شعب مكافح معه علة النّ الشّ 

وائي، رد الرّ تي تتسم بالوصف المباشر دون إقحام أساليب السّ والّ وع من البدايات الكيلاني إلى هذا النّ 

، الهدف الموضوع المتناول سياسي يحتاج إلى بداية متقنة، خالية من رواسب الخيال المفرط خصوصا وأنّ 

 ا، بل أعراضها وطنية نضالية. أن تكون فنا مسليّ  من كتابتها سرديا يفوق 

 :عتبة النهاية-2

، لكن هذا وحده لا يكفي،  ردجو السّ  لجذبه فيواية يحتاج إلى بداية تلفت انتباه القارئ كاتب الرّ  إنّ 

بداية  عمل  فلكلّ  ،زه عن بقية الأنواع الأدبية الأخرى تي تميّ ة الّ وعناصره الخاصّ  ،رد له قوانينهفالسّ 

قاد لما لها من النّ  هاية أصبحت من اهتماماتهايات تختلف من حكاية إلى أخرى، وهذه النّ ونهاية، والنّ 

من  هايات تختلفلكل عمل له بداية ونهاية، والنّ ق لقراءتها ، و أهمية كبيرة في العمل، فأي قارئ يتشوّ 

الكيلاني الروائي، و  أصبحت من اهتمامات النقاد لما لها من أهمية كبيرة في العملحكاية إلى أخرى، 
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ه، فالمواضيع الجريئة اءرَ الأمل موجودا في قلوب قُ  روائي اختار نهايات سعيدة لرواياته الأدبية حتى يظلّ 

قطع فيها الوعود دون أن أسمى من أن تُ الأهداف  عيسة،  لأنّ هايات التّ ها لا تصلح فيها النّ تي كتب فيالّ 

 .تتحقق

ارد والقارئ معا عمل ثماره يجنيها السّ  ل مخاضد مشاق العمل بجميع تفاصيله، ويتحمّ فالكاتب يتكبّ 

مار تحتاج جهدا جهيدا من صاحبها الكاتب ليصل بالقارئ إلى أهم متعة ة يكتبها، وهذه الثّ في آخر صفح

تي فرضها هاية الّ ة قراءات حتى يستوعب النّ فقد يحتاج منه عدّ  بد المسرود له عناء الوصول إليها،تك

ورة د على ضر وختم به روايته، فنجد هيلموت أكّ  ،اردر فيه السّ وائي، وقد يتفق معه في نفس ما فكّ الرّ 

سبة للقارئ موسم جني بعد قراءة الأحداث ها بالنّ عطاءها أهمية كبيرة، لأنّ وإ  ،وائيين بالخاتمةاهتمام الرّ 

طلع إليها أكثر من البدايات لغرض يحدده ه إلى التّ واية، ونبّ الرّ  طورات الحاصلة فيواندماج جميع التّ 

ة تنطوي على قيمة علامية جمالية تكاد تفوق أو توازي عتبة البداية وذلك " لوجود علاقة ارد، فالخاتمالسّ 

ردية العالية بمعية ص على تحقيق الهوية السّ ر عبرها مدى قدرة النّ حميمية بين العتبتين يمكن أن يتقرّ 

 .(1)"قناع مجتمع القراءة بالجدوى الفنية للنصّ تي يكون بوسعها إردي، الّ المتن السّ 

 الحكاية  هي ة لتنرديحم فيه جميع العناصر السّ واية إلى نهايتها، تتلاتطور الأحداث من بداية الرّ إن ّ 

يستطيع من خلالها القارئ أن يتعرف على مدى  ،أو تحزنه؛سعد القارئ كانت تُ  نهاية لا بد منها سواءب

وهذا العدل ،ارد على تتويج شخصياته أو قمعها أو الاستغناء عن بعضها أو إرضاءها فنيا قدرة السّ 

اوي مجبر على تقديم نهاية ردي، والرّ وحضورها في المتن السّ  ،دي يتوقف عند طبيعة كل شخصيةر السّ 

من يكتب  واة ارد أو يرغب في حدوثها، والخواتم تختلف من رواية إلى أخرى، فهناك من الرّ يتوقعها السّ 

حتى يتيح للقارئ حرية توقع نهاية تروقه ،  د تركها مفتوحةنهاية محسومة لروايته، والبعض الآخر يتعمّ 

                                                             
، 2011والعلامة القصصية رؤية جمالية )أوان الرحيل( عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن،  على القاسمي، التجربة -(1)

 .69ص



 دراسة سيميائية "الفصل الثاني:رواية " اليوم الموعود

 
131 

ها لم تحل تي يعالجها يستحيل وضع خاتمة محسومة لأنّ وأحيانا يتركها مفتوحة لأن القضية أو المشكلة الّ 

اهرة بتفاصيلها، ويعرضها من أجل حتى يقدم الظّ ما تطرق إليها الكاتب اس، وإنّ ذي يعيشه النّ في الواقع الّ 

 ذي يعيشه.عرضها فقط، والمجتمع القارئ يضع لها نهايات في الواقع الّ 

 "اليوم الموعود" بدلالات مختلفة مقاصدها: نةالعنو وما أشرنا إليه سابقا في عتبة العنوان عن تأويل 

 النصر على العدو. -

 .إسقاط الأنظمة الفاسدة داخل الحكم -

 لقاء عدنان وزمردة وحبهم الطاهر الذي تجاوز كل المحن والظروف. -

ذي تجاوز كل التاريخ دون تزييف للحقائق نصفا للكاتب الّ فكان الختام في رواية " اليوم الموعود " مُ 

بمعنى أنه ركز على الفكرة الرئيسية في الموضوع المتناول هو النصر، ونهاية مشوقة يعيشها القارئ بعد 

ؤلات حول هل سيلتقي عدنان وزمردة مرة أخرى بعد فراق طويل، فالمعروف عن الكيلاني أنه في كل تسا

ومتعة ليصف لنا حرارة هذا اللقاء من  ،قصة يسردها يستعين بقصة رومانسية تزيد عمله الروائي جمالا

 .(222حتى  221الصفحة )

يده وسار به ناحية مؤخرة " فلم يحاول عبد الأعلى عند ذلك أن يضيع الوقت، بل جذب عدنان من  

 القافلة...وعندما بلغا أحد الجمال......هتف:

 ياقوتة....

 وسمع صوتا خلف الستار يقول:          

 من؟           

 بينما همس عدنان:          
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 جرية؟الغ          

مراء الطويلة، رغم الضوء ياقوتة من فتحة صغيرة، فبدا وجهها الأسمر الفاتن، وأهدابها السّ           

 ذي يصارع الظلام في إصرار..... ونظر عدنان إلى ياقوتة....الخافت الّ 

 وحولت ياقوتة عينيها عن عبد الأعلى إلى عدنان.... 

جرية في حياء طرقت ياقوتة الغ، وأوالانفعالات العديدة ،ة بالمشاعرلحظات خاطفة، ولكنها غاصّ 

فعادت إلى مجلسها خلف الستار، بينما  ،مرة الخجل... ثم انفرطت دموعها دفعة واحدةوقد ساد وجهها حُ 

 .(1)"ظل عدنان مشدودا لا يكاد يصدق عينيه......

في  أن  وجودهما الكيلاني استعان بشخصية عدنان وزمردة كشخصيتان موضوعتان إلاّ  رغم أنّ 

مضمون المتن السردي شكل فارقا كبيرا في إعطاء ملحمة السلام طابعا خاصا لا تغيب فيه فطرة الحب 

ق بين الرجل والمرأة، حيث رسم لهما الكيلاني مشهدا خاصا جمع بينهما ختمت به أحداث القصة والتعلّ 

ن والعدوان، فكا ،طن من الظلمشباب المستقبل، ليحمي الو علة يحملها ح إلى أن الشّ لمّ ه يُ وكأنّ  ،الملحمية

جارب الإنسانية في شكل فني متعارف عليه في أغلب الأحيان، نتاج الفن هو التعبير عن التّ هدفه من إ

قي تلت غاية الفنّ  حريض على إقامة مجتمع أفضل، وهنا رأى الكاتب أنّ والإفادة والتّ ،متاع ا غايته هو الإأمّ 

 تي ندرسها توضح ذلك.واية الّ والرّ  ،(2)ة واستمتاعها بحياتها "البشريّ سعاد ين، والجامع بينهما هو إمع الدّ 

في فن الرواية الإسلامية، لكن هذا لم يمنعه من الجمع بين خدمة الأدب عُرفَ الكيلاني 

كان يميل إلى ،رور إلى قلوب المجتمع القارئ الإسلامي وامتناع القراء في وقت واحد، حتى يدخل السّ 

ختم رواياته الإسلامية بنهايات أقرب إلى طموحات المسرود له، وما يكتب سرديا يعالج قضايا سياسية 
                                                             

 .222-222نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص - (1)
فابيه  تؤلوبوك حاج مامينج، روايات نجيب الكيلاني وشحنون أحمد الإسلامية بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، ،  -(2)

 .9، ص2002 ماليزيا،
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ر منها والنهوض ويكتبها فنيا، والقارئ يسعى لفهم العبَ ،ارد كها السّ ملّ ،وخلق عتبات ختامية يواجتماعية 

والمجتمع  ،دب في نظر الكيلاني يخدم الدينوالإصلاح الجذري بنفسه وبمن حوله، فالأ،بالوعي الإنساني 

 .معا

فهم إلا اختيار الكيلاني خاتمة فيها انتصار ولقاء جعل عتبة العنوان تحمل دلالات متعددة لا تُ  إنّ 

واية من بدايتها إلى نهايتها، والخاتمة أفصحت عن تلك الدلالات وأعطت مفهوما وتفسيرا كاملا بقراءة الرّ 

اريخية في مصر ليردف ارد من المعجم القرآني، معنونا ملحمة من أكبر الملاحم التّ لعنوان اقتبسه السّ 

 الكيلاني في آخر صفحة قائلا:

"وفي بيت عبد الأعلى بن سلمان بالمنصورة التقي الاثنان زمردة وعدنان.... وفي حرارة اللقاء،  

نها مغامرة شائقة لذيذة، وأطال عدنان ذابت أحقاد الليالي، وآلام الحرمان الطويل وبدت معركة الفرنجة وكأ

 النظر في وجهها، وقال في شبه ذهول:

تملأ قلبي لا تدع فيه مكانا  ...عادة السّ  مان، إنّ عندما تتحقق الآمال يا زمردة ينسى الإنسان إساءات الزّ  

 .(1)اس قاطبة"الكبير للنّ  غير الحبّ ل

وائي طعما خاصا، يبتسم ص الرّ وأعطت النّ ،روف فالعبرة بالخواتم وحرارة اللقاء أنستهم مرارة الظّ 

والمحبة مع  ،ةواية يبني جسر من المودّ المسرود له أثناء قراءته للرّ  ذلك لأنّ  القارئ شعورياته من قراء

 واية.واية، ويندمج في أدوارها، فيشعر بجميع ما يشعرون به شخصيات الرّ أبطال الرّ 

 

                                                             
 .222نجيب الكيلاني، اليوم الموعود،ص -(1)
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ذي يتوقعه القارئ، دائما تكون ناقصة ففرحة عدنان في نهاية هاية لم تكن مثالية بالقدر الّ لكن النّ 

عوات الصادقة أن يكتب يتمتم بالدّ  ، فقد علم آنذاك بوفاة أمه " وأخذدةواية لم تكتمل بلقاء خليلته زمرّ الرّ 

 .(1)ة، ويثبتها عن صبرها ولائها الجزء الحسن "الله لها الجنّ 

تصدر عن روائي متدين، لينهى  عة بلغة دينية خالصة تي يكتبها مشبّ وائية الّ فحتى الخواتم الرّ 

 هماذي كان يجلس أمام بيتيخ الهرم الّ الشّ بآيات من القرآن الكريم على لسان  السّرد

 -32الأنبياء  –﴾ ون عُ جَ رْ ا تُ إلينَ ة وَ نَ ر فتْ يْ ر والخَ بالشَ  مْ كُ وَ لُ بْ نَ وَ  ﴿ قال الله تعالى:

وائي في آية قرآنية من سورة الأنبياء والمتن الرّ صية ّ النّ  كل تلك العقباتص لخّ ارد يُ السّ  وكأنّ  

ار والآخرة، ليردف قم بالعودة إلى الدّ عم والنّ النّ  وعن زوال كلّ  ،والشر ،تتحدث عن ابتلاء الله لعباده بالخير

 بعد هذه الآية قولا أخيرا:

 سوف نبني كل شيء من جديد... والله معنا " –" أدخلي يا زمردة 

اختار هذه العبارة آخر كلامه، تاركا نهاية مفتوحة لحياة جديدة مملوءة بالأمل والاستقرار  اردفالسّ  

فالحياة بعد كل تلك الظروف والآلام ستنصفهما محددا وتتحقق كل  ،والفرح تنتظر الشاب عدنان وزمردة

لي تحمل في قصدها دلالات اخارد بفعل الأمر الدّ الآمال والوعود المستقبلية، فهذه العبارة التي استهلها السّ 

عيم بوجود الله في قلوب ارد عن ألف كلمة، باعثا الأمل في غد جديد يحمل الخير والنّ غني السّ يحاءات تُ وإ

وهذا ما نلاحظه في خاتمة ،اس والخاتمة قد تكون أشبه ببداية جديدة تحمل في طياتها واقع مشرق النّ 

ل رايته شباب الغد، بعد نضال وجهاد في استرجاع الوطن رواية " اليوم الموعود " بداية عهد جديد يحم

ذي دخله عدنان القديم الّ را عن ذلك بالبيت والأنظمة الفاسدة، معبّ ،وتخليصه من أيادي الطامعين الأجانب 

 وزمردة.

                                                             
 .222نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص -(1)
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" وبعد أيام قصدا القاهرة، وكانا عازمين على الزواج، .... وعندما بلغا البيت، كان السكون  

القديم عليه، والبستان المهجور قد جفت أغصانه، وانتشرت النباتات الشوكية، واتسعت  يجلله، وآثار

 .(1)مساحة الصبار والنخلات المعوجة ما فتئت قائمة "

 .واية " سوف نبني كل شيء جديد" العبارة الأخيرة من الرّ  أخفتهافكل هذه العيوب والعراقيل  

وحب  ،والاجتهاد،بنى الأوطان بالأمل مار تُ ، ومن الدّ ارد من الخراب تصنع المعجزاتففي نظر السّ  

 الحياة.
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 . في الرواية مائية الأمكنةالمبحث الثالث: سي

 ردي وهو أيضا أحد أهمّ د هويتها وانتماءها السّ واية ويحدّ رّ ذي يحوي الز الّ المكان هو الحيّ  

قاد في الغرب، وكذلك في الوطن العربي، النّ  واية، حظى بدراسات واهتماماتردية في فن الرّ العناصر السّ 

ه ،والكيلاني روائي تنقلت تجارب تتطورذي تقع فيه الأحداث و ه هو الموقع الجغرافي الّ وأنّ ؛خصوصا 

وعاداتهم ،وائية من مكان إلى آخر، يحكى لنا أوضاع وأزمات في بلاد المسلمين على اختلاف أعراقهم الرّ 

ين وروايته الملحمية " اليوم الموعود " رواية نقلت وبدقة عالية ينها هو الدّ ولغاتهم لكن القاسم المشترك ب

رسة على وما تعرضت له من غزو طبيعي في أحد الحملات الشّ  ،وصفا جغرافيا لبلاد الأهرامات مصر

 الأراضي المصرية.

س على مصر تحت راية لوي 1246ها الصليبيون عام ابعة هي حملة شنّ الحملة الصليبية السّ  

والذي توفى أثناء احتلال الصلبيين التاسع ملك فرنسا في عهد السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب ّ 

حف نحو ثم حاولوا الزّ ،ستلاء الصلبيين على مدينة دمياط ط شمال مصر، حيث بدأت الحملة بالثغر دميا

مدينة المنصورة  واية عنما أوردته الرّ وهذا ،ة بهم لحاق الهزيمالقوات المماليك استطاعت إ أنّ  القاهرة، إلاّ 

وانتهت برحيل الصليبيين عن مصر كل  ،ملة إلى الفشل وأسر الملك لويس التاسع،ثم فارسكور و،آلت الح

قعا استراتيجيا، والخسائر المادية والبشرية من أجل امتلاك الأراضي المصرية باعتبارها مو ، هذه الحروب 

تي ذي يرتاح فيه، والهوية الّ تي تمثل لكل واحد فينا المكان الّ الأوطان الّ الحروب لحماية  فمنذ القدم شُنت

تثبت انتماءه، وهذا ما يثبت أهمية المكان في حياتنا اليومية، وينعكس بالتأثير على إبداعات أدباءنا، فترد 

جغرافية تقع الم سهب في وصفها وصفا دقيقا، وهناك من يعتمدها كمعمحطاته في رواياتهم، فهناك من يّ 

 واية، وبما أنّ ، فلا يفصل في ذلك بل يذكرها كأماكن تعيش فيها شخصيات الرّ فيها أحداث السرد

واية يتحدث عن قضية وطن كان حضور المكان قويا في روايته " اليوم الموعود تناول في الرّ الموضوع المُ 
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ن الحروب الصليبية قبل نسجه سابقا اعتمد قراءات متعددة في كتب تتحدث ع" فالكيلاني كما ذكرنا 

لاني هو أيضا ابن بيئة مصرية خيوط رواية حسب تطورات الأحداث وتسلسها، أضف إلى ذلك الكي

ذي يعيش فيه، والخرائط الجغرافية في ية، زار كل مدنها، فهو روائي واعي بمعالم الموقع الجغرافي الّ بدو 

فالكتب التي ذكرها في جغرافيا تلك الملحمة،دون معرفة  ه لا يحكى ملحمةزمن مضى، فمن المؤكد أنّ 

 :آخر روايته والمسماة بالمراجع التاريخية توحي بذلك

 " الشرق العربي بين شقى الرحى، الدكتور حسن حبشى "

 " " دمياط والمنصورة " " معارك حاسمة في تاريخ مصر، عبد الرحمن زكي

تي تتمتع بالحركة والتغير في خصيات الّ ر، فقط وحدها الشّ الفضاء المكاني ثابت لا يتغيّ إنّ  

خوص واية بالشّ ذي يرتبط حضوره في الرّ فسية من حدث إلى آخر، عكس المكان الّ سيكولوجياتها النّ 

وعمله ،وتنقلاته  ،خوص بشكل كبير، لما لها من ارتباط بمسكنهوالأحداث، لكن الأمكنة تأثر في حياة الشّ 

هما من الاهتمام والوصف السردي للأمكنة المتناولة في يات جانبا مُ واوظروفه المعيشية، لذلك أولتها الرّ 

فقد حدد ميشال ،الروايات، وهذا الوصف مختلف من راوي إلى آخر حسب طبيعة الموضوع المتناول 

 فأصبحت نمطا متبعا ومنها: ،وائيينرف بها بعض الرّ هات عُ من خلال توجّ نماذج وصف المكان رايمون  

وهو ذكر معطيات المكان وتفاصيله من جميع الزوايا، بحثا عن التفاصيل  الوصف البلزاكي: -1

 تي تتموضع في المكان.خصيات الّ العميقة للشّ 

وحة، فتوصف الأماكن أحيانا بنظرة وظهر مع فلوبير، وهو وصف يشبه اللّ  النموذج التشكيلي: -2

ثلا على المكان وهو ما من الأعلى، أو بالتركيز على العالم الخارجي، كأثر الضوء أو العتمة م

 يظهر في أعمال الأخوين كونكور.
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ويتم وصف المكان عند بروست بعبارات مقتضية قصيرة، تحمل حيزا من الوصف البروستي:  -3

 الإيحاء بالفضاء، كالإشارة إلى علو السقف أو اتساع الصالون مثلا.

أو  ،أو السفينة،خصية، أو انتقال القطار وهو وصف للمكان مقترن بحركة الشّ  الوصف المتدرج: -4

والأخوين وصف عند فلوبير وصف في حالة الحركة وبرز هذا النوع من ال هالعربة، أي أنّ 

 . (1)"كونكو

رد ز من أهمية المكان في السّ واية بأشكال مختلفة عزّ ع في وصف الأمكنة وحضورها في الرّ هذا التنوّ 

 ردية الأخرى.وائيون في كتاباتهم الاهتمام مثل بقية الأركان السّ أولاه الرّ وائي، وأعطاه حضورا قويا حتى الرّ 

شكيلي اوي مكانا لا يعلم عنه القارئ شيئا فمن خلال ذلك الوصف البلزاكي أو التّ فقد يعرض فيه الرّ 

ل فيعمل بد ،ارد ليشارك القارئ تخييلهها السّ يّلكنة جرت فيها أحداث محددة أو يتخالقارئ في أم حبيُ 

بأدق  مكنةلأا ن في نقل جمالوالأركان وتتفنّ ،أساليب الوصف لتتوضح المعالم  الخريطة يشة أوالرّ 

رد في اجتياز امتحان الوصف، ورسم تلك الصورة المكانية االتفاصيل، وهذا يتوقف على مدى براعة السّ 

والشوارع ،وايات تفننت في وصف المدن العريقة، والقصور الجميلة في ذهن القارئ سرديا، فكثير من الرّ 

 الواسعة، والأرياف وبساطة العيش فيها.  

ا بالسلب خص ترتبط بمدى وجوده في مكان معين، فيأثر إمّ الأمكنة قد تبني نفسية عند الشّ  على أنّ 

لروائي اعتمادا على مبدأ تي تحيط به، وقد تتنوع الأمكنة في العمل اروف الّ أو الإيجاب، حسب الظّ 

التقاطبات أو الثنائيات، المتضادة فالقصر مثلا مقابل البيت أو الكوخ، أو الأعلى مقابل الأدنى، وكل هذه 

الاجتماعي في المتن  ،وموقعها الثقافي أوخصية وحياة الشّ ،التفاعلات في الأمكنة مرتبط بظروف 

واية القديمة، مع الحديثة بعدما كان في المرتبة الثانية في الرّ واية ردي، "فقد أخذ المكان الصدارة في الرّ السّ 

                                                             
، ليلزاك، Ferragusلاطلاع أكثر يرجى العودة إلى: هنرى متران، المكان والمعنى القضاء الباريزي في قصة ل -(1)

 ما بعدها. 131ص



 دراسة سيميائية "الفصل الثاني:رواية " اليوم الموعود

 
139 

ة كالعلاقة بين الأعلى والأسفل، والقريب والبعيد مفاهيم خاصّ  تي تضمّ استحداث لغة العلاقات المكانية، والّ 

شير تُ تي والمنقطع حيث يصبح للمكان وجوده من خلال عناصره الّ ة،والمتصل،والمتعلق ،ص المنفتح والنّ 

 .(1)تي تكون بدورها مجتمعا يضع نفسه أسسا حياتية"ة الّ قيم فضاء صالحا للحياة البشريّ أو تُ 

 يلي:واية، يبنى على ماة حاملة دلالات واضحة في الرّ فالمكان يحمل ثنائيات ضديّ 

 المغلق/المفتوح. -1

 الإقامة/الانتقال. -2

 يفي.المدني/الرّ  -3

 خيلي(.وائي )التّ الواقعي/الرّ  -4

اشغالنا على دلالاتها ونوع الأمكنة في رواية " اليوم الموعود" ية سيتم المعطيات الضدّ وحسب هذه 

واية، طلاعنا على مضمون الحكى في الرّ إوتنويعها سرديا ومن  ،ارد على وصفهاومدى قدرة السّ 

 الاشتغال شمل النوع الأول )المغلق/المفتوح( وسنفصل في ذلك كالآتي: فإنّ 

 غلقة:الأماكن الم- 1

وحواجز تمنع ذلك، يحس بها  ،حرية الإنسان لوجود عوائق هي في طبيعتها أماكن تحددّ  

ذي هو ه قد اختار البقاء داخلها أو فرضت عليه مثل البيت الّ وتحجزه رغم أنّ  ،دهها تقيّ الفرد بأنّ 

الطبيعة ذي هو مكان العلاج، ومن ذي هو مكان العبادة، أو المشفى الّ الّ مسكن الأفراد أو المسجد 

يف، والطبيعة، الرّ  ،والصحراء ،في الإنسان أن يرتاح في الأماكن المفتوحة عكس المغلقة كالبحر

وأماكن لقضاء كل حاجاته ،قييد، لكنه يتخذ من الأماكن المغلقة مساكن فالفطرة فيه ترفض التّ 

مغلقة كان با لظروف مناخية، وتسهيلا لأوضاع اجتماعية، واختيار الكيلاني للأماكن الوتجنّ 

                                                             
 .30، ص1992، 19مصطفى الضبع، استراتيجية المكان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، رقم  -(1)
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وفراق  ،جهاد وكذلك حزن وآلام وبعدإترجمة لأحاسيس شخصياته البطلة وما تعانيه من أرق و 

قلبات روف فرضت هذه التّ وكذلك الظّ  ،والأمكنة ،لم لأن طبيعة الموضوعورفض لكل أنواع الظّ 

 فسية.  نطواءات النّ لاالمزاجية وا

اخل ومعاناة د ،فيها حالة الملك نجم الدين صورة سردية يصفبارد روايته وهذا ما استهل به السّ 

 قصره.

 القصر:-1

وجمالها المعماري، وكثرة  ،ز بفخامتهاوالقادة، وتتميّ  ،اموالحكّ ،القصور هي أماكن يسكنها الملوك  تعدّ 

ة بالطبقة الغنية والحاكمة، لكن وحجراتها، وجودة ونعومة أفرشتها فهي فضاءات واسعة خاصّ  ،أروقتها

تي فاهية والمسؤولية في آن واحد نقمة على صاحبها، لكثرة الضغوطات والمشاكل الّ تكون الرّ أحيانا قد 

ه مصلحة بلاده، وهذا ما حصل مع الملك الصالح نجم حاكم على عاتقه، خصوصا وإن كان همّ يحملها ال

لالها إسقاط وألم مكبوت، بسبب المؤامرة التي يريد العدو من خ ،الدين أيوب الذي تحولت راحته إلى أرق 

 مصر أسيرة الحكم الفرنسي.

مضطجعا على سريره الناعم، لكن هذا لا يكون كافيا ارد اختار وصف الملك في قصره فالسّ 

المكان هو بمثابة سجن يقيد صفاء  تي يترأسها كانت سببا في تعاسته، وكأنّ لمعالجته جراحة، فالمنزلة الّ 

 مجده وجبروته فها هو يقول:كبله رغم يباله، و 

الهدوء لطة والمجد إلى مخاوف ونذر ويصير أهكذا تنقلب حلاوة الملك إلى مرارة، وتتحول أضواء السّ "

 .(1)"والنعيم أرقا وشقاءه قيما

                                                             
 .11نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص -(1)
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قاء إلى فضاء للشّ والمتعة  ،والطمأنينة ،احةل المكان من فضاء للرّ يات تصف تحوّ ففي هذه العبارات تجلّ 

وتأرق ،د سجون أصحابها روف، فقد تقيّ رها الظّ الأمكنة بل توفّ  دهاوالمعاناة، فالحياة السعيدة لا تحدّ 

اة الملوك ليست دائما حي فما وصف الكيلاني لحالة الملك إلا إثبات قاطع، ويقين واضح على أنّ  راحتهم،

 هي سبب تعاستهم وحزنهم، وهذا ما قاله الملك: مريحة، بل

 !ما أشقى الملوك

 فقالت شجرة الذر وهي تبتسم

 (1)"متاعب ودم ومعاركالملك 

خصيات في المتن السردي لأماكن محددة يجعلها رهينة لها غير قادرة في أغلب انتماء الشّ إنّ  

الأحيان على فك قيود وجودها فيها، مما يثبت تأثير المكان في سيكولوجية الفرد، وقدرته العجيبة في 

المسؤوليات المعلقة على عاتق الملك وتصرفاته، فكان هذا الملك والقصر وجميع ،حكم في مزاجه التّ 

وشعبه من الاستيطان  ،في حماية وطنه فكيروتتعبه لمجرد التّ ،ق نومه أرّ الصالح نجم الدين قيود تُ 

ارد لم يعتمد أسلوب الوصف المفصل في تصوير التي زادت من أزمته. لكن السّ اخلية والانقسامات الدّ 

ها وصف الأمكنة هملَ من أن يُ  القضية المتناولة أهمّ  القصر بأدق التفاصيل، بل تغاضى عن ذلك لأن

 خصيات.والشّ 

 البيت:-2

وجعل  "عدنانخصية الموضوعة في روايته الملحمية شخصية "ربط الكيلاني وجود البيت بالشّ  

على حالة البطل الفقيرة  لّ م، مما ذيوائي، وصفا هذا البيت بالقدمنها شخصية رئيسية في الحكى الرّ 

 واليائسة قائلا:
                                                             

 .11نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص -(1)
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كان يقوم بيت متواضع من طابقين، تبدو  -في مقابلة قصر المماليك البحرية –" وعلى شاطئ النبل  

ت أشجاره أو كادت، ونبتت على أطرافه النباتات الشوكية عليه آثار القدم، ويحيط به بستان مهجور قد جفّ 

 ، وأمام البيت يجلس رجل أعمى قد امتد به العمر، يعيشفوقها ..بضع نخلات معوجة يعشش والصبّار و 

 راءة القرآن على التكسب من ق

 ثم أردف قائلا:

" وفي حجرة خافتة الضوء من حجرات هذا البيت جلس عدنان ابن المنذر صامتا، لكن عينيه 

 .(1)كانتا تتأرجحان في قلق وحيرة "

نه وصفا تفصيليا لحالة البيت وما يحيط به، ارد، فضمّ هذا المكان المغلق باهتمام السّ  لقد حظي 

وإيحاءات تفصح عن سوء حال الطبقة الفقيرة من ،الكيلاني يحمل في تلك الأوصاف دلالات  وكأنّ 

باب أمثال عدنان ابن المنذر ذلك الشاب والتهميش، وخصوصا فئة الشّ  ،عب، وتعاني من الإهمالالشّ 

ردية الحاملة فالكلمات السّ  ،قلبهاات الظهر العميقة الآثار على تي ذاقت نكبلعجوز الّ ا تهالابن البار لوالد

لت ل البيوت المصرية في دولة جعلكل معاني اليأس والذبول والفقر، والانكسار وصفت بيتا قديما يمثّ 

خص المعيشة، وعن جميع الأزمات ر عن حالة الشّ إهمال، فالمكان يعبّ  اخلية منها محلالانقسامات الدّ 

ارد عند تفاصيله على غرار الأمكنة التي واية وقف السّ ل مكان في الرّ ردي لأوّ تي يعيشها، فالوصف السّ الّ 

وتقاسي في صمت، عن رغبة  ،تناولها سابقا، ينم عن اهتمام كبير لإظهار تفاصيله رامزا لشعوب تعاني

جميع  ري عائلة فقيرة كان يسخّ ف رد أيضا تربى والسّا،الكادحة من المجتمعات منه في نقل معاناة الطبقة

اس، لأنه ذاق من معاناتهم، وخالطهم في قريته الصغيرة الدوافع للتعبير عن تلك الطبقات من النّ 

ارد حين ينقل تجربة اجتماعية كان جزءا من حكايتها، فاختار التعبير عنها )شرشابة(، فما أصدق السّ 

                                                             
 .21، صالمصدر السابق -(1)
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، فنفس فاوليس تكلّ  ،اء تعففاحكاه إلى قلوب القرّ  صل بصدقو سرديا مقتنعا بجميع أفكاره المكتوبة، في

واية كمكان اجتمع فيه الاثنان ارد رموز دلالية محددة ختمت به الرّ وحمله السّ ،ذي تحدث عنه البيت الّ 

ليثبت هوية البيت  ،عدنان وزمردة ليعيدا ترميمه من جديد، فنفس العبارات الواصفة أعاد تكريرها الكيلاني

 ل الثالث من روايته، وجعل من ذلك المكان بداية لحياة جديدة خالية من الألم والظلمالمذكور في الفص

 والطغيان. ،والاستبعاد

 السجن:-3

على الرغم من وصف البيوت والقصور والأكواخ بأماكن مغلقة لأنها مساكن يلجأ الأفراد للمبيت 

وتجمع  ،ها أماكن تحوي عائلتهمأنّ مس، بالإضافة إلى قس أو حرارة الشّ فيها لحاجيات تقيهم برودة الطّ 

ا جن من الأماكن المغلقة بصفة جبرية لا اختيارية، حيث يوضع فيه الشخص إمّ السّ  شملهم، لكنّ 

والسجن معا، فكان ناقما على حياة لم تنصفه يوما،  ،ظالما أو مظلوما، وعدنان شاب ذاق مرارة الظلم

سياسي، منظم إلى جماعة لكيلاني في حياته ككاتب تي أرقت اظلمة الّ ات المُ جن يعد أحد المحطّ والسّ 

ليل قاطع جن المتنوعة، دقد نقل هذه المعاناة في مذكراته، ولم تخلو رواياته من تجارب السّ الإخوان، و 

الأمكنة بثباتها، إلا أن  ن الشخصيات تتميز بحركيتها ،على الرغم من أعلى أثر عميق في نفسه، 

عرقل وجودها أصلا، وهذا الأثر تتجلى في رواية "اليوم الموعود" في وت،جون تقيد هذه الحركية السّ 

خصية وعبر فيها عن ه تقمص تلك الشّ والظلم، وكأنّ  شخصية "الشاب عدنان" الذي تعرض للسجنّ 

 وجروحه.،آلامه 

من سرده يفهم لهيب الألم ومرارة العيش بين قضبان السجن ظلما، فلا الحياة خارجا تنفع ولا  

البقاء فيه يجدي، لظروف غياب الحبيبة زمردة ووالدته المرأة العجوز التي بقيت بلا معيل يرعاها في 

يغفل عنها مرة، ليعيد ينقل هذه التجربة ويعبر عنها بمرارة، فكبرها، فالسارد أثناء سرده لأحداث الرواية 
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ارد على تقليب مواجعها على لسان عدنان مرات متعددة، والقارئ المتمعن يفهم من قراءته تركيز السّ 

الفضفضة عنه لما له من  ارد شعورا أليما يريد في نفس السّ  معاناة عدنان بين فقرات المتن السردي، وكأنّ 

 تجربة هي جزء من واقعه، فيقول: خصيات لنقلفاختار تقمص الشّ تأثير عميق في نفسه ّ 

هم كانوا عام كامل أقضيه في السجن بلا ذنب جنيته، ثم تلومينني على فراري؟ ومن أدراك أن"

 .(1)توران شاه ابن السلطان؟ " ي؟ أنسيت أني غريمسيطلقون سراحي ..

 فيردف في سرد لاحق قائلا: 

 الجديدة أكبر منه ومن توران شاه...... "" كان جديرا به أن يفكر في ذلك ألف مرة، فالمأساة  

 ثم يقول في فقرة سردية أخرى:

 .(2)ه كان يسأل أمه في طفولته عن أولئك الذين قتلوا أباه"" وهل ينسى عدنان أنّ  

عن محبوبته لم يلهيه عن  وفراقه ،تي واجهها من سجن وتركه لوالدته العجوزالّ  الضغوطاتوكل هذه 

واية جن في حكى الرّ ي نداء الوطن، رغم مصيبته الكبيرة، فحضور مكان السّ لبّ واجبه كمواطن مخلص يُ 

طا متينا، رب ذي يربط القارئ بالنصّ ق السردي الّ كان قويا وأخذ من كلام السارد جميع عبارات التدفّ 

 البطل هو من تعرض للظلم والإذلال. ، خصوصا وأنّ يتعاطف فيه مع الشخصية

 الخيمة:-4

، لكن في وجفاف ،ورمال ،الخيمة هي جزء من البيئة الصحراوية، وظروفها القاسية من حرّ  إنّ 

خيمات الطلابية أو بالمعسكرات، والكيلاني اختار الخيمة مبعض الأحيان قد يرتبط وجودها بالبحر أو بال

لها إلى خيمة الجندي اسمها ياقوتة، وتسلّ  جريةغشخصية  ستقر فيه معسكرات العدو، ليضيفمكان 
                                                             

 .22نجيب الكيلاني، اليوم الموعود، ص -(1)
 .30ص، المصدر نفسه  -(2)
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تي تعرضوا نسيهم الخسائر البشرية الّ فر، وتُ ف عنهم عناء السّ وراقصة تخفّ  ،ها مغنيةمارسيل، لتوهمهم بأنّ 

اكتفى  وائية لم يحظى بوصف مفصل ،لها من قبل الفدائيين المصريين، لكن المكان في هذه المشاهد الرّ 

صر ة النّ ل تقلب كفّ ، وكنقطة تحوّ خصيات في حركيتهاشّ وترحال تعتمده ال ،الكيلاني بذكرها كمكان تنقل

يمة في أكثر من فقرة سردية دون وصف ولا ، حيث وردت الخجريةغاللصالح الفدائيين بمساعدة ياقوتة 

 تفصيل:

 .(1)"ق في سماء دمياطيل هادئا ساكنا والقمر يتألّ كان اللّ "

 .(2)"لقد حانت نوبتي في الحراسة، ولك أن تمضي إلى خيمتك"

 .(3)"ستجدين كل شيء في خيمتي"

 .(4)حسنا... يستحسن أن تموتي في خيمتي"

 .(5)"جلس مارسيل في خيمته ورغم القلق والاجهاد"

 . (6)"فقصد إلى ركن من أركان الخيمة ليحفر شيئا ما"

 .(7)"وبعد دقائق عاد ليجد الخيمة خاوية"

 .(8)"وعند عودته إلى خيمته مهزوما كسير القلب"
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شخصيات تاريخية، يغفله لالحالة النفسية ل اهتمام الكيلاني بسرد الأحداث، وتركيزه على رصد إنّ  

ي صورة سردية فاريخ وإبراز معالمها، حتى لا يحيد عن أهدافه فيها نقل التّ  ،نوعا ما عن وصف الأمكنة

 فاع عنه مثلما فعل أسلافنا.والدّ ،المغزى منها تمجيد الوطن جديدة 

 الكوخ:-5

من مكان إلى آخر، وتبعده عن الملل ،  ة تستميل القارئ في انتقالهحَ سْ كر الأمكنة فُ ذالتنويع في  إنّ 

يدرك الفروقات وائي، ذي صنعه الرّ الّ  ه حاضر في عالمهارد وكأنّ ارسمها السّ الّتي نة كمالأبين  يتجول

س تلك الفضاءات يتحسّ  هجة،برداب والأماكن المُ جن والحرية وبين السّ الطبقية بين قصر وكوخ، بين السّ 

نويع حاضر في ملحمة السلام ه ما يحزن شخصيات الحكى، ويفرحه ما يفرحها، وهذا التّ حزنبخياله، فيُ 

ولبّى نداء الوطن بعزيمة ،تصدر فيها البطولة شاب فقير جنت عليه الظروف، لكنه مع ذلك قاوم تي الّ 

رية في كوخ قديم لم يطل الكيلاني لقاءاتهم السّ مع صديق له عبد الأعلى بن سلمان، حيث كانت وإصرار 

 :صفهفي و 

" وذات ليلة جلس عبد الأعلى بن سلمان في كوخ مقام من الأحطاب وسط الحقول، تحيط به      

 .(1)تي تحجبه عن الأنظار "بعض الأشجار الّ 

الهمم فمن الأكواخ تتفجر الثورات، ويستمر النضال، فالأماكن المتواضعة هي فضاءات تولد  

وخاصة شبابها المناضل في  ،ارد إلى أن الأوطان تحميها شعوبهاوالأبطال، ففي ذلك إشارة من السّ 

 ، لقاءات مجهزة،وأماكن،ة القديمة، فحب الوطن لا يحتاج بيوت فخمة والبيوت الهشّ ،والأكواخ ،الجبال 

دخلت الأحزان قلوبهم، ونهشت  لى من قصور ملوكها قدارد أغها في نظر السّ فعلى الرغم من قدمها إلا أنّ 
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عادة تطرق أبواب الفقراء مثل المشهد الأمراض أجسادهم مثلما كان الملك الصالح نجم الدين أيوب، فالسّ 

  ذي جمع " عدنان " وصديقه عبد الأعلى ردي الّ السّ 

 ..... " واستلقى الصديقان على ظهريهما من الضحك، عندما كان عدنان يروي ما حدث له في تلك الليلة

لنسوته، ولم تكن هذه القلنسوة سوي بطيخة.... عاد عبد الأعلى رأس عدنان، ثم انتزع قوتحسس 

 .(1)الصديقان يضحكان من جديد"

حظات رغم المعاناة، فقد تكون ففي المشهد تصوير لحياة البسطاء والفقراء، واستمتاعهم بأبسط اللّ 

الكيلاني في سرده لكنها في نظرهم هدوء ،وأمان، و  احةالرّ  تي يسكنونها لا توفر لهم جميع وسائلالأمكنة الّ 

ردي طاقة إيجابية لها دلالات يفهمها القارئ من قراءته الأولى، فالكوخ هو مكان رسم على هذا المشهد السّ 

رب إلا أن الضحك على الرغم من أوضاع الحو اتخذ منه الصديقان قاعدة لهما لتنفيذ خططهما الحربية، 

 .حظاتاللّ  أحلكارقهما في م يفوالاستئناس ل

 الأماكن المفتوحة:- 2

هي أماكن لا تقيدها لا الحدود ولا المسافات، تنفتح على نطاق واسع هي جزء من بيئة الإنسان، فقد 

المفتوح أكثر، فربما هي أماكن يجنى منها  بالمكان كن في مكان مغلق لكن حاجتهتدفعه الحاجة إلى السّ 

قوت يومه أو يقصدها للترويح عن نفسه أو تمثل تضاريس جغرافية من وطنه مثل البحر، الصحراء...، 

ردية، فكانت حاضرة بنفس الحضور القوي للأماكن واة لم يغفلوا هذه الأماكن في متونهم السّ الرّ لذلك نجد 

ومتنوعة شملت  ،في حياة الفرد، والكيلاني جمعت رواياته أمكنة كثيرةالمغلقة، لتكامل الأدوار بينهما 

لحملات ارد كان مطلعا على تاريخ اأوطانا ومعسكرات وسواحل، وشواطئ، وكما أسلفنا الذكر سابقا السّ 

توظيف الأمكنة في مواقعها الصحيحة وهي مصر، الشام، قبرص، إنجلترا، الصليبية على مصر، فأحسن 
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حربا عظيمة ،.... أمكنة وبلدان تحمل في طياتها البندقية، المغول، بيت المقدس، حلب، دمشقفرنسا، 

القدس، ومصر والشام، هذا ما  هدفة بيتتتشن على الشرق العربي من المغرب بتحالف الدول الأجنبية مس

يم الأجيال قيمة لتعل ؛رغب الكيلاني في توضيحه في مقدمة روايته الملحمية، ركز على إعادة سرد التاريخ

 ضحيات التي قدمها الشعب لصد هجمات العدو، لكن رغم ذلك كان تركيزه على مدن مصر وسواحلها.التّ 

 دمياط: -1

احلية التي أرادت الجيوش المتحالفة بقيادة لويس التاسع دمياط مدينة من المدن المصرية السّ 

للشعب المصري، أراد السارد نقل تجربة من الاستلاء عليها، فهي من الأماكن المفتوحة التي تعد ملكا 

د المدن المستهدفة في روايته، واصفا جمال المكان وروعته التجارب الحربية التي مرّ بها وطنه، فحدّ 

 ومشاهد من مطامع لويس في امتلاك دمياط قائلا:

إلى  م تقاطرت سفن الحملة على الشاطئ، وأسرع جنودها1249" وفي اليوم الرابع من شهر يونيه 

وقبابها، وقد ،وحصونها  ،معسكرهم الذي أقيم قبالة دمياط، ولاحت لهم عن كتب مدينة دمياط بأسوارها

وجلالها، واكتسبت سماؤها العافية ا ،تي تأخذ العيون بروعتهانبسطت من حولها الأراضي الخضراء الّ 

بوع الخضراء ثم ملأ ر والقداسة وآجال الملك لويس نصره في هذه ال ،بلون أزرق بديع يوحي بالسحر

 .(1)" ها النقي المنعش، فكأنما أسكرته هذه الروعةرئتيه من هواء

براز مطامع العدو ورغبته الجامحة في نة دمياط بأجمل الأوصاف، محاولا إارد مديلقد وصف السّ  

فهذه البداية حملت في وجودها آمال الفدائيين ة ،الفرنسية من سواحلها الواسعضمها إلى الأراضي 

. لكن رغم شوارع-طناح- مأشمو ، بلدة السفن-الشواطئ-القصورومطامع العدو، فشملت أمكنة أخرى هي 

ذلّ عليها محتوى هذا لالات التي فوقعت أسيرة الطامعين، ولعل الدّ  ،الصمود والنضال غزى الفرنجة دمياط
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والدماء والغدر ومن أمثلة ذلك:   " الفرنجة يذبحون كل من وقع بين أيديهم من المكان هو القهر والموت 

 .(1)الأهالي "

بدمياط بعد هجمات العدو الناجحة بوفرة عددهم، رغم  ذي حلّ عب الّ مار والرّ ارد الدّ فقد صور السّ  

المقاومات من أهل دمياط، لكن الهزيمة لن تطول طويلا حيث ظلت المقاومة صامدة من مدينة إلى 

 أخرى.

 المنصورة:-2

أوفر فرغبوا في احتلال و  بعد احتلال العدو لمدينة دمياط، ترامت عيون الفرنجة على ما هو أكثر

كانت تشمل ما وراء حدود مصر بالمعنى الصحيح بيت  ،مدينة جديدة، فكانت وجهتهم مدينة المنصورة 

ردي لإعطاء نبذة عن تي حظيت بالوصف السّ كانت المنصورة مكان من الأمكنة الّ ، و ودمشق ،المقدس

براز جمال مدن قا في إكان سبّ ،  لذلك ومعجبا بوطنه ،ارد كان ملهمافالسّ ، ،وجمالهاالمنطقة جغرافية 

 تي لا تحتاج في نظره إلى الوصف ومن ذلك:مصر على غرار الأمكنة الأخرى الّ 

ة، والحمامات الرائعة، والمنتديات الرائج " كانت المنصورة في ذلك الوقت مدينة جميلة فيها الأسواق 

 .(2)ر "راء والتحضّ تي تدل على الثّ امخة، والأبنية الباذخة الّ ة بالرواد، والمساجد الشّ الغاصّ 

بالإضافة إلى كثرة  ،من الحضارة مبلغا كبيرابلغت  المنصورة  في هذه العبارات دلالات على أنّ  

 :يصفها دل على شعبها المسلم المتدين تي تالمساجد فيها الّ 
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وكأنه ذراع قوية سمراء  ،بها يل يحفّ اجة، والنّ مس الوهّ " ولاحت المنصورة من بعيد في أحضان الشّ 

ذين ها تسخر من الحمقى الّ وكأنّ ،ومبانيها شامخة  ،وظهرت مآذنها ثابتة ،تجنيها من بطش المعتدين

 .(1)"وعدوانا  ،أرادوا أن ينتزعوها من أهلها ظلما

والشموخ وتلبس لباس العروبة والإسلام، ،مود تحمل في طياتها الصّ  مائية الكلمات في سرده سي 

، فأغلب حديثه حتى في وصف الأماكن لا يخلو من تي حلت بالمدن في بلاده المصائب الّ رغم 

الحوارات الدينية ولا الآيات القرآنية، فحتى الأمكنة في وطنه يضفي عليها طابعا إسلاميا خالصا، 

 .مكنةتي توجد بكثرة في هذه الأوالمساجد الّ  ،للمسلمين معالم دينية تميز دينهم كالمآذن ليظهر أنّ 

ردية، فدلالات تلك المتون ذي يرتسم في الفقرات السّ مود والكفاح الّ امتدادا للصّ  لت المنصورةمثّ   

راع بين ولن تسقط أبدا، فالصّ  ،رما حصل لدمياط لن يتكرّ  مائية مفادها أنّ ردية حملت أبعادا سيالسّ 

ورغبة دارتو  ،يوخين بن شيخ الشّ والفدائين اشتد رفضا للهزيمة رغم استشهاد القائد فخر الدّ  ،الفرنجة

والرعب عاشها سكان  ،نقل السارد صورة من الهلع لة في احتلال القصر السلطاني، حيثالمستعج

 : يع وصفه الكيلانالمنصورة خوفا من دخول الغزاة في مشهد مروّ 

الجياد والجثث في أرض الميدان، كانت ،وسالت الدماء غزيرة في ساحة القصر، وتناثرت الأشلاء " 

 .(2)"بالبشاعة!راع المريرة تدوسها، وكان المتحاربون يطؤونها بأقدامهم في غمرة الصّ 

فما نقله السارد من مشاهد مروعة تعيشها لشعوب الصامدة، فالتضحيات سنة مشروعة في  

الحروب والمعارك الدامية، لكن الكيلاني لم يكتفي بذكر هذه المشاهد بل في صورة الصمود في أروع 

 صوره قائلا:
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ديدة وهجماتهم المتلاحقة، وحينما " لقد تراجعوا بعيدا عن القصر السلطاني أمام مقاومة المصريين الشّ 

ووجدوا أنفسهم مرغمين على التقهقر إلى ،نظروا إلى أبواب المنصورة وجدوها مغلقة في وجودهم 

 .(1)الأزقة والشوارع في قلب المدينة نفسها "

الكيلاني في سرده لأحداث الحروب الصليبية على مصر اعتمد أسلوبا حماسيا غرسه بإتقان إن ّ  

را التضحيات في كل مكان ذكره من دمياط إلى مصوّ في شخصياته بطولية رافضا على ألسنتها الهزيمة 

بقاع المنصورة، فلم يغيب حتى دور المرأة في هذا النضال الطويل، فكتب بقلم ثوري يمجد كل بقعة من 

واية، حيحة في الرّ الأماكن أخذت مواقعها الصّ إنّ  ،الغزاة  ها كفاح ضدّ الهزائم صورها على أنّ  بلاده، فحتىّ 

وأدلة جغرافية،  ،وأخرى حربية جعلته يتقن لغة المكان باحترافية،طلع على خريطة تاريخية ارد مُ السّ  وكأنّ 

 ،اريخيةومبدعا يحافظ على الحقائق التّ  ،ومثقفا ،واية التاريخية يجب أن يكون مطلعافكاتب الرّ 

واية تي احتوت كل هذه الوقائع مع تعديل بسيط يزيد من فنية الرّ خصيات البارزة، والفضاءات الّ والشّ 

تي استمر فيها صر حليف المصريين في آخر المحطات المكانية الّ ومتعتها دون مبالغة مفرطة، فكان النّ 

 ارد بلغة ثورية نابعة من سارد يكتب تاريخ بلده.واصفا إياها السّ ضال قرية "أبي عبد الرحمان" النّ 

"ضيق المصريون الخناق على الفلول الهاربة، وأذاقوها مزيدا من القتل والتنكيل، حتى ارتفع عدد الضحايا 

 .(2)الرّحا، وبات من الحماقة أن يصروا على المقاومة" شقىوالأسرى، وأصبح الفرنجة بين 

ردية ضد الغزاة اريخ، وتفاخر بسردها الكيلاني في ملحمته السّ لتي سجلها التّ هاية اّ فهذه هي الن 
ذي ناضل من أجله المصريون، فحمل بذلك أبعاد سياسية الفضاء الّ  والطامعين، فالوطن كان

مات المتواصلة لقلعة الشرق والشعب لصد الهج،لاحم بين السلطة والت ،واجتماعية تدعوا إلى التكاثف،
يدافع عن انتمائه  لكن يحتاج شعب وفي، مناضللعصور، فالماضي قد يعيد نفسه اعبر 

  .الوطني،يكافح من أجل استقرار الوطن
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 السردية والنص الروائي. اللغةالمبحث الأول:

 اللغة السردية:مفهوم   -1

ّيمكنّالاستغناءّعنهكتابةّأيّعملّأدبيّيكونّباستعمالّاللّ ّإنّ  ّفيّصياغةّغةّكأداةّتعبيرية،ّلا ا

غويةّلغةّبمستوياتهاّالمختلفة،ّفماّنعنيهّبالمستوياتّاللّ وايةّفنّتثمرهّالّ نتاجّأدبي،ّوالرّ الكلامّوتحويليةّإلىّإ

ّالأّ عاملّمعّالكلامّالجنبيّةّالقصصية،ّوثمّالتّ خلالهاّصيغتّالمادّ منّتيّعبرهاّوّرّالقوليةّالّ طأّهيّ"

ّ.ّّ(1)"ّالتناصوغيرهّمنّعناصرّ

ّ ّالرّ إن  ّفي ّالمستويات ّهذه ّالمتناول،ّحضور ّالعمل ّطبيعة ّحسب ّآخر ّإلى ّأديب ّمن ّيختلف واية

ّنتقالّمنّسرددّمتنوعّالمشاهدّبالارّاحترافية،ّتجعلّالسّ بّيّعلىّتوظيفّهذهّالمستوياتّومدىّقدرةّالر اوّ

أوّقالباّفنياّ،هاّلاّتأخذّنمطاّمعيناّواية،ّحيثّأنّ رديّللرّ إلىّحوارّدونّالمساسّبالبناءّالسّ ،وصفّإلىّ،

والحوارّوسطّالمتنّالسردي...ّبلّتتميزّباستقلاليةّنوعيةّتتفاوتّّ،ثابتاّيفرضّالوصفّمثلاّفيّالبداية

ّالسّ  ّإمكانية ّحسب ّلهانسبها ّووعيه ّوأنّ ،ارد ّالرّ ّخصوصا ّالتغيّ الخطاب ّطريق ّخاض ّالعربي رّوائي

ّأساليبهوالتجدّ  ّفي ّالدّ ّ،يد ّاهتمام ّمحل ّالمحطات ّمن ّالمحطة ّهذه ّوالنّ فكانت ّتفاوتتّارسين ّومنهجا قاد،

ّلالي.والمؤلفاتّفيّهذاّالحقلّالدّ ّ،وائية،ّلتتعددّالعمالجاربّالرّ حولهّالتّ 

ص،ّملةّإلىّماّيسمىّالخطابّأوّتحليلّالنّ إلىّضرورةّ"ّتجاوزّالبحثّفيّالجّسانيونّدعاّاللّ ّ

سانيّإلىّخارجّالجملة....ّفالجملةّفيّنظرّ"بتوفي"ّلمّتعدّكافيةّحيثّدعاّإلىّتوسيعّحدودّالبحثّاللّ 

فطرائقّّ،(2)غويّالشملّ"الوصفّيتجهّإلىّوضعّالجملةّفيّسياقهاّاللّ ّلنّ ،لكلّمسائلّالوصفّاللغويّ

رديةّكنصّمتلاحمّومترابطّلاّتنفصلّالوقوفّعندّعتباتّالمتونّالسّ ستدعيّتحليلّالخطابّالروائيّت
                                                             

،1ّ،2002ّمحمدّسالمّمحمدّالمينّالطلبة،ّمستوياتّاللغةّفيّالسردّالعربيّالمعاصر،ّدارّالانتشار،ّبيروت،ّطّ-(1)
ّ.7ّص

ّ.12،ّصالمرجعّنفسهّّ-(2)
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ّالسّ  ّوالتّ عناصره ّالبعض، ّبعضها ّعن ّأنّ ردية ّعلى ّمعه ّعنّعامل ّمستقلة ّجمل ّلا ّنصي ّإنتاجي ّفعل ه

لذلكّّ،ّوتتنوعّمنّمستوىّلغويّإلىّآخر،بصّوشفراتهّفيّفنّالروايةّتتقلّ فأصداءّالنّ بعضهاّالبعض.ّ

ّالتنقّ والسّ ّتختلفّنبرةّالخطاب ّلوّأنّ ،لّرد،ّوالقارئّيستوعبّهذا غةّاللّ هّفيّالحياةّاليومية،ّوّويدركهّكما

ّالرّ  ّمقاصد ّلها ّتأّ،وائية ّمباشرة ّغير ّالكلامومرامي ّسياق ّمن ّالّ،فهم ّتصوير ّكلّسّ ومن ّلسيكولوجية ارد

ّحدا ّعلى ّشخصية ّعن ّناهيك ّال تيالشّ ....، ّ ّاللّ ّخصيات ّوتستحركها ّمكان،ّغة ّإلى ّمكان ّمن ّبها ّير

ردحسبّمستوياتّ فلاّّ،لغةّالناّحاضرةّمنّحينّإلىّآخر وأالحوارّساخناّ وأفيكونّالوصفّهادئا،ّّالس 

رديسردّنمطّواحدّيفقدّ صّكونهّضمنّفيفقدّالنّ ّ،اردّالوصفّإلىّالآخرّأوّالحوارحيويته،ّفيعتمدّالسّ ّالس 

ّاردّآليا.ذيّيعتمدهّالسّ رديّالّ السّ ّنسجاموالا،نويعّفنّالنثرياتّبلّيدخلّدائرةّالتّ 

ّ ّالساسّيمكنّالقولّأن  غةّالشعريةّرغمّأنّلهماّعنّاللّ ّغةّالسرديةّتختلفّتمامااللّ وعلىّهذا

ّّأهداف غةّالسردية،ّ"ّتتشكلّعبرّأنماطّيديولوجيةّتهتمّبالمضمون،ّلكنّمفهومّاللّ كلّوأالشّ ّجماليةّتخص 

مستوياتهاّصوتياّوتركيبياّويسعىّبعضهاّالآخرّلإنتاجّنفسهّإيديولوجياّومستوياتّمتداخلة،ّويخلقّبعضّ

غةّالسرديةّأوّتبنيّكيانها،ّومنّهناّويذهبّالآخرّإلىّمستوياتّالتأثيرّالبصريّالنفسي،ّوهكذاّتعيدّاللّ 

هذهّالمستوياتّتحتّمستوىّواحدّهوّّصيفاّلمفهومّجديد،ّأعنيّالجديةّفيّجمعسيواجهّالقارئّتأسيساّح

ّالّ لّ ال ّالسردية، ّاللّ غة ّفيها ّجمع ّالرمزالشّ ّغةتي ّإلى ّتناص ّإلى ّالخطابّوالّ،عرية ّإلى ّمنتقلا سطورة

ّسيتحققوبذلكّوصفهاّنمطاّكتابيا،ّبوتوليفاّمنتهياّبالصورةّّ،السياسيّثمّاللغةّالسينمائيةّإضاءةّومونتاجا

ّاللّ  ّأن ّالسّ للقارئ ّمجاغة ّولا ّواحدة ّدفعة ّتعمل ّمستوياتها ّبكل ّدونّردية ّمن ّأنماطها ّبعض ّلتأثير ل

ّ.(1)"الآخر

                                                             
ّ.12،ّص1ّ،2012ماجدّعبدّاللهّالقيسي،ّمستوياتّاللغةّالسرديةّفيّالروايةّالعربية،ّدارّغيداءّعمان،ّطّ-ّ(1)
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ّالخطابّالرّ التكاملّبينّالمستوياتّيجعلّالسّ ّإنّ  ّمتجانسا،ّيخدم ّالروائيّمرنا وائيّمضموناّرد

ذيّشاعّستيناتّالقرنّالعشرين،ّفهذهّالمستوياتّلغوياّتؤديّوظائفّوشكلا،ّويخرجّمنّدائرةّالتقليدّالّ 

ّوسياسيا.ّ،واجتماعياّ،ردّإيديولوجياالسّ ردّوماّوراءّهذاّوالسّ ّ،غةتخدمّاللّ 

 وظائف اللغة:  -2

ّالوظيفةّاللّ  غة،ّفيّتقسيمهّثلاثيةّلوظائفّاللّ Karl Buhlerّمهاّالنمساويّكارلّبوهلرقدّ ّ"كماّغويةّإن 

ّغويةّيمكنّتحليلهاّبمساعدةّواحدةّمنّالوظائفّالتالية:عبيراتّاللّ جميعّالتّ ّمؤكداّأنّ 

1) SymptomFunktionّّّمن ّللمتحدث ّالشعورية ّالحياة ّراحة ّفي ّالوظيفة، ّهذه ّدور ويتلخص

 استطراديةّمثل:ّنعم،ّياّللعنة،ّبيتّشعر،ّمثل،ّوماّشبه.خلالّالإتيانّبكلماتّأوّتعبيراتّ

2) Signal Funktionّّ،ّالحث ّبواسطة ّالقارئ ّأو ّالمستمع ّفي ّبالتأثير ّالوظيفة ّهذه وتختص

 نّأنواعّمختلفة.مّنصوصّدعائيةّأوّتحريضيةّالوامر،ّوّ

3) Symbol Funktionّّّالاستعانة ّدون ّمن ّالواقع ّعن ّمعلومات ّبإعطاء ّالوظيفة ّهذه وتعني

 بوسائلّالوظيفتينّالسابقتين،ّأيّالإتيانّبالحقائق،ّلتكونّاللغةّترميزاّواقعيا.

ّويتمّالتعبيرّعنّهذهّالوظائفّعبرّنموذجّاتصالي:

ّارئّمستمع/ّقّـ/ّرسالة/ّمادةّمتحدث/ّكاتبّـّقناة

ّ ّيسمىّالاتصال:ّوظيفةّتوضيحية ّيقعّلجهةّالمتحدثّأوّالكاتب ّكانّمركزّالثقل  Expressiveوإذا

Function 

ّالاستمالةّاّإذاّكانّالاهتمامّيتوجهّنحوّالمستمعّأوّالقارئّفيدعىّالاتصال:ّوظيفةأمّ 

PersuasiveFunctionّ
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 وظيفةّتبليغيةةّهيّمركزّالثقلّيقالّعنّهذاّالاتصال:ّوفيّحالةّكونّالمادّ 

InformativeFunctionّ

 .1FetiskFunktionويضافّإلىّذلكّوظيفةّأخرىّتجعلّقناةّالاتصالّمفتوحةّوتدعىّ

ّيّليطيلّفيّقائمةّهذهّالوظائف:وواصلّبعدهّهاليد

ّالمتعلقةّبإشباعّالحاجات،ّوخاصةّفيّمرحلةّالطفولة.Instrumental Functionّالوظيفةّالنفعيةّ

ّعندماّتكونّاللغةّوسيلةّللتحكمّبسلوكّالآخرين.RegulatoryFunctionّالوظيفةّالتنظيميةّ

ّإذّتستخدمّاللغةّللتفاعلّمعّالآخرينّاجتماعيا.InterpersonelFunctionّالوظيفةّالتفاعليةّ

ّ ّالشخصية ّموضوعاتّّللتعبيرPersonalFunction الوظيفة ّنحو ّوالاتجاهات ّوالمشاعر ّالرؤى عن

ّكثيرة.

ّحينّتستخدمّاللغةّلاستكشافّوفهمّالبيئةّالمحيطية.HeuristicFunctionّستكشافيةّالوظيفةّالا

لواقع،ّسواءّبالشعر،ّعندماّتصبحّاللغةّوسيلةّللهروبّمنّاImaginative Functionّالوظيفةّالتخييلية

Function Informativeّ الجماعةّبواسطةّالغانيّوالهازيجّالوظيفيةّالإخباريةّالإعلاميةّأوّبتغليب

ّ.)2("اللغةّبوصفهاّتمثيلاّرمزياّللأشياءSymbolicFunctionّنقلّالمعلوماتّالوظيفةّالرمزيةّ

ّالّ ّكلّ  ّالوظائف ّالّ هذه ّتؤديها ّالّ تي ّالمضمون ّتخدم ّلهاّلغة ّتقديمه ّمن ّأدبيا، ّالكاتب ّيقدمه ذي

امينّتعبرّعنّالواقعّالحقيقي،ّلذلكّكانّوفقراتهاّلتأديةّمضّ،وجملها،كشفراتّلفظيةّتتعددّمعانيّكلماتهاّ

وحياةّ،وظروفّالعيشّ،عرّكمتنفسّعنّحياتهمّالبدوية،ّومعبراّعنّالبيئةّالعربّمنذّالقدمّيستعملونّالشّ 
                                                             

(1) - Lars Melin Sven Langues, Att analysera text, LundsUniversitet, 1944, S 18-21. 
.ّعن:ّجان22ّ-20،ّص1771الكويت،ّّجمعةّسيدّيوسف،ّسيكولوجيةّاللغةّوالمرضّالعقلي،ّسلسلةّعالمّالمعرفة،ّ-)2(

ّ.17،ّص1721بياجيه،ّاللغةّوالفكرّعندّالطفل،ّترجمةّأحمدّعزتّراجع،ّالنهضةّالمصرية،ّالقاهرة،ّ
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ّ ّ،القصور ّالصحراء،والخيام ّكالمقامةّّ،ووصف ّأخرى ّأشكالا ّاللغة ّاتخذت ّكما ّأراضيها، واتساع

غةّفنوناّجديدةّتعبرّعنّوظائفهاّمثلّالجرائدّاستحدثتّاللّ اّفيّالعصرّالحديثّوالمسرحيةّوالقصص،ّأمّ 

وايةّإلاّفنّجديدّتعددتّتقنياته،ّواختلفتّمستوياته،ّلتعبرّعنّرّ واية،ّوماّالوالرّ ،وفنّلقصةّ،والمقالاتّ

غةّفيّحياتناّاليومية،ّوقدرتهاّعلىّحلّالنزاعاتّوتقلباته،ّفلاّأحدّينكرّأهميةّودورّاللّ ،متطلباتّالعصرّ

ّزماتّبالتعبيرّعنهاّإعلامياّأوّأدبيا.الوّ

ّبصدد ّنحن ّالسّ اللّ ّهتتبعّوما ّالنّ غة ّفي ّالرّ ردية ّلسانيّص ّمصطلح ّباعتبارها ّليس وائي،

ّردية،ّوماّترميبرازهاّفيّالمضامينّالسّ تيّتحاولّإفراتّالّ نصوص(،ّبلّبالبحثّعنّالشّ ّ-)ملفوظات

ّيا.ارسّفكرّمنّعلاماتّداخليةّيلمسهاّالقارئّوالدّ ّإليه

ّ ّاللّ إن  ّللتوّموزّالّ نظامّمنّالإشاراتّوالرّ ّغة ّالفرد ّالّ اتيّيستعملها ذيّيحيطّبه،ّصلّمعّالعالم

ّالظّ ،تعبرّعنّرغباتهّ ّيتفاهمّمعّأشخاصّجمعتهم ّلاّيرغبّفيهّأيضا،ّوبها روفّفيّموقفّوعنّما

ّالّ محدّ  ّالقالب ّأيضا ّوهي ّيأّد، ّذي ّنور ّإلى ّالفكار ّاخرج ّفمفرداتها ّيخيّ ّ،تتوالدلكتابة، ّلما ّوفقا لّوتتزايد

للكاتبّأوّالشاعر،ّليتواصلّبهذاّالنمطّمعّالمتلقي،ّفتكونّالاستجابةّأوّالإمتاع،ّأوّالتدبرّفيّماّتعنيهّ

ردّكوسيلةّ"ّومختلفةّمعتمدةّالسّ ّ،غةّبأساليبّمتنوعةفيهّاللّ وايةّجنسّأبدعتّوألفاظها،ّوالرّ ،غةّشفراتّاللّ 

ّالنّ ّتكيفّالحداثّفيّالقصةّثم ّفيّثنايا وتمثيلّالمرجعياتّالثقافيةّوالتعبيرّعنّّ،وائيالرّ صّتوزعها

ّ ذيّيشتملّالقصصيّالّ ّالرؤىّوالمواقفّالرمزية،ّوهوّبذلكّعمليةّحكى،ّيقومّبهاّالراوي،ّلينهضّبالنص 

ثلّاويّحاملاّللسرد...ّولنهّيمفظّأيّالخطابّالقصصيّوالحكايةّالملفوظ،ّالوصف،ّإذنّيعدّالرّ علىّاللّ 

ّالسّ  ّالنصوص ّفي ّالفقري ّاللّ العمود ّتكون ّأن ّوجب ّالسّ ردية، ّمع ّالمشترك ّالعمل ّالتطويرّغة ّليتحقق رد

تسايرّالنصوصّالإبداعيةّلتصبحّبذلكّاللغةّليستّوسيلةّفحسب،ّّ،ّمنّخلالّالوعيّبلغةّروائيةغويّاللّ 
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ردّلهّلغتهّالخاصةّفالسّ ّ،)1("باللغةوإن ماّرؤيةّجماليةّتحتمهاّطبيعةّالنصّأولاّوثانياّطبيعةّتناميّالوعيّ

ودلالاتّّ،قادراّعلىّتضمينّلغتهّمعانيّاردّتيّتميزهّعنّبقيةّالفنونّالدبيةّالخرى،ّيكونّفيهّالسّ الّ 

وائيّينتقلّفيهّردّالرّ التعاطفّالحاصلّبينّعنصرّالسّ رةّتخدمّمضامينّسردية،ّوّلهاّأبعادّمزدوجةّومشفّ 

ّآخرالسّ  ّإلى ّمستوى ّمن ّالسّ ليعبّ ّ؛رد ّتقنية ّفي ّالتعالق ّهذا ّعن ّالتّ ر ّالّ رد ّدريجي، ّاللّ تذي ّفيه غةّتناغم

ّوائي.غةّالسرديةّفيّالفنّالرّ بإحكامّمشكلةّكتلةّمنّاللفاظّوالجملّالمترابطةّتسمىّاللّ 

ّ ّالتّ حال،ّيتّ البنية،ّلاّتستقرّعلىّّةزئبقير،ّومتحول،ّوايةّفنّمتغيّ الرّ إن  جريبّجديدّوالتّ خذّفيها

ّ ّمن ّالاضربا ّانفتاحا ّأكثر ّفهي ّالاجتماعيةّستعمال، ّالوضاع ّفالإقباّ،على ّالمجتمع، ّفي لّوالثقافية

مظلمّمنّحياةّالفردّوتبنيّالواقعّالّ،،ّلماّللغتهاّمنّقدرةّاستيعابيةّعلىّاحتضانعليهاّمتزايدّمنّالقراء

،ّالهاّعلىّلسانّشخصياتهغةّالسرديةّتعالجّالظاهرةّالمتناولة،ّوتحلّ اللّ ّعمقّكبير،ّوكأنّ والخوضّفيهّب

لىّتقيدها،ّبلّيرشقهاّمسترسلةّرّإارد،ّفيضطّ فلاّيمنعهاّمنّذلكّقيدّولاّقوافيّتستقرّالفكرةّفيّذهنّالسّ 

ّ ّما ّالسّ فيصطاد ّوّوراء ّدلاليا، ّبتركيبتهالرّ رد ّاستطاعت ّواية ّالفريدة ّبتفاصيله،ّّ،استيعابّا ّالواقع وطرح

ّع ّقد ّما ّوهذا ّكذلك ّالخرى، ّالدبية ّالفنون ّعنه ّجزت ّشاملة ّكانت ّالمجتمع ّلعوالم ومكتملةّ،احتواءها

تهاّأوّسنّ ،ومشكلاتّإنسانيةّأرهقتّالمجتمعاتّأوّطالّاعتمادهاّّ،لّعلىّمفاهيموالتحويرّتطّ ّ،التنوير

ّغويا.ويعالجهاّل،نيرّهذهّالحقائقّذيّيأّردّالمصباحّالّ والتقاليد،ّفكانّالسّ ّ،قوانينّالعادات

ّّ صّجزئة،ّفالعناصرّالمركبةّلهذاّالنّ وائيّيحتويّعلىّدلالاتّغيرّقابلةّللتقسيمّوالتّ صّالرّ النّ إن 

ّالتّ  ّالعلامة ّسياق ّتتحدّ تدخل ّحتى ّبينها، ّفيما ّالسّ كاملية ّهذا ّوظائف ّإلىّد ّالفطن ّالقارئ ّيتنبه ّفقد رد،

اردّفتحّمجالاّلماّوراءّيكونّبذلكّالسّ سه،ّوّاردّنفمدلولاتّرموزها،ّويكونّقادراّعلىّفهمّأبعدّماّفهمهّالسّ 

ّقّالمتنّالسرديّغاياته.طور،ّفيحقّ السّ 

                                                             
ّ.27-22ينظر:ّماجدّعبدّاللهّالقيسي،ّمستوياتّاللغةّالسردية،ّصّ-)1(
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ّ "ّيقصدّاللغةّعلاوةّعلىّالكتابةّالفنيةّالمستلهمةّلنوعّّغةّفيّنصّماالبحثّعنّمستوياتّاللّ إن 

ّالنّ  ّتلك ّمعين، ّمعرفي ّوقائع ّعلى ّالمنفتحة ّفيّ،صوص ّوترغب ّالقارئ، ّتنادي ّثرية، ّفنية وتشكيلات

ّ.ّ)1(والانزياحّ"ّ،والغموض،لمتلفعّبالصمتّوإن ماّللموجودّاّ،اقصاستكمالاّللنّ الاستكمال،ّلكنهّليسّ

ّ ّاللّ إن  ّالمستويات ّفي ّالسّ البحث ّالنّ غوية ّفي ّالرّ ردية ّصوص ّطبيعة ّحسب ّيختلف ّالحكيوائية

ّالزّ  ّالّ والفترة ّامنية ّالذكرّحسبّالتّ ّواية،ّفهيّفنّ لرّ تيّكتبتّفيها ّأسلفنا ّفيّمتجددّكما ّالحاضرة طورات

ّالسّ اوي،ّواستيعابّسياقاتهاّهوّوعيّبالعمليةّالإبداعيةّالّ زمنّالرّ  التشكلاتّاردّإليناّكتابيا،ّ"ّفتيّقادها

ّالّ اللّ  ّتأّغوية ّالسّ تي ّالمضامين ّفيها ّالرّ صاغ ّردية ّليست ّوائية ّلنواع ّدلالية ّتمظهرات منّّمستوحاةسوى

ّ.)2(عبيرّعنهاّ"بداعهاّوالتّ وطاقاتهّالإدراكية،ّإلىّإّ،بّرصيدهالواقعّيسعىّالمبدعونّكلّبحس

ّالرّ  ّاستقرار ّعدم ّذلك ّإلى ّلنّ أضف ّواحد، ّمستوى ّعلى ّّواية ّقد ّالوصفيةّذلك ّحريتها يعيق

حتاجّبالضرورةّخصيةّتلبيّوالإيجابيّفيّسيكولوجيةّالشّ بينّالسّ اقاتّعلىّاختلافهاّالطّ والحوارية،ّلنّ

تهاّفيّموقفّمحددّاوالانتقالّإلىّالوصفّالطبيعيّلوجودهاّونفسيّ،المستوياتّبينّالحوارّأحياناّتعددّ

غويةّرورةّاللّ اردّأنّيحيدّعنهاّللض ّرديةّلهاّخصوصيةّمعينةّلاّيمكنّالسّ السّ ّغةاللّ ّلذلكّيمكنّالقولّبأنّ 

ّالسّ  ّلن  ّالسّ اللّ ردية، ّطياتها ّفي ّتحمل ّالتّ غة ّيحجب ّلا ّوعي ا ّالّ رد ّلتكونّجارب ّالمجتمعات، ّعاشتها تي

ّالّ الرّ  ّالوعاء ّهي ّالرّ واية ّفيه ّتصب ّالتحوّ ذي ّهذا ّالرّ واية ّمفسرة ّوالوعي ّلخر اطّل ّإدوار ّيقول ّكما ؤى

ّ.)3(وايةّ"ّاختراقاّلاّتقليداّواستشكالاّلاّمطابقةّوإثارةّللسؤالّلاّتقديماّللأجوبة"أصبحتّالرّ 

قليدّبلّتجاوزتّذلكّإلىّوايةّبذلكّاستيعابّالواقعّوطرحهّبصورةّتبعدّعنّالتّ استطاعتّالرّ فقدّّ

ّالسّ  ّالحكيدهاّخصياتّالموضوعةّعندّنقاطّيحدّ والشّ ،والقارئّ،اردّاستعمالّأساليبّحواريةّيجتمعّفيها

                                                             
ّ.27محمدّالمين،ّمستوياتّاللغةّفيّالسردّالعربيّالمعاصر،ّصّ-)1(
ّ.11،ّصنفسهّالمرجع-)2(
ّ.11،ّص1ّ،1771إدوارّالخر اط،ّالحساسيةّالجديدةّ)مقالاتّفيّالظاهرةّالقصصية(،ّدارّالآداب،ّبيروت،ّطّ-)3(
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ةّفيّنظره،ّبلّلّ فتخلقّجدلياتّفكريةّثقافية،ّتنهضّبوعيّالقارئّبدلاّمنّتلكّالخطاباتّالمباشرةّالمم

ّ.)1(تغزوّفكرهّلاّإرادياّلقدرتهاّعلىّ"استيعابّالسئلةّوالقضاياّوالتحولاتّاللازمةّلرحلةّالإنسان"

ّّ يحيطّبهّّعماغةّرغمّأنهاّوسيلةّأوّأداةّللتعبيرّإلاّأنهاّجزءّمنّحياةّالفردّفيّالإفصاحّلّ الإن 

ّ ّظروف ّبهامن ّيتواصل ّأساليب ّالمتعدّ ّ،أو ّوظائفها ّفحتمية ّأقرانه، ّيمكنّمع ّلا ّمنها ّمفروغ ّحقيقة دة

ينّقدمواّذغويينّالّ منّأشهرّاللّ Roman Jakobsonّإنكارهاّبشكلّمنّالشكال،ّويعدّرومانّجاكوبسونّ

ّاللّ  ّللاتصال ّنموذج ّالاتصال ّعوامل ّفيه ّوفصل ّاللّ ،"Factorsّغوي، ّووظائف اّفأمّ Fonctionsّغة

ّالعواملّفهي:

 Contextسياقّ

 Messageرسالةّ

 Adresse .........ّمتلقيAddresserمرسلّ

 contactصلةّ

 codeشفرةّ

ّاّالوظائفّفهي:وأمّ 

 Refeentialمرجعيةّ

 Poeticشعريةّ

 conative.....ّنزوعيةEmotiveانفعاليةّ

                                                             
ّ.12،ّص1771،ّ-شتاء–محمدّبرادة،ّالروايةّأفقاّالشكلّوالخطابّالمتعددين،ّفصولّّ-)1(
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 Phaticكلامّتواصليّ

ّ)Metalingual")1ماّيعدّلغويةّ

زّمصداقيةّالوظائفّفيّالعملّالدبيّأوّعناصرّتحفّ تيّهيّبدورهاّأجزاءّفكلّهذهّالعواملّالّ 

اويّبجديةّفيّيعتمدهاّالرّ ّ،ذيّنحنّبصددّدراستهّبالخصوصّتحددهاّمستوياتّلغويةوائيّالّ بالعمومّوالرّ 

ّيأّ ّالرّ ويفقدهّفنيتهّالسّ ّ،بنظامّالحكىّخلّ المتنّالسردي،ّفغيابّأحدها ّالرّ سائلّالّ ردية،ّفما اويّتيّيوجهها

فتكونّهذهّالحكايةّذاتّقيمةّنفعيةّّ،منّالمؤكدّتكونّذاتّمغزىّمحددّأوّمتشعبّالهدافإلىّالقارئّ

ّواحد ّآن ّفي ّاللّ ّ،ومسلية ّكانت ّالّ فكلما ّالسّ غة ّيستعملها ّعقلتي ّإلى ّأقرب ّكلماّّ،ارد ّالمتلقي وعاطفة

وكانتّّ،ردتيّأوجدتّالسّ سالةّالهادفةّالّ تيّتخدمّالرّ سليةّالّ فعيةّمعّالتّ وائيةّفيّجمعّالنّ جربةّالرّ نجحتّالتّ 

ّالدّ  ..."ّ ّبرادة: ّمحمد ّيقول ّلوجوده، ّالرّ افع ّالتخيّ عن ّانتشار ّرغم ّالعلميّواية ّوالانفجار ّالجماهيري يل

ّ ّ،وّواستفحال ّ،الاستيلاب ّقولبة ّالرّ ّ،الثقافةوتعاظم ّتتوفر ّالشّ وتنميطها ّبإمكانياتها والخطابيةّّ،كليةواية

ّ.)2(ةّلإنجازّالوظيفةّالباروديةّ"دةّعلىّخطوطّكبيرّوالمتجدّ ّ،دةالمتعدّ 

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                             

ّ.111عليّناصرّكنانة،ّالل غةّوعلائقيتها،ّصّ-)1(
ّخلالّّ-)2( ّمن ّوالملفوظات ّاللغات ّبتعاليق ّخاص ّوهو ّباحثين ّعند ّالروائية ّاللغة ّتشكل ّمظاهر ّمن ّمظهر الباروديا:

الحوارّالداخلي،ّمنّغيرّأنّتتوحدّاللغتانّفيّملفوظّواحد،ّوهوّمصلحّيقومّعلىّعدمّتوافقّنواياّاللغةّالمشخصةّمعّ
تلجأّفضحهاّوتحطيمهاّ)تحطيماّفنياّواعيا(ّبحيثّتعيدّاللغةّالجديدةّمقاصدّاللغةّالمشخصة،ّفتقاومّاللغةّالولىّالثانيةّوّ

ّالتيّبوشرتّ ّباللغة ّفريدّمرتبطّارتباطّوثيقا ّلمنطقة=ّالداخليّوكاشفّلعالم ّكلّجوهريّمالك ّباروديةّوكأنها خلقّلغة
ّف(.ّبتصرّ-11،ّص1ّ،1717عليهاّ)باحثين،ّالخطابّالروائي،ّتر=ّمحمدّبرادة،ّدارّالفكر،ّالقاهرة،ّط
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 اريخي:الت  رد واية والس  الر   المبحث الثاني:

ّالرّ  تهتمّهاّوبماّأنّ ّوحيوية،بصورةّأكثرّتفصيلاّّالتاريخ،أعادتّّتيايةّمنّالجناسّالدبيةّالّ وّتعد 

ّالّ اريخيةّتسمىّبالرّ بالحقائقّالتّ  ّللزّ ّ،وايةالرّ أنواعّّتيّتعدّمنّأهمّ وايةّالتاريخية ّالمعرفيّوالقيمةّنظرا خم

برّعنّتاريخهمّبحكمّأنّ ّين،يوائالرّ لذلكّكانتّملاذّالكثيرّمنّّبها،تيّتزخرّوالتاريخيةّالّ ،التراثيةّ هاّتع 

ردّالتاريخيّوماذاّنقصدّبالسّ ّ؟اريخيةّوايةّالتّ إذنّالسؤالّالمطروحّماّهيّالرّ ّويمجدونه،،ّبهّذيّيعتزونّالّ 

ّّ؟وايةبالرّ ّاريخوماّهيّعلاقةّالتّ ّ؟

ّ:التاريخيةواية الر  ّ-1

فيتناولّأحداثاّمعينةّّالماضية،ذيّيعنىّبتسجيلّتاريخّالحقبةّالزمنيةّهيّذلكّالجنسّالدبيّالّ 

ّعلىّشخصياتها ّنجدهّعندّمحمدّعنانيّحيّومكانها،ّ،وزمانهاّ،محافظا ّالتّ يعر فّالرّ ّنوهذا ريخيةّاواية

وبعضّشخصياتهاّالمعروفةّبعدّأنّّ،تاريخيةّحقيقيةّبأحداثهاّالرئيسيةصورّفترةّتيّتوايةّالّ الرّ هاّ"ّأيّبأنّ 

لّالكاتب ستقراءّوذلكّلاّ،المعروفّيقيناّمنهاّإلىّواقعّحيّبكلّتفاصيله اريخيةّأوهيكلّالمادةّالتّ ّيحو 

ّ.(1)نطاقّالحاضرّلاّفيّسياقّالماضيّ"باغّمعنىّجديدّيهبّحياةّجديدةّفيّسذيّيريدهّأوّلإالمعنىّالّ 

ّ لّالتّ ّوايةّالرّ إن  والتفصيلّ،ياليّبنوعّمنّالوصفّاريخّلكنّفيّقالبّيغلبّعليهّالطابعّالخّ تسج 

وائيّيضفيّردّالرّ لكنّالسّ ّذكرها،اريخيةّالمرادّدونّالمساسّبالحقائقّالتّ ّخصيات،والشّ ،سردّالحداثّّفي

ّنوعّمنّالجمال وايةّالتاريخيةّبمعناهاّتظهرّالرّ ّلموأكثر،القارئّفيّالقراءةّأكثرّّبونقّيحبّ والرّ ّ،عليها

جمعّذيّالّ ّ(1112-1771فيّالغربّمطلعّالقرنّالتاسعّعشرّمعّ"ّولترّسكوتّ")ّ"الاصطلاحيّإلا

وجعلهاّتتحركّفيّضوءّأحداثّّواقعي،إطارّّوأحلهاّفيلة،المتخيّ خصياتّوالشّ ّ،خصياتّالواقعيةبينّالشّ 

وايةّالتاريخيةّتزامنّظهورّالرّ ّوقدّول،والدّ كبرىّاتفقّالقومّعلىّاعتبارهاّمفاصلّأساسيةّفيّمسارّالممّ

                                                             
ّ.122محمدّعناني،ّالدبّوفنونه،ّصّـّّ(1)
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بالبطولاتّالقوميةّوسعواّإلىّإبرازهاّمتوسلينّبهاّلإحياءّروحّّاهتمّأصحابهاالتيّّالرومانسيةمعّالحركةّ

ّ.(1)عبّوإنعاشهاّ"الشّ 

وتشعبتّوتعددتّمواضيعها،ّ،تنوعتّتوجهاتهاّفردية،ّةّالسّ بالمادّ ّناهيكّعنّكونهاّجنسّزاخر

تناولّمنّ......ّوذلكّحسبّطبيعةّالموضوعّالمأّوأخرىّتربوية،ّوروايةّعلمية ،بينّروايةّتاريخيةّّأنواعها

فّبرواياتهّالواقعيةّيختلفّتماماّعنّماّنجدهّعندّذيّعرّ ،ّفماّنجدهّعندّنجيبّمحفوظّالّ اردّقبلّالسّ 

هه.ّ،كلّراويّمرجعياتهل،ّفأحلامّمستغانميّمثلا ّواقتناعهّبنمطّسرديّمعينّيمي زّمسارهّوتوج 

ّالتّ يفهناكّروائي ّاهتمامهمّعلىّسرد زوا ّرك  ّنثريّمتح ررن ّقيد،ّمنّّاريخّفيّقالبّأدبي منّأي 

طورّيعيشهاّبمخيلتهّأثناءّقراءتهّلتلكّالسّ ،شأنهّأنّيدخلّالقارئّفيّحالهّاسترجاعّلحقبةّزمنيةّمعينةّ

ّتاريخاّدفينا،ّتأّتيّتحملّبينّطيّ رديةّالّ السّ  ّالحيويّ وايةّبتفاعلاتهاّحييهّالرّ اتها ة،ّفقدّيكونّ،ّوشخصياتها

ّالرّ التّ  ّديناميكية ّلكن ّالتمعن، ّو ّبالقراءة ّلها ّتناوله ّأثناء ّالقارئ ّيمل  ّذكرت ّأحداث ّمجرد ّقبلا وايةّاريخ

ومكانهاّ"ّوهذاّ،ريخية،ّدونّالمساسّبثباتّزمانهاّاوتشويقّأثناءّتناولّالمادةّالتّ ّ،تلبسهاّثوباّأكثرّحيوية

لّيعنيّأنّكاتبّالرّ  وايةّالتاريخيةّ،ّوّإنّغلبّالجانبّالمتخي لّعلىّالجانبّالمرجعيّ،ّمطالبّبأنّينز 

وبذلكّيتيحّللقارئّأنّيدركّأسبابّماّ،ارّزمانيّومكانيّقوامهّالمشاكلةّإطّالحداثّفيوّّ،خصياتالشّ 

ّ.(2)"ّةحقعليهّمنّنتائجّلاوقعّماضياّوماّيترت بّ

ّ ّالمم ّمرتبطفحاضر ّخلّ ّوالمجتمعات ّوما ّبماضيها ّقصص ّمن ّالسا بقة ّالجيال حمّلاوم،فته

دّّالماضي،منّوالمعاصرّإعادةّسردهاّبأحداثّالزّ ،عيدّأدبناّالحديثّتستحقّأنّيأّ فيّقالبّحكائيّمتمر 

ّوالت فصيل.،الوصفّ

                                                             
ّ.210محمدّالقاضي،ّمعجمّالسرديات،ّصّـّّ(1)
ّ.210المصدرّنفسه،ّصّـّّ(2)



 مضامين اللغة السردية في رواية اليوم الموعود:الثالثالفصل 
 

 
164 

ّيتمّ  ّمعينة ّبضوابط ّإلا ّذلك ّينجح ّلا ّالتّ ّلكن ّصحة ّعلى ّالمحافظة ّخلالها ونمطيةّّ،اريخمن

فّالعربّفيّالقديمّرواياتّ"عنترةّ"ّفقدّعرّ ّالقديم،وائيّحاضرّحتىّفيّثراتناّالعربيّريخّالرّ أفالت،ّالحكى

"ّبنيّهلالّ"وّ"الجازيةّ"وّ"ّالبط ال"ّو"ّذاتّالهمةّ"ّو"ّكليلةّودمنةّ"وّ"ّألفّّيزنّووّ"ّسيفّبنّذيّ

ّفا "ّ ّوليلة ّليلة ّبداوة ّالعرب ّحياة ّتصوير ّفي ّكبير ّبشكل ّساهم ّأيضا واوينّّوعروبة،لشعر ّالد  فوصلتنا

واصفةّالبيئةّّأنذاك،وتعرفناّبطرقّالعيشّواهتماماتّالعربّّخلت،تحدثناّعنّأيامّّتبّالنثريةوالكأّعريةّالشّ 

ّخوص.الشّ بينّّوطبيعةّالتعامل

والمعاصرةّفيّوقتناّالراهنّفهيّ"ّ،لحديثةّوايةّالتاريخيةّالكنّماّرويّسلفاّيختلفّتماماّعنّالرّ 

عضوياّللروايةّالعربيةّالمنبثقةّعنّالقرونّالوسطىّبقدرّماّتمثلّنباتاّمأخوذاّمنّتربةّّالاّتمث لّهناّنموّ

ّ.(1)عيدّغرسهّفيّحقلّعربيّ"روبيةّأأّوّأ

ّأمثال:وايةّالتاريخيةّفيّوقتّظهورّهذاّالفنّالنثريّفيّأدبناّالعربيّفكثيرةّهيّالاهتماماتّبالرّ 

"ّونجيبّالكيلانيّ"،ّفقدّكتبواّبنهمّفيّالقالبّّ،و"نجيبّمحفوظ"ّوّ،"ّسليمّالبستانيّ"ّوّ"ّجرحيّزيدانّ"

تنوعّالاتجاهاتّالروائيةّّ،ولاّأحدّينكرذاباجناريخّلوناّثقافياّآخرّأكثرّاواّبذلكّلقراءةّالتّ طفأعّالحكائي،

ّاجتماعية ّبين ّكتابها ّميول ّكبير ّبشكل ّأبرز ّالعشرين ّالقرن ّخلال ّالمؤلفين ووطنيةّّ،وواقعيةّ،بين

ّإلىّّ،وأسطوريةّورومانتيكية وتاريخيةّ"ّولكنّبرزّفيّأواخرّالقرنّالماضيّاتجاهّوحيدّماّيزالّمستمرا

وايةّإلىّمسلسلّتلفزيونيّبلّلّالرّ يوتحوّ،اريخّنحوّالتّ ّالاتجاههوّّوائي،الرّ أليفّاليومّحتىّطغىّعلىّالتّ 

ّ.(2)إلىّالكتابةّللتلفزيونّمباشرةّ"ّانصرافّبعضهم

ّالإقبالّالكبير ّالنمطّالسرديّبالتحديدّّفالسؤالّالمطروحّماّهوّسر  ربماّيعودّذلكّّ؟علىّهذا

ّهي:لاعتباراتّمتعددةّ

                                                             
ّ.211،ّصّمحمدّالقاضي،ّمعجمّالسردياتّ(1)
ّ.20،ّصّ-دراسةّوتحليلّ–أحمدّزيادّمحبك،ّالروايةّـّّ(2)
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ّالّ ّوايةالرّ -1ّ ّخلال ّمن ّوقضاياه ّالحاضر ّتعالج ّأشكالّاريخ،التّ تي ّمن ّعلىّّإسقاطّبشكل الحاضر

ّالماضي.

ّجديدة.ورؤيةّ،دّبناءهّوفقّمنظورّجديدّياريخّتفسيراّجديداّفتعتيّتحورّكثيراّفيّوقائعّالتّ الّ ّوايةالرّ -2ّ

يوحىّّامأوّمعطياتّتاريخيةّإنّ ،أوّحقائقّ،تيّتصطنعّمناخاّتاريخياّلاّيستندّإلىّوثائقّوايةّالّ الرّ ّ–1ّ

ّاريخية.التّ وهوّماّيسمىّمجازاّالفانتازياّّفقط،اريخّويشيرّإليهّمنّيعيدّويثيرّالإحساسّبالتّ 

ّجديدة.ورؤيةّّ،اريخّتفسيراّجديداّفتعيدّبناءهّوفقّمنظورّجديدسرّالتّ فّ تيّتأّوايةّالّ الرّ ّ–1ّ
ّ

La narration historique السرد التاريخي   1-  

رد،اريخيةّالخاضعةّلديناميكيةّبالحقائقّالتّ اريخّيحتاجّإلىّيقينّمطلقّسردّالتّ ّإنّ  غمّفعلىّالرّ ّالس 

دّأنّّ،اريخّبواقعيةّأكثرن هّمجبرّعلىّطرحّالتّ ألّإلا ّالتخيّ ّستراتيجيةلإاويّمنّاعتمادّالرّ  ولكنّمنّالمؤك 

ردي،وخصوبةّعلىّمستوىّالإبداعّ،ال ساحةّالعربيةّتشهدّديناميةّ ّّالس  وقدّساعدّعلىّذلكّالحركيةّالتي 

ّالواقعّ رغبةّرواةّّ،وما(1)"سواءّفيّاستقلالهّأوّفيّعلاقتهّبالوضاعّالعالميةّالخارجيةّالعربي،يشهدها

ّالتّ  ّالماضي ّزمن ّإلى ّالحنين ّمن ّنابعة ّرب ما ّسرديا ّأمجادنا،اريخ ّعليه ّكان ّرقيّ،وما ّمن ّ،وأجدادنا

؟ّردّالتاريخيلماذاّالاهتمامّبالسّ ّفسؤالّيبقىّمطروحاّالآن،علىّعكسّحالناّّالميادين،جميعّّوازدهارّفي

ّ؟.أمّأن هّمجر دّسردّوفقطّ؟العربيةقتداءّبالمجادّفيّنفوسّالمةّاريخّروائياّيزرعّفتيلّالاوهلّسردّالتّ 

ّالسّ  ّأقلمونّحيثّيرىّعبد ّّلام وايةّأنّتستقيلّموادّتاريخيةّلتشييدّكيانّسرديّالرّ ّبإمكان»أن ه

ّ.(2)تاريخياّ"ّاريخّأنّيستفيدّماّيحتاجهّمنّموادّروائيةّليشيدّكياناّسردياّدالاّ ويكونّبإمكانّالتّ ّفنيا،دالاّ

وايةّفعلاقةّالتّ  ةّالمحكيّ ّةوبينّالمادّ اريخّبال روايةّهيّعلاقةّوطيدةّتربطّبينّالداةّالفن يةّوهيّالر 

ّ ّالتّ الرّ وّاريخ،التّ وهو واية ّالر  ّلفن ّقيودّاوي ّنفسه ّيلزم ّبل ّالخيال ّعالم ّإلى ّكبير ّبشكل ّيجنح ّلا اريخية

                                                             
ردّالعربي،ّالدارّالعربيةّـّّ(1) ّ.77،ّص1ّ،2010ّللعلومّناشرون،ّبيروت،ّلبنان،ّطمحمدّمعتصم،ّبنيةّالس 
ّ.102،ّص1ّ،2010ّعبدّالسلامّأفلون،ّالروايةّوالتاريخ،ّدارّالكتابّالجديدةّالمتحدة،ّليبيا،ّطـّّ(2)
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القولّّوبالت اليّيمكنناف نيا،ّنسجّروايتهّوالت شويهّلكنّمعّالمحافظةّعلىّ،ّحتىّلاّيقعّفيّالتز يفّالحقائق،

ّ.ومعالجتهاّ،اريخيةطرحّالحقائقّالتّ اويّفيّردّالت اريخيّهوّالوسيلةّالت يّيعتمدهاّالرّ سّ نّالأب

ّماّيروىّيأخذّمنّ ّكل  ّوتسجيلّالوقائع،فالفعلّ"ّروىّ"ّمرتبطّبالت أريخّّالتاريخ،فمنّالمسل ماتّأن 

ّللتاريخّالفضلّالكبيرّفيماّّالاثنين،فلاّأحدّينكرّحقيقةّبينّّما،تيّمضىّعليهاّزمنّالّ  فمفادّالقولّإن 

ّوالمبدعّللعالم.ّ،تيّتعكسّرؤيةّالكاتبالّ ّوايةّفهيّالمرآةّوصلتّإليهّالرّ 

ّّومنّالملاحظ ّبوضوحّفيّبداياتهاّالولىّفيّاريخيّفيّالرّ التوجهّالتّ أن  وايةّالعربيةّكانّبارزا

ّ ّالماضي ّالقرن ّ،أواخر ّفي ّالسبق ّالاتجاه ّهو ّالرّ ّهور،الظّ وكان ّاستنبتت ّلنّ ومنه ّالعربية "ّّواية

ّعلىّ ّإبداعيا ّتمث لّعبئا واد،المحاولاتّالولىّلم ّالحداثّمأّّالر  ّعدّ لن  ّسلفا خصياتّبأفعالهاّوالشّ ....ة

رّعمليةّالإّ....والمكانفضلاّعنّحدودّمعلومةّالز مانّّ،معروفةّتاريخياّوردودّأفعالها بداعّوهذاّكل هّييس 

وايةّالتا ريخيةّولا ّ.(1)أوّالت رفيهيةّ"،لت يّقصدتّالن احيةّالت عليميةّالمحاولاتّالولىّاّسيماّفيفيّالر 

اريخيّبرغبةّجرجيّزيدانّ"ّليمددّهذاّالاتجاهّالتّ وعّالروائيّ"ّسليمّالبستانيّ"ّ"ّادّهذاّالنّ فمنّروّ 

ّ ّهذا ّفي ّالمقدمة ّأعماله ّمستوى ّبدورها ّعكست ّقد ّخالصة ّحدّ لنّ ّالمجال،تعليمية ّهذهّه ّمن ّالغاية د

اسّفيّمطالعتهّوايةّكأفضلّوسيلةّلترغيبّالنّ اريخّبأسلوبّالرّ "..ّلكيّأنشرّالتّ فقال:اريخيةّواياتّالتّ الرّ 

ّ.(2)"ّوالاستهزاءّمنه

تيّدفعتهّإلىّإيجادّوّاستزراعّقصةّغراميةّعاطفيةّليجذبّبهاّففكرةّالترغيبّوالتهميشّهيّالّ 

بجلاءّفيّروايةّاليومّالموعودّ"ّلنجيبّالقارئّ،ّولتساعدهّعلىّترابطّالحداثّالتاريخيةّ،ّوهذاّماّنجدهّ

ّالّ  ّالص ّالكيلاني ّالحروب ّحول ّأحداثها ّتدور ّواّ تي ،ّ ّمصر ّعلى ّتصويرّليبية ّالكيلاني ّفيها ّحاول لتي

ّالّ  ّداخلالوضاع ّمن ّلهجمات ّتعرضها ّمن ّالبلاد ّعليها ّأصبحت ّالكيلانيّّ،تي ّلكن ،ّ ّالوطن وخارج

                                                             
ّ.120،ّص1ّ،1777ّعمرّالدقاق،ّملامحّالنثرّالحديثّوفنونه،ّدارّالوزاعي،ّطـّّ(1)
ّ.121المرجعّنفسه،ّصّـّّ(2)
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ّالجانبّالعاطفيّليحبّ  ّالكونّتزادةّمنهاّدونّتوقفّالاسّبّالقارئّفيأضفىّعليها ،فأيّعلاقةّفيّهذا

ّأمّالكراهيةتبنىّع ّغريزةّ،لتتشعبّمنهاّبقيةّالحاسيسّ،لىّأساسّعاطفةّالحب  ّالقولّبأن  لذلكّيمكننا

وائيّمنّأجلّال تشويق ّوإنّكانوالإثارةّحتىّّ،الر اويّتجعلهّيعمدّإلىّإدخالّعنصرّالعاطفةّإلىّقالبهّالر 

ّتاريخيا.وائيّوعّالرّ النّ 

العالميةّّوبعدّالحرب،وطهّحسينّ،ومحمدّفريدّأبوّحديدّّ،علىّالجارم"ادهاّونجدّأيضاّمنّروّ 

عبدّ،باكثيرّاريخيةّتشكلاّقومياّفرأيناّرواياتّتبعثّماضيّالإسلامّعندّعليوايةّالتّ الثانيةّ"ّتشكلتّالرّ 

يّفيّمصرّكمحاولةّنجيبّمحفوظّومحمدّالفرعونّورأيناّرواياتّتبعثّالت اريخّحار،السّ جودةّوّ،الحميدّ

ّ.(1)وائيينّالعربّ"وغيرهماّمنّالرّ ّوجمالّالغيطاني،جبريلّ

ّّّّّّّّ ّنفسه ّعن ّالكيلاني ّقول ّفي ّبجلاء ّنجده ّما ّبتوجهوهذا ّالرّ روّ ّوتأثره رد ّالس  ّاد ،والقصصيّوائي

ّتأث رتّبالكثيرّمنّكتّ ّ:فيقول وسيّّة،القص ّابّ" منّّأعتقدّأن هّيدستويفسكيّلنّ وعلىّرأسهمّالكاتبّالر 

ّالآنّالن احيةّالفن يةّأن هّأعظمّكتابّالرّ  ّ....ومسرحياتأعجبتّأيضاّبقصصّتولستويّّا....ّكموايةّحتى 

ّتوفيقّالحكيمّ....ّوطهّحسينّّوأجدّثقافة،فلسفتهّمّمنّاعتراضيّعلىّكثيرّمنّغبرّّساوتر فيّقراءة

وايةّفيّّأشكّفيهلاّّيذ....ّوالّ ونجيبّمحفوظّّ.... أنّنجيبّمحفوظّيحتلّمكانهّكبرىّبينّكتابّالر 

ّ.(2)ولاّأنكرّتأثيرّأسلوبّمحمودّتيمورّفيّالتزاميّالفصحىّ"ّالعالم،

ّّ ّالتّ الرّ تهتم ّ ّللتّ ّاريخيةواية ّالفعلية ّالحداث ّفإنّ بتسجيل ّّاريخ، ّ،الواقع الخلفيةّوّ،والشخصيات

روايةّالحقبةّالتيّّىلاريخيةّبدورهاّإلىّثلاثّأنماطّ:ّالوّ وايةّالتّ تستمدّكلهاّمنّالماضي،ّ"ّوتنقسمّالرّ 

مّبانوراماّعريضةّلفت شخصياتهاّالت يّغالباّماّيقتصرّدورهاّ،وّأحداثهاّرةّتاريخيةّمعينةّبكلّتفاصيلهاّوّتقد 

دّتمثيلّالخطوطّالعريضةّّللحقبةّ،ّوّالن مطّالثاّ  بّوفيهاّيهرّّ،اريخيّبالخيالنيّروايةّالمزجّالتّ علىّمجر 

                                                             
ّ.121،ّصّالسابقّالمرجعـّّ(1)
ّ.772ّ،772،ّص1ّانظر،ّغربال،ّالموسوعةّالعربيةّالميسرة،ّجـّّ(2)
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وائيّمنّوطأةّالواقعّالم الفالر  ناديدّ،ّأم اّالن مطّالثالثّموّّ،عاصرّإلىّأمجادّالت اريخّالس  غامرةّأبطالهّالص 

ّالتّ  ّرواية ّفهو واية ّالر  ّالاجتماعيمن ّأحوالّّ،اريخ ّعلى ّالماضي ّالت اريخ ّأحداث وائي ّالر  ّيعكس وفيها

ّ.ّّ(1)ومستمرةّمنّالماضيّإلىّالحاضرّ"ّ،مجتمعهّالمعاصرّبحيثّتبدوّالحياةّنابعة

ّ اريخيةّبينّروايةّتصورّحقبةّزمنيةّ،ّوأخرىّتدخلّعنصرّوايةّالتّ موجودّفيّنمطّالرّ الإبداعّإن 

الإثارةّ،ّبالإضافةّإلىّنمطّتجديديّأكثرّتأثيراّفيّوّ،وايةّجماليةّالتشويقّالخيالّكعنصرّحيويّيعطيّالرّ 

رّواقعّالمجتمعاتّالعربيةّفيّقالبّقصةّتاريخيةّحقيقيةّقريل اّهوّالن مطّالثالثّنفوسّالقر اءّ بةّذيّيصو 

ّالقارئّ يحققّإلا ّإنّتمكنّالراويّمنّتوظيفّوةّ،ّلكنّهذاّالتأثيرّالحاصلّلاّبقّمنّأوضاعهم،ّمم اّيشد 

وائيّالكبيرّومأّ،معلوماتهّفيّنسجّسرديّمحكمّ حبكّ،ّونجدّهذاّالتأثرّبارزّوواضحّّفيّقولّكاتبناّالر 

ّ ّروايته ّفي ّالن وع ّهذا ّفي ّأبدع ّالذ ي ّالكيلاني ّالموعود"نجيب ّدراستّ"اليوم ّبصدد ّنحن ياقوتةّّ-هاالتي

لام ّالس  ّو ّالحب  ّالقص ّ:ّملحمة ّكانت ّهنا ّمن ّالتّ "و قةّة ّالد  ّمن ّمزيد ّإلى ّيحتاج ّثريا ّأدبيا ّعملا اريخية

ّبالوقائعّالثابتةّ،ويفرضّعليهاّروحهّةوالبراع نا ّالتا ريخّيمد  وّأجواءهّالخاصةّ،ّوصياغةّالتاريخّ،،ّلن 

ّالذ يّيأّ ّالمزيجّمت عّوّيأّفيّقصةّيخرجّبهّعنّكونهّعلماّجافاّ،ّويدرجهّفيّبابّالفن  ّفإن  ثيرّ،ّولهذا

لتّاتجّمنّخلطّالوقائعّالت اريخيةّبالقواعدّالقصصيةّمزيجّيحتاالنّ  جّإلىّيقظةّالصيدليّودق تهّ،ّوإلاّتحو 

ةّإلىّكتاب ّهّالحقائقّالتا ريخيةّوالعبثّبهاعنىّتشويأّّ–تاريخ،أوّعلىّالن قيضّمنّذلكّّالقص  ...ّولاّشك 

ّحسنّتوزيعّالحداثّالت اريخيةّ،ّوّإظهارّمغزاهاّواستنباطّآثارهاّيكونّأدعىّإلىّالإ عجابّ،ّوأقربّأن 

ةّبالحداثّويحاولّأنّيلجاّإلىّالـت نويعّفيّسردهّحاوّّإلىّالن جاحّإذاّما لّالكاتبّأنّيربطّأشخاصّالقص 

ّ–كماّيفعلّبعضّأدبائناّّ–خالصّاريخّالالت اريخيّ...ّومنّالخطأّأنّيكتبّصفحاتّطويلةّمليئةّبالتّ 

ةّكماّقلناّكتابّتاريخّ"يذلكّّنّ ل ّ.(2)جعلّمنّالقص 

                                                             
ّ.110نبيلّراغب،ّدليلّالناقدّالدبي،ّصّـّّ(1)
ّ.1ّ،1نجيبّالكيلاني،ّروايةّ"ّاليومّالموعود"ّ،ّصّّ-(2)
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ّ واةّإن  وايةّالت اريخيةّناجمّعنّرغبةّقويةّفيّإعادةّإنتاجّوبناءّالت اريخّبصورةّجديدةّقابلةّّاهتمامّالر  بفنّالر 

ّالتاريخّالعربيّواسعّّوالت فسيرّعلما،للتأويلّ ّّالامتداد،أن  وايةّذلك،بالحوادثّغني  فنّالحيويّالذ يّالّوالر 

وحّفيه ّالر  ّ.يبث 
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 الحوار في رواية " اليوم الموعود" لغة :الثالثالمبحث 

 الحوار:-1

وائي ّفيّالنسيجّالر  ّالاستغناءّعنها ّأو ّالحوارّمنّالتقنياتّال تيّلاّيمكنّعزلها وتبقىّالحريةّفيّّ،يعد

لحوارّأهميةّكبيرةّردية،ّفلرورةّالسّ تقتضيهّالض ّّماّالتنسيقّبينّبقيةّالتقنياتّمح لّتصرفّالر اويّحسب

وايةفيّالإفصاحّعنّ خصياتّوإبرازّنواياهاّالمختلفة،ّوحتىّلاّتبقىّتلكّالشّ ّ،سيكولوجيةّشخصياتّالر 

ّوتستفيضّبماّيجولّفيّخواطرها.ّ،وتعبر،مجر دّأسماءّيتمّوصفها،ّبلّالنفخّفيهاّحوارياّلتنطقّ

ّ:لغةّ-1ّ

ربيةّولاّومتفاوتةّفيّالقواميسّالعّ،بتعاريفّمتباينةّمنّالمصطلحاتّالتيّحظيتّمصطلحّالحوارّإنّ 

ّ ّالمحاورة ّحيز ّعن ّّومراجعة،تخرج ّالمحيط" ّالقاموس "ّ ّفي ّجليا ّذلك ّيظهر ّكما ّوالمحاورةّالكلام، "

ّ ّكالحوير ّالجواب ّبالك،والمحورة ّالنطق،ّسروالحوار ّّ،ومراجعة ّبينهم،وتحاور ّالكلام كماّّ،)1("وتراجعوا

ّبأن ها:ّ"ّمراع متخاطبينّوأصلّالكلمةّمنّالةّالكلامّبينّالطرفينّاوردتّهذهّالكلمةّفيّ"ّلسانّالعرب"

والرجوعّعنّشيء،ّحارّإلىّالشيءّوعنهّحواراّومحاراّومحارةّوحأورا:ّ،الحورّ)بفتحّالحاءّوسكونّالواوّ

ّ.)2(والكلامّفيّالمخاطبة"ّ،رجعّعنهّوإليهّالمحاورة:ّمراجعةّالمنطق

ّ:اصطلاحاّ-2ّ

ّ ّإن  الموضوعةّسرديا،ّّخصياتّالحقيقيةّأوبالحقيقةّالكامنةّفيّنفوسّالشّ الحوارّالفنيّهوّال ذيّيوحي 

ّليعب رّعنّمواقفّمنتهجةّسارتّعليهاّأوّرافضةّلها.

                                                             
ّ.12،ّص2ّمجدّالدينّمحمدّيعقوبّالفيروزّأبادي،ّقاموسّالمحيط،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّجّ-)1(
ّ.12،ّص1ّ،2001ّجيرالدّبرنس،ّقاموسّالسرديات،ّتر:ّالسيدّإمام،ّميريتّللنشر،ّبيروت،ّطّ-)2(
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تيّيستخدمهاّالديبّعندّإنجازهّلنصّأدبي،ّفهوّأيضا:ّ"ّمنّالوسائلّاللغويةّوالتقنيةّفيّالوقتّنفسه،ّالّ 

سقّبهّالكلامّذيّيتّ أوّأكثرّحولّقضيةّالطابعّالّ ّوهوّنوعّمنّأنواعّالتعبيرّتتحدثّمنّخلالهّشخصيتان

ّ.)1(بطريقهّتجعلهّيثيرّالاهتمامّباستمرار"

ّبمعناه ّّفالحوار ّإيصال ّيعنى ّالإّالفكرةالاصطلاحي ّبطريقة ّالآخرين ّوالتّ ّ،قناعإلى وربماّ،فاهم

وطمسّلغةّالتعبيرّّ،ردخوصّفيّالسّ ظرّالمختلفة،ّفبالحوارّلاّيتمّكبثّآراءّالشّ عارضّفيّوجهاتّالنّ التّ 

ّأفكارهم ّعن ّّ،المباشر ّأيضا ّنجد ّالتعريف ّفي ّالتمثيل ّباحثينّ "وهذا ّوحاولّّميخائيل ّاهتماما ّأعطاه قد

ةّتقريباّولاّتنفصلّعنّالنطقّالبشريّوشتىّتجاربّالاتصالّبينّ تحديدّالمفهومّقائلا:ّ"ّهوّظاهرةّعام 

فلاّاستغناءّعنّأسلوبّ،)2(أّالوعيّيبدأّالحوار"الن اسّوأشكاله،ّوعنّكلّماّيملكّمعنىّودلالةّوحيثّيبد

ةّتفرضهاّطبيعةّوجودّالإالحوارّفيّحياتناّاليومية،ّفهوّضرّ وتحددّتواصلهّّ،نسانّفيّهذاّالعالمورةّملحَّ

ّالتّ والتّ ،معّالآخرينّلتسهيلّسبلّالعيشّ واياتّفيّقالبّعايشّمعّالوضاع،ّوهذا عايشّتفصحّعنهّالر 

اردّعنّأهخصيتبادلّفيهّالشّ تفنيّ ّ.طّالمرغوبّمعالجتهاّسرديا.النقاّمّ اتّالآراءّحواريا،ّحتىّيفصحّالس 

 :في الرواية أنواع الحوار2-

البعضّّخصياتّفيّأثناءّحديثهمّمعّبعضهمذيّيخرجّمنّأفواهّالشّ :ّوهوّالّ الحوار الخارجي -1

ّ ّتسيير ّوفي واية، ّالر  ّأحداث ّسير ّضمن ّذلك ّضمن ّشؤونها ّ،بعض ّعن ّالتعبير ّأفعالّوفي ردود

وهوّ"ّماّيدورّمنّحديثّبينّ،)3("والوقائعّوماّإلىّذلك،واتجاهّالحداثّّ،بعضهاّاتجاهّالبعضّالآخر

هّيوضحّمنّعناصرّالقصة،ّلنّ ّكلّجزءاّفنياّهام ا"شّ وهوّيأّّ–أوّمسرحيةّّ–خصياتّفيّقصةّالشّ 

                                                             
ّ.07،ّص1772ّطهّعبدّالفتاحّمقلة،ّالحوارّفيّالقصةّوالمسرحيةّوالإذاعةّوالتلفزيون،ّمكتبةّالشباب،ّالقاهرة،ّّ-)1(
ّ.120،ّص1717ّّميخائيلّباختين،ّتحليلّالخطابّالروائي،ّدارّالفكر،ّالقاهرة،ّ-)2(
وايةّالعربية،ّعالمّالكتبّالحديث،ّعمان،ّطّ-)3( ّ.11،ّص1ّ،2001ّنجمّعبدّاللهّكاظم،ّمشكلةّالحوارّفيّالر 
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فيكونّمباشراّّ،)1(المتخيلة"ّشكلّحياتهاتيّتّ خصيةّ...ّومدىّوعيهاّبالقضيةّأوّالمأساةّالّ طبيعةّالشّ 

ّحوارّ ّعن ّالاختلاف ّكل ّيختلف واية ّالر  ّحوار ّولكن ّالحديث، ثان ّالمتحد  ّفيه ّيتبادل ّباطنيا لا

وتكشفّعنّطريقةّالتفكيرّلكلّشخصيةّموجودةّ،المسرحية،ّيهدفّمنّخلالهاّإلىّتطويرّالحداثّ

واية،ّفالرّ  منّعالمّتصويرّّالقارئّاويّفيّكثيرّمنّالحيانّيضطرّإلىّخلقّحوارياتّلنقلّفيّالر 

هوّجزءّمنّالحوارّّالقارئّّوأوضاعهاّإلىّعالمّالمحادثةّمباشرة،ّوكأنّ ،نفسيتهاّّخصياتّووصفالشّ 

ّالمأّالمّ  ّوضعية ّفي ّوالمأّباشر ّالشّ صغي ّكلام ّيكون ّما ّفكثيرا ّفالفردّستمع، ّلشخصيته، ّانعكاس خص

وارّيفصحّعنّنواياّالشخاصّفيّيقاسّبكلام ّ،الاجتماعيّوانتماءها،ّويحددّطباعهاّالحكيه،ّوالح 

ّيني.والدّ 

دتهّطبيعةّاللّ  ردّللانتقالّمنّعالمّوالسّ ،غةّللإفصاحّعنّماّيعجزّعنهّالوصفّوالحوارّنمطّلغويّأوج 

ّالشّ  ّالشّ ّ،خصياتيقدم ّهذه ّفيه ّتتحدث  ّعالم ّإلى ّوبيئتها ّمباشرة، ّنفسها ّعن ّأهمّ خصيات وظائفّّفمن

ّأوّ ّالإيماءّبصدىّالحدث، ّالحدثّبماّعسىّأنّيترتبّعلىّّالإسهامالكلمةّالحواريةّ" فيّتطويرّهذا

ّ.)2(الحوارّمنّفعل"

وائيّلاستنطاقّشخصياته،ّونجدّالكيلانيّمنّالرّ  وائيينّال ذينّلمّيستغنواّعنّتقنيةّالحوارّفيّسردهمّالر 

ينيوإبرازّمعالمها،ّوكشفهّعنّمدىّ ّالد  ينّالإسلامي،ّوهذاّيبرزّبوضوحّّ،انتماءها وتطبعهاّبأخلاقّالد 

ّوحوارهاّوهذاّالنمطّالمباشرّنجدهّفيّالصفحاتّالولىّمنّروايتهّ"ّاليومّالموعود".ّ،فيّكلامها

وهوّالحوارّال ذيّتتناوبّفيهّشخصيتانّأوّأكثرّالكلامّدولّتدخلّّالحوار الخارجي المباشر:-1

خلّاردّإلىّربطّالسّ محاولةّمنّالسّ ّمنّالر اوي،ّفهي ونّمللّولاّفيّعالمهّدّالقارئّردّبالواقعّحتىّيد 

                                                             
ّ.11ينظر،ّأبوّملحة،ّاللغةّفيّرواياتّنجيبّالكيلاني،ّصّ-)1(
ّ.1712فبراير،ّمنّمقال:ّفتوحّأحمد،ّلغةّالحوارّالروائي،ّمجلةّفصول،ّالمجلدّالثاني،ّالعددّالثاني،ّّ-)2(
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ّا ّعالم ّخلق ّفي ّهذهّفمبالغة ّيكسر ّالمباشر ّوالحوار ارد، ّالس  ّخيال ّمن ّمصنوع ّمنه ّجزء تراضي

ردّ ّالغلط،ّكانّيوف قّفيّسردهّبينّالس  رد،ّوحتىّلاّيقعّالكيلانيّفيّهذا النمطيةّالطاغيةّعلىّالس 

خولّفيّمواقفّ فيّروايتهّالملحميةّ"ّاليومّالموعود"ّّهاومعالم،حواريةّمباشرهّتعر فّبشخصياتهّوالد 

ينّوزوجتهّشجرةّالذرّ ينّالمفيّحوارّب  ح:فعّالملكّعينية،ّغمغمّفيّصوتّمبحوّوحينماّرّّلكّنجمّالد 

ّ؟هلّأنتّياّشجرةّالذرّ "

ّرير،ّوهيّتقول:فأسرعتّوجثثّجوارّالسّ 

ّأناّطوعّأمركّياّمولاي...ّلقدّسمعتّسعالكّفهرولتّإليكّمذعورة

ّ)1(! أعباءّهذهّالوجاعآهّياّمولاي،ّكمّأتمنىّأنّأفديكّبروحيّوحياتيّوأتحملّعنكّ

ّلتردفّقائلةّفيّحوارّآخرّيليه:

ّلاّعليكّياّمولاي...ّإنكّأقوىّمنّأنّيطمعّفيكّطامعّأوّيناوشكّمغرور

ّذيّتجرأّعلينا؟وماذاّتقولينّفيّصاحبّالحلبّالّ ّ-

-ّّ ّقائما ّيظنك ّعرشه، ّعلى ّخائفا ّإلا ّأحسبه ّمؤامرّما ّعلى ّلتقضي ّلحظة ّأية ّفي ته،ّعليه

ورعونةّولنّيجنيّمنّوراءّذلكّإلاّّ،قة،ّومنّثمّبادرّبالمناوشةّوهذاّمنهّجنونّوأطماعهّالضيّ 

ّ.)2("الدمار

وزوجتهّشجرةّالذرّدلالةّعلىّعظمةّمكانةّالمرأةّفيّالبلاطّ،ينّوفيّحوارّبينّالملكّنجمّالدّ 

،ّكماّيحملّمضمونّالحوارّّاستغناءّعنهاومصيرّالبلادّلاّ،ومشورتهاّفيّأمورّالحكمّ،الملكي

ّالزّ وّ ّفاء ّومواساته ّلزوجها ّالشّ وجة ّفهي ّالظروف، ّأحلك ّالرّ في ّالّ ّ،زينةخصية ّيلجأّالحكيمة تي

ّفتخإ ّنفسه، ّبه ّتضيق ّحين ّالملك ّأوّ فّ ليها ّفي ّبكلامها ّتوتره ّمن ّمشهف ّبل ّاستنجد ّحواري ّهد

                                                             
ّ.12نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-)1(
ّ.11،ّصالمصدرّنفسهّّ-)2(
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ّوأرّ السّ  ّبالبلاد، ّحل ت ّالتي ّالمصيبة ّبهول ّللتعريف ّارد ّأهمّ،ق ّفمن ّالوضع، ّلهذا ّالملك وحزن

ّ ّ"وظائف ّالسارد ّيستعين ّالتي ّالشّ إالحوار ّعواطف ّوشعورهاّبراز ّالمختلفة، ّوأحاسيسها خصيات

ّ.)1(خصياتّالخرى"الباطنّاتجاهّالحوادثّأوّالشّ 

ّالّ  ّالمباشر ّالحو ار ّفي ّنلمحه ّما ّوهذا ّدهاء ّفيه ّمظهرا ّالطرفين، ّجمع ّالذرّ،ذي ّشجرة وفطنة

بداءهاّآراءّفيّالحكم،ّفهيّمنّحملتّعلىّعاتقهاّمصيرّأم ةّبعدّوفاةّزوجهاّراتّوإقراواتخاذهاّ

تخل ل هاّوالمواساةّتطولّبينّفقراتّسرديةّيّ،إثرّمرضّعضالّنهشّجسمه،ّفنجدّهذهّالموانسة

ّحوارّمنّحينّلآخرّفيّمشهدّمطولّفيّمكانّواحدّهوّفراشّالملكّقائلا:

ّماّأشقىّالملوكّ"ّّّّّّّّّّّ

ّفقالتّوهيّتبتسم:ّّّّّّّّّّّ

ّمولايّإلا ّنداّشجاعاّلكلّالهوالّوالصعابّّّّّّّّّّّ ّالملكّمتاعبّودمّومعارك،ّوماّأظن 

ّ،ّلوّوعتّالسيوفّكّستنعمّبالهدوءّوتخلدّإلىّالر احةّإذاّصفاّالجوّ أتحسبّياّمولايّأنّ ّّّّّ

ّفيّأغمادها؟ّّ

ّهاّعليه:ثناءرتاحّإلىّلباقةّحديثهاّوجمالّوقدّاّفقالّالملكّّ

عةّوالخمول،ّالمقتّحياةّالدّ ّضال،ّوأمقتّأشدّ الحركةّوالنّ ّ،ّفأناّأحبّ صدقتّياّشجرةّالذرّ ّ-

ّهاّموتّقبلّالموت،ّلكنّليسّمعنىّذلكّأنّأخلقّلنفسيّالمتاعب،ّوأفتعلّالمعاركّبلاّمبرر.إنّ 

ّحاشاّللهّياّمولاي...ّماّقصدتّذلك.ّ-

ّوسعّمماّتتصورين.أعرفّذلكّياّحبيبتي...ّإنّآماليّأّ-

لّشيءّأفكرّغبةّفيّالمجدّوالبطولةّهوّالّ ليسّمجردّالرّ ّياّشجرةّالذرّ  ذيّيدفعنيّويحركنيّإنّأو 

ةّواحدة،ّوبقاؤهمّعلىّمصرّوالشّ فيهّهوّأنّأجمعّهذهّالمماليكّالصغيرةّالمتنافرة...ّإنّّ  امّوماّجاورهاّأم 
                                                             

ّ.72،ّص1ّ،1772محمدّيوسفّنجم،ّفنّالقصة،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطّ-)1(
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والحزن...ّلهذاّترينيّأحلمّباليومّالذيّتجتمعّفيهّأمرّيدعوّإلىّالسفّتّهذهّالصورةّمنّالتمزقّالتشتّ 

ّ.)1("كلمةّهذهّلمة

ةّواحدةّ)مصر دّمصيرّأم  ّوشام(ّ،فماّيبرزهّهذاّالحوارّالصريحّفيّكلماتهّخطابّسياسيّيحد 

ّف ّالجنبية، ّالطماع ّمن ّحمايتها ّالّ هومحاولة ّالمتواصل ّالجدال ّمنّذا ّالموعود" ّ"اليوم ّرواية ّحملته ذي

هّينقلّرسائلّ(ّوكأنّ 11إلىّالصفحةّّ-12اردّمطو لاّفيهّمنّالصفحةّ)استمرّفيّنقلهّالسّ ّالحكيبدايةّ

ّليقتديّبهاّملوكّ ّالملوكّفيّزمنّالماضي، ّالوطنّ،مباشرةّحرصّعليها ة ّالز مانّوهيّوحد  وحكامّهذا

معا،ّخصوصاّوالقارئّّ،اردوجينّعلىّأهمي ةّذلكّبالنسبةّللسّ تيّدارتّبينّالزّ بحيثّتكشفّالحوارياتّالّ 

ّالتّ  ّكتب ّفي ّموثقة ّتاريخية ّوقائع ّينقله ّما ّعمقاّوأن  ّأكثر ّدلالات ّويحمل ّإلا  ّالكيلاني ّينقله ّفما اريخ،

ينّّ،وتأثيراّفهوّلاّيكتبّفقطّليستمتعّالقارئ،ّبلّيهدفّإلىّمرامي، ّوالمةّالإسلامية.،ومساعيّتخدمّالد 

ّيتمّعنّإيمانّمطلقّمنّخصيةّالتّ تيّصدرتّمنّالشّ دودّالّ والرّ  اردّااريخيةّشجرةّالذر  بوجودّلس 

بويةّعنّيرةّالنّ ياسية،ّودعمهاّالمستمرّمعنوياّللملك،ّوهذاّموجودّأيضاّحتىّفيّالسّ المرأةّفيّالحياةّالسّ 

ومشورتهّّ،وحسنّمعاملتهاّلزوجهاّ،تيّكانتّسنداّلرسولناّالكريم،ّوهوّالحالّمعّشجرةّالذرّ أم ناّعائشةّالّ 

ّالبلاد.ّفتلكّالر دودّقدمتّللقارئّدروساّأخلاقيةّهادفةّتصلحّلنّتكونّعبرةّفيّق ضاياّسياسيةّتخص 

ّالنّ  حّلهمّمعدنّكلّامرأةّّبهاّتيّيمرّ ساءّعلىّاختلافّأوضاعهن،ّفالزماتّالّ تقتديّبها الزواجّتوض 

ّتع ّومدى ّزوجها ّمع ّاونها ّالزوجة ّفكانت ّالذر  ّشجرة ّفعلت ّكما ّمعنويا ّفيكفي ّوا،، والصابرة،ّ،لناصحة

وايةّالسّ اتجاهّوطنه،ّوّومشاعرّالملكّّ،فالحوارّأفصحّعنّنوايا؛والمؤمنةّبقضيةّزوجهاّ اردّتبنىّفكرةّالر 

لّمشهدّحواريّكتبهّليحدّ  طلةّسرديةّاريخيةّدونّممايّهذهّالملحمةّالتّ ومرام،دّأهدافّوموضوعهاّمنّأو 

وايةّومحت تيّيكتبّمنّأجلهاّالكيلانيّأكبرّمنّواها،ّفالقضيةّالّ توهمّالمسرودّله،ّوتبعدهّعنّمضمونّالر 

                                                             
ّ.11نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،صّ-)1(
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ّالسّ  ّتّ أنّيخفيها ّوّخيّ رد ّمالا، ّغالبا ّتواسيّفيهّالمرأةّيدورّبينّكلّرجلّوزوجتهّالكيلانيّاختارّحوارا ،

ولّفيّخاطره،ّلينبعثّالملّحتىّولوّفيّنفسهّيفضفضّهوّالآخرّعنّكلّماّيجّزوجها،ّوفيّالوقت

ّكان ّما ّوهذا ّطيبة، وائيةّكلمة ّالر  ّأعماله ّجميع ّفي ّالكيلاني ّإليه ّالنّ ّ،سب اقا ّال تيّّ،كباتفرغم والزمات

ّاريخ.وقائمّفيّكلامّشخصياتهّال تيّيصطنعهاّأوّينقلهاّمنّالتّ ،يرويها،ّدائماّالملّموجودّ

ّوالحو ارّأنواعّثلاث:

 حوارّمجرد. -1

 حوارّمركبّ)وصفيّتحليلي(. -2

 حوارّترميزي. -3

د -1 محادثاتناّاليوميةّالتيّلاّيمكنّالاستغناءّعنهاّلاّفيّّمنّيقتربّكثيرافهوّّ:النمط المجر 

وائيةّالخرى،ّالواقعّالّ  وايةّدونّالمساسّببقيةّالنماطّالر  اردّيوظ فهّفيّالر  ذيّنعيشه،ّوحتىّالس 

ّهوّالحالّفيّالحو ارّال ذيّدارّبينّملك ّبينّاثنينّكما ّفيهّالكلام ّالذ ر،ّّوزوجتهّ،يقوم شجرة

وايةّحينّقرأّالملكّرسالةّفردريكّالثاني:ويتكرّ   رّهذاّالنمطّفيّثناياّالر 

ّفقالّالملكّالصالحّوقدّأخذتهّالمفاجأةّوعلتهّالدهشة:

ّأتقولّمنّفردريك؟ّّ"

ّأجلّياّمولايّ...ّوهوّيتمنىّلكّحظاّسعيدا،ّوانتصاراّمؤزرا.ّّ

ّويردفّقائلا:ّّ

ّريمةّمنّآنّإلىّآخر.وكيفّحالّمولاك؟ّكمّيسعدنيّأنّأتلقىّرسالتهّالكّ

ّفأجابّالرجل:ّّ
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ّتلكّالمؤامولايّبخيرّ...ّولمّيحدثّلهّمّإنّ ّّ ّيعكرّالصفوّاللهمّإلا  اذجةّمراتّالسّ ا

ّبتالّ  ّأن ّوبعد ّمعه، ّحروبه ّفشلت ّأن ّبعد ّالبابا ّله ّيديرها ّمولايّي ّبقتل ّتدريباته اءت

ّفإنّ  ّذلك ّومع ّوالعار، ّالمأّّبالخزي ّبمظهر ّيظهر ّأن ّدائما ّيحاول ّالمتسامحّمولاي سالم

ّ.(1)"دينيّلدىّأبناءّشعبهعورّالّ حتىّلاّيجرحّالشّ 

وتقاليدهم،ّلكنّّ،وعاداتهمّ،ّوبلدهم،تهمديبلوماسياّبينّملكينّتختلفّديانوهذاّالمشهدّيحملّموقفاّّ

دةرغمّذلكّتجم معانيّ،ّمشحوناّبأسمىّاباّسياسياهذاّالحوارّالمباشرّخطّوالاحترام،ّمحم لاّّ،عهمّالمو 

ّطابعّالنصّالسّ ّ،الآخروالل باقةّفيّجذبّّ،الردّ  ّيثبت ّثانيّمشهد ياسيّال ذيّيخدمّأهدافّوطنيةّوهذا

)المتسامح(ّتحملّشفراتّهذاّّ،)المسالم(،)حروب(ّ،ّتيّضم نهاّالحو ارّ)المؤامرات(خالصة،ّفالكلماتّالّ 

اردّفيّحكاه. دّلهاّالس  ّالخطابّال ذيّيؤكدّللقارئّالوضاعّالمقل قةّال تيّيمه 

كشفتّعنهاّحوارياتهّالمباشرةّللاستفادةّمنّمواقفّيحملّلناّأفكاراّكيلانيّللحوارّتوظيفّالإنّّ ّ

ّ،اردّلمواقفّمعينةبأسلافنا،ّفماّاختيارّالسّ لاقتداءّلّااريخّنفسهتاريخيةّحصلتّفيّالماضي،ّوقدّيعيدّالتّ 

وإدماجّالحوارّفيهاّإلا ّدليلّعلىّغرضّمعلوم،ّواضحّالمرامي،ّينهضّبالوعيّالقومي،ّوينشرّالحوارّ

رّانتماءّهادفةّتبرّ ّ،تهّأخلاقيةابينّشريكّوآخر،ّفلغةّالاحترامّظاهرةّفيّكلّموقفّحواريّيسرده،ّفرواي

ّ.والدينيّ،اردّالاجتماعيالسّ 

وهوّنوعّمنّأنواعّالحوارّالذيّيكونّفيهّأحدّأطرافّ: الحوار المركب )التحليلي والوصفي(-2

والواصفّلوجهاتّالنظرّالمتناولة،ّبحيثّيقفّّ،خصّالمشاركّفيّالحو ارّالمحل لالحو ار،ّبمعنىّالشّ 

ّأوّ ّبالالتزام ّمعينة ّنظر ّوجهات ّتحديد ّعن ّفضلا ّوتحليلها ّووصفها ّأشياء ّ"لتأمل ّالمحاور فيه

                                                             
ّ.20ّ،21نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّّ-(1)ّ
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حّتلكّالآراءّالمتناولةّبتأملّ،ّيتقمصّفيهّالر اويّالشّ (1)"المعارضةّ خصية،ّفيتكلمّبلسانهاّلغويا،ّفيوض 

 وشجرةّالذ ر:،لّالثانيّفيّحوارّحماسيّبينّالملكّوعّنجدهّفيّالفصوتحليلّوهذاّالنّ 

ّحدثاّنفسهّفيّصوتّمرتفع:ّوقالّم

ّالمستطيرّياّشجرةّالذ رّ...ّبلّالشرّ ّ"ّّّّّّّّّ

ّفقالتّفيّلهفةّوقدّاختنقتّالابتسامةّعلىّثغرها:ّّّّّّّّ

ّماذا؟ّّّّ

ّشطآنّمصر.ّيلّالجارف،ّوأسطولّيسدّالفق،ّوحقدّأسودّرهيبّيزحفّنحوجنودّكالسّ ّ-ّّّ

ّفهمستّوقدّشحبّلونها:ّّّ

ّوماّتقصدّياّمولاي؟ّّّ

ّفأجابّفيّصوتّمهتاج:ّّ

ّ.(2)"بلغنيهّفردريكّالثانيّإمبراطورّألمانياأعادّالصليبيونّللمر ةّالسابعة...ّهذاّماّّ

مهاّالمحاورّحولّالحملةّالصليبيةّهذاّالحوارّمحفوفّبمجموعةّمنّالوصافّالّ ّفماّنلاحظهّأنّ  تيّقد 

ّبالسّ وج، ّإي ها ّواصفا ّلويس ّالملك ّالجنبييوش ّالز حف ّهذا ّعظمة ّعلى ّدلالة ّالجارف ّالكلامّيل ّفنبرة ،

ةّتأثرهّفمنأثبتّهذاّالمر،ّففصلّالم ّمنّحليفهّاللماني.خبرّالمنقولّإليهّالّلكّفيّوصفهاّمنّشد 

                                                             
فيّروايةّالإعصارّوالمئذنةّلهاّالدينّالخليل،ّمجل ةّكليةّالعلومّالإنسانية،ّالمجلدّالسابع،ّبسامّخلفّسليمان،ّالحوارّّ-(1)ّ

ّ.1،ّص2011،ّالجزائر،11ّالعددّ
ّ.22نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(2)ّ
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ووالدتهّحولّقضيةّسجنه،ّمؤنبةّإي اهّعلىّفرارهّ،رّأيضاّفيّالحوارّال ذيّدارّبينّعدنانّوالتحليلّحاض

ّوغمغمتّالمّفيّصوتّمرتعشّالنبرات:،وقرارهّالمتسرعّفيّذلكّ

ّليتكّلمّتهربّمنّسجنكّياّعدنانّ"ّّ

ّفتغيرّوجهه،ّوظهرتّعليهّعلاماتّالغضب،ّوقالّّّّ

ّولهفةّإلىّلقائي...ّ،كّعلىّشوقّكنتّأحسّ ّّّ

ّفأسرعتّالمّقائلة:ّّّ

ّذلكّياّحبيبي؟ّتشكّفيأوّّّّ

ّقدّعبثّبعقلّأمه،ّفجعلهاّتنطقّّّّ ّكبرّالسن  فحملقّعدنانّفيهاّدهشا،ّولعلهّظنّفيّهذهّاللحظةّأن 

ّدهشته،ّوقال...ّفماّمعنىّماّتقولينهّإذن؟...ّفاقّمنكانّتصحّأنّتنطقّبها،ّغيرّأن هّأّبكلماتّما

ّوسكتتّالمّبينماّانطلقّعدنانّقائلا:

ّسيطلقونّعامّكاملّأقضيهّفيّالسج ّتلومينيّعلىّفراري،ّومنّأدراكّأنهمّكانوا ّثم نّبلاّذنبّجنيته،

ّابنّالسلطان؟ّألاّتعلمينّأنّ  ّالآخر؟ّأنسيتيّأنيّغريمّتورانّشاه ّأنا منّعادىّالسلاطينّأوّّسراحي

اّأنّيتركأبنائهمّإمّ  ّ.(1)"فيّظلامّالسرّتأكلهّالقيودّويذوبهّالظلام؟ّاّأنّيذوقّالموت،ّوإم 

ّ ّكان ّفما ّال تي ّالمعاناة ّحجم ّلوالدته ّيبرر ّأن ّإلا  ّعدنان ّّيوجههامن ّالسّ ،حتى ّفي ّبقى ّفكانّوإن جن،

ويحتاجّفيهّالمحاورّّ،الر دّيكونّطويلاّردية،ّبمعنىّأنّ كباّيشبهّالفقراتّالسّ ايلياّموّأسلوبهّفيّالحو ارّتحل

ّتنوّ  ّفالكيلاني ّالآخر، ّللطرف ّنظره ّوجهة ّووصف ّكلامه، ّتحليل ّإلى ّتقمصّعت ّفي ّالحوارية أساليبه

ردّقدّحليل،ّفالسّ والتّ ّ،فسيرشخصياتهّواستنطاقّوجودها،ّفلاّيكونّالحو ارّمباشراّومجرداّقدّينتقلّإلىّالتّ 
                                                             

ّ.27-21،ّصالمصدرّالسابقّ-(1)
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خفاءّماّقدّيكونّخصياتّلمشاعرها،ّوإرديةّإلىّعدمّكبثّالشّ والمشاهدّالسّ ،يحتاجّفيّبعضّالمواقفّ

يه،ّفيكونّالحوارّمركب اّوطويلا،ّيجعلّالقارئّمندمجاّفيّنفسه،ّفيفضفضّفيّوجودهاّعماّقدّيهدفّإل

ّ.الطرفّالمستمعّوكأن هّّ،معّذلكّالحديث

اردّإلىّالهوّالحوارّالّ الحوار الترميزي: -3 والترميزّدونّالمباشرةّدونّّ،تلميحذيّيهدفّفيهّالس 

تدبير،ّبلّيكونّالفهمّالقصديةّالكلامية،ّبلّليتركّللقارئّاستنتاجّماّوراءّالحديثّدونّتفكير،ّولاّ

ّليّ  ّبلّفتحّالمجالّللقارئّكيّمستصاغا نا،ّمعب راّعنّطاقاتّمكبوتةّلاّيمكنّالتلميحّإليهاّمباشرة،

أيّالعامّأوّسببّحساسيةّفيّالرّ وتفكيرا،ّفبعضّالمواضيعّعرضهاّمباشرةّقدّيأّّ،يفهمّمقصودهاّنباهة

اردّإلىّأسلوبّقدّترفضّعلىّالنطاقّالتعبيريّللر اوي،ّفلاّيسمحّلهّبتن اولّمواضيعّمعينة،ّفيلجأّالس 

ّ ّليأّ،الكنايات ّينتهجهّوالاستعارات ّالكيلاني ّكان ّما ّوهذا ّوجه، ّأكمل ّعلى ّالهادفة ّالر سالة وصل

ّوأنّ  ّالسّ ّخصوصا ّبالمضايقات ّحافلة ّحياته ّلصب  ّحر ا ّمتنفسا ّرواياته ّفكانت ّلسجن، ه ّوزج  ياسية،

ّفكانتّلاّتكتبّّ،أفكاره ّسرديا، ّاجتماعية،منّولاّشيءّوقولبتها ّفحتّ ّ،بلّتحملّأبعادا ىّوسي اسية،

ّالحضورّالتّ الحوارّالّ  وايةّرميزيّواضحّبقوةّفيّختامّالرّ ذيّتنطقّبهّشخصياتهّيوحيّبذلك.ّوهذا

رد،ّفمايرصدّآمالاّ هوّموضوعّمنّشخصياتّيحملّتلكّالبعادّ"عدنان"ّجامحةّبنيتّعلىّعاتقّالس 

دة"ّلتنتهيّقصةّالفراق  واج.ّو جّبالزّ والبعدّوالتت،ّ"زمر 

ّظرّفيّوجهها،ّوقالّفيّشبهّذهول:وأطالّعدنانّالنّ 

مان،ّإنّ زمردةّينسىّالإنسانّإّمالّياعندماّتتحققّالآ"ّّّّ ّتيّتملأّقلبيّلاّّّّّالسعادةّالّ ّساءاتّالز 

ّالكبيرّللناسّقاطبة...ّّّّ ّتدعّفيهّمكاناّلغيرّالحب 

ّوظلاّبرهةّواقفينّدونّحر اك،ّوأخيراّقال:ّّ
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ّ.(1)"دخليّياّزمردة...ّسوفّنبنيّكلّشيءّمنّجديد...ّواللهّمعناأّ-ّ

الترميزيةّلتذلّعلىّّاتهّهذهّعلىّلسانّعدنانّيحملّمقاصداّتعددتّمنافذهااردّفيّعبارّفماّأوجزهّالسّ 

ّبدايةّالنّ ي امّكلّ وأ،عهدّجديدّ ماّمضىّمنّالظلمّّيحملّشعلتهاّالجيلّالصاعد،ّوأنّ ّهايةهاّبشائر،ّوبأن 

ّولّ  ّقد ّالسّ والفقر ّبعده ّوسيأتي ّّ،عادةى، ّكل ه. ّفوالخير ّفيه ّالتفصيل ّتم  ّما ّلعبةوهذا ّقراءة النهايةّّي

ّوتفاصيلهاّفيّمباحثّسابقةّالذكر.

 Monologue :الحوار الداخلي-2

خصية،"ّيقدمّهذاّالنوعّمنّالحوارّالشّ فسّأوّباطنّخصيةّومجالهّالنّ يجريّداخلّالشّ هوّحوارّ

ّالنّ  ّالمحتوى ّال،فسي ّفي ّالنفسية ّوالعمليات ّالمختلفة ّمستويات ّبهّوّ، ّتجهر ّأن ّدون ّالوعي ّلتقديم أي

ّ(2)خصيةّفيّكلامّملفوظّودونّأنّتلتزمّبالترتيبّالنحويّوالمنطقيّللكلامّ".الشّ 

ّعنف ّيختلف ّنوع ّتركيبتّهو ّفي ّالمباشر ّالخارجي ّويالحوار ّيأّه، ّوكأن ه ّالسّ بدو ّشبه ّالبنيةّرد في

واحتياجاتهاّوهذاّحاضرّبقوةّفيّروايةّ"اليومّّ،النحويةّللكلام،ّيستعملهّالر اويّللإفضاءّعنّدواخلّالنفس

ّالشّ الموعود"ّوالصراعاتّالنفسيةّالّ  هّتجاوزهاّتيّتعايشّمعها ابّ"عدنان"ّوكلّالظروفّالتيّكانتّضد 

ورانّشاه،ّوعنّاشتياقهّلمحبوبتهّزمردةّليلتحقّفتخلىّعنّثأرهّمنّثدائد،ّوقتّالشّ ّليقفّمعّوطنهّفي

ّبركبّالمجاهدين،ّويكونّمناضلاّفيّساحةّالمعركة.

ّ

ّ

                                                             
ّ.225-224نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(1)
ّ.220الروائيّفيّأعمالّإبراهيمّنصرّالله،ّصهيامّشعبان،ّالسردّّ-(2)
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 الحوار والأزمة السياسية: -1

ليّفيّروايتهّبجميعّشخصياته،ّلكنهّلمّيكتفيّبذلك،ّردّالتّ لقدّاختارّالكيلانيّالسّ  اريخيّكموضوعّأو 

ىّ،بلّتعتمدّآليةّالوضعّ اّآخر،ّخصوصاّ،والابتكارّفيّتجنيدّشخصياتّتحر كّركبّالحك  وتعطيهّتوجه 

ّماّتناولهّقضيةّسياسيةّتمس ّ خصيةّاخليّلتلكّالشّ ،ّفأغلبّتركيزهّكانّعلىّالحوارّالدّ بأمنّمصرّّوأن 

ّوالسجون.ّ،الحري ةوعنّأزمةّّ،لطةومشكلاتها،ّمعّالحديثّعنّفسادّالسّ ّ،معبراّعنّهواجسها

ّوأمّ  ّعن ّالسّ ا ّشكّ حرقة ّفقد ّمأّجن ّجانبا ّينظرّلت ّحياته ّمن دة ّمحد  ّفترة ّفي ّوجعلته ّحياته ّفي ظلما

ركّهذاّةبينّالحينّوالآخرّفيّفقراتّالر اويّ،ّويأسّوهذاّماّواضحللحياةّنظرةّانتقام ،ّوأيّقارئّلهاّيد 

ّرّغيرّمباشر.ّّات،ّوأيضاّهذاّالحوارّينقسمّإلىّحوارّداخليّمباشرّوآخخصيةّبالذّ الاهتمامّبتلكّالشّ 

ّنجدّوكأنّ هوّالحوارّالّ الداخلي المباشر:  الحوار (1 ّوذاتها، شخصّالّذيّيدورّبينّالشخصية

اّناقماّأوّراضيا،ّيفضفضّعنّنفسه،ّوهذاّ يحد ثّنفسه،ّويصارعهاّفيّمشاكلّالحياة،ّفيكونّإم 

منّالحوار،ّبحيثّوالطبع،ّبحيثّيكونّالمؤلفّغائباّفيّهذاّالنوعّّ،وحّبالفطرةدائماّماّتهواهّالرّ 

وايةّزمردةّّوهذاّالنوعّاقترنّبشخصينّ،تختليّالنفسّبوجودهاّفقط وعدنانّفكثيراّماّكانّ،فيّالر 

ّالدّ  ّالشّ الحوار ّبين ّالشّ اخلي ّبين ّيحدث ّما ّلن  ّآخر، ّإلى ّحين ّمن ر ّيتكر  ّوذاتها خصّخصية

ّيكذّ ّاونفسه ّأن  ّمن ّويستعيأصدق ّيفكر ّعدنان ّكان ّ"هكذا ّلذاته، ّالمتحدث ّالطّ به ّأي ام فولةّد

ّمنّذكرياتّمريرّ ّفيها ّرغمّما ّالناحيةةوخيالاتها ّانقطعّفجأةّعنّهذه ّلكنّتي ارّأفكاره ،ّوثبتّ،

ّث ّصورة ّذهنه ّإلى ّالفور ّعدنانّعلى ّقلب ّفي ّيفجر ّتذكره ّمجرد ّإن  ّالسلطان... ّابن ّشاه وران

 مراجلّالغيظّوالنقمة.
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ّ.(1)"لهيبّالثأرّبينهماّ؟...ّّتيّأرثتّالحقد،ّوأشعلتادثةّتلكّالّ فأيةّح

اّوعدواّلذ وأخلصّلهاّّ،هاورانّشاهّبسببّالجاريةّالتيّكانتّفيّبيته،ّفأحبّ وداّلثفعدنانّكانّند 

ّث ّأطماع ّلكن ّالوفاء ّذلك ّدون ّحال ّشاه ّ،وران ّفعم د ّلغيره، ّلا ّلنفسه ّأرادها ّعدنانّفقد ّسجن إلى

ّفشكّ  ّزمر دة، ّزّوخطف ّفي ّقوية ّمؤشرات ّالحداث ّهذه ّلت ّلعدنان ّالنفسي ّالاستقرار وهذاّ،ّعزعة

ّرد:الحضورّالحواريّحاضرّبقو ةّفيّالسّ 

"عندئذّغمغمّبينهّوبينّنفسه،ّوهوّيبتسمّابتسامةّحزينة:ّ"أليسّمنّالعارّأنّأتجهّإلّحصنّ"كيفا"ّ

ورانّشاه...ّلنّأنسىّإساءتكّالبالغة...ّعبّتسارعّإلىّدمياط...ّصبراّياّثشّ لنتقمّلنفسي،ّوجموعّال

ّقدّ ّلهواكّوأنتّابنّملوك... ّأسيرة ّأصبحتّمتيمةّبك، ّالمس،ّوربما ّاليومّغيرها قدّتكونّزمردة

وتركبّالمخاطرّفيّسبيلهاّوقطعّعليهّتفكيرهّصوتّ،تكونّزمردةّغيرّجديرةّبأنّيضحىّمنّأجلهاّ

ّينكرهااخليةّترامتّفيّنفسهّكأفكارّخأّفهذهّالحواراتّالدّ ،(2)أم ه" ةّيصدقها،ّفكانّومرّ ّ،ي لتّإليهّفمر ة

ّعدنانّاحتاجّفيّحديثهّالصراعّالنّ  ّيبعدهّعدنانّعنّذهنهّوالدليلّعلىّذلك،ّأن  فسيّأقوىّمنّأن 

انّكاناّغائبينّعنهّموظفاّالضميرّالغائبّفيّورانّشاهّالل ذتّوالطاغيةّ،خليّهذاّإلىّذكرّزمردةاالدّ 

ّورانّشاه.هدّبالعقابّلثلّالمضارعّكوسيطّلتعوغيرّصريحّمستعملاّالفعّ،أسلوبّغيرّمباشر

ّاخليّينقسمّإلىّنمطينّهما:والحوارّالدّ ّ

ّلهّبينّ،خصيةّإلىّالتخمينّبحيثّتعمدّالشّ مناجاة النفس:  -1 والتفكيرّبصوتّيلمسهّالمسرود

خصيةّردّوحكاه،ّويعر فّ"همفري"ّالمناجاةّقائلا:ّ"أن هاّتقنيةّتقديمّمحتوىّعملياتّالشّ كلماتّالسّ 

                                                             
ّ.11ص،ّّاليومّالموعودنجيبّالكيلاني،ّّ-(1)ّ
ّ.41صّالمصدرّنفسه،-(2)
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ّإلىّالقارئّدونّحضورّالمؤلف"خصيةّهنيةّمنّالشّ الذّ  ّالجانبّلاقىّاهتماماّ،ّ(1)المباشرة وهذا

ّالنّ  ّفيه ّتتصالح ّبحيث واية، ّالر  ّرو اة ّمن ّّفسكبيرا ّالظّ بتقب ل ّاعتمادّ،روف ّمبدأ ّمن والصع اب

ّأسلوبّحواريّلاّيمكنّالاستغناءّعنهّفيّوضعيةّالانفراد،ّوهذهّالمناجاةّحاضرهّفيّ المناجاة

ّلنفسهّ ّحبب ت ّما ّسابقا،ّحيثّيناجيّعدنانّشخصياتّمنها ّكرهّالحوارّال ذيّذكرناه ّما ،ومنها

 فيّحياته.ّّوجوده

ّوّ ّآخر ّموقف ّيتجدد ّمناجاةأيضا ّالنّ ّمن ّشجرة ّمع ّّذرّ الفس ّوحارتّالّ المرأة ّزوجها ّساندت تي

هاّتعلمّحجمّالمصيبةّفتّمنّمعاناتهّمعّأنّ وخفّ ،لحيرته.ّفكثيراّماّتجادلتّمعهّحولّمصيرّالبلادّ

ّذيّيحيطّبهمّمنّكلّصوبّفبدتّوهيّتناجيّنفسهاّعنّمخاوفّارتابتها:ّوالمأزقّالّ 

ّالذّ  ّشجرة ّبرهة"وكفت ّالحديث ّعن ّأخدر ّتسأله،ثم ّينتويهّت ّأمعما ّلويس ّرسالة ّعلى ّسيرد ّهل ،ّ

ّلا،وهيتجاهلها ّأم ّالمستقبل ّبشأن ّجديد ّعنده ّأنّ ل ّالملك ّفأخبرها ّيرد؟ ّسوف ّلويسّّه ّرسالة على

ّبأخرىّ ّأو ّإنّ بطريقة ّالحاسمّ، ّإّرده ّالنيل ّيحيلون ّجنوده ّيحمل ّأن ّالكثيريّّلىهو ّللغزاة مقبرة

ّ.(2)"العدد

بداخلها،ّوذلكّلقوةّشخصيتها،ّوفهمهاّالصحيحّلمورّالحكمّفكلامهاّكانّيختلفّعنّماّيدورّ

ردّعلىّالحواراتّالدّ  ياسة،ّفتركيزّالس  وايةّمرتبطّبالشّ والس  خصياتّالساسيةّفيّالحكى،ّاخليةّفيّالر 

بهّبصورةّأوّوجذّ،طّالحواريةّفيّلمسّذوقّالقارئّدلالةّواضحةّعلىّمدىّفع اليةّمثلّهذهّالنما

اخليةّفيّمراحلّصعبةّتعيشهاّشخصياتّ،وائيّإلىّأغوارّالن فسّبأخرىّفيّالعملّالرّ  وخلجاتهاّالد 

واية. ّالر 

                                                             
ةّالقصيرة،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطّ-(1) ّ.21،ّص2001،ّبيروت،1ّأحلامّحادي،ّجماليةّاللغةّفيّالقص 
ّ.11نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(2)
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فخرّ"الدفينّالذيّلاّيعلمّبهّالقائدّّونجدّأيضاّحوارّآخرّلمّيتمّالإفصاحّعنه،ّفقدّكانّالسرّ 

ينّ ّالذّ "الد  ينّطريحّالفراشّشجرة ّالد  ّنجم يوخّوالمتمث لّفيّحب هّلزوجةّالملك "هناكّر:ّبنّشيخّالش 

ينّلشجرةّالذّ  خفيّماّبقلبه،ّر،ّولمّيكنّفيّمقدورهّسوىّأنّيأّشيءّآخرّأبيّأنّيعترفّبهّفخرّالد 

الط ويل...ّترىّّةّكتمانهلىّالر غمّمنه،ّوأنّيتحملّهوّتبعوأنّيحاولّجاهداّأنّيصرفّنفسهّعنهّع

ينّوقعّفيّغرامهاّمنذّزمنّبعيد،ّوأن هّيقضيّالل ياليّّماذاّتقولّشجرةّالذ رّعندماّتعلمّأنّ  فخرّالد 

حر،ّوعينيهاّالل تينّتلمعانّاالط والّلاّيفك رّإلا ّفيها،ّولاّيحلمّإلا ّبطلعتهاّالمؤنقة،ّوحديثهاّالعذبّالسّ 

ّبحبهّلزوجتهّالسّ  ّآسرة؟ّأيجدّفيّنفسهّالقدرةّعلىّالاعتراف ينّفيّذكاءّمتوقدّوفتنة ّالد  لطانّنجم

ّ.(1)"ّلابساّالت اج؟ّولجانصبالذيّمازالّعلىّقيدّالحياةّممسكاّأيوبّالّ 

ّمكنوّ ّداخلي ّشعور ّهو ين ّالد  ّفخر ّالقائد ّمن ّالط ويل ّالاعتراف ّالإفصاحّهذا ّحدود ّتتجاوز ّلم ناته

ّالحبّ والإ ّهذا ّعن ّّعلان ّالعادات ّعلى ّالّ ،حفاظا ّلكّ والمواثق ّالقاسية، ّالحياة ّظروف ّتفرضها ّهوّتي ن

وايةّتشويقاّحينّيعلمّالمسرودنكارهّأمامّنفسهّداخليّلاّيمكنّإصراعّ ين(،ّوهذاّماّيزيدّالر  لهّماّّ)فخرّالد 

رد ّالشّ لاّتعلمهّبعضّشخصياتّالس  ّلاّيعلمهّأحد،ّلذلكّامتازتّ،ّوكأن  خصّقدّشاركّالقارئّفيّسر 

وايةّبقدرتهاّعلىّتوظيفّتقنياتّ دة،ّقدّتغيبّفيّالفنونّ،الر  ّالدبيةّالمعروفة.وأنماطّمحد 

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                             
ّ.22،ّصالسابقالمصدرّّ-(1)
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واية.الرابعالمبحث   : لغة الوصف والأنا والآخر في الر 

غفالهاّبأيّحالّمنّالحوالّلماّلهّمنّردّضرورةّلاّيمكنّتجاوزهاّأوّإّالسّ وجودّالوصفّفيّّنّ إ

وأزمنةّوشخصيات،ّفإغفالّأحدّتفاصيلهاّّ،دورّكبيرّفيّتوضيحّالمعالمّالساسيةّفيّالحكىّمنّأمكنة

وائيّيجعلّالمسرودّلهّفيّ قدّيجعلّالقارئّفيّحالةّتيه،ّلكنّاستعمالّالل غةّالواصفةّفيّبناءّالعالمّالر 

ؤىّوالمعالم.ّ،حالةّواقعّ حّالمفاهيمّوالر  ّوحضورّمتخيلّيوض 

رديّهوّتقنيةّالزّ الوصف:  -1 وهذهّالتقنيةّتعملّعلىّّفيّالقص،مانيةّالثانيةّعلىّخطّالز منّالس 

ّإ رد ّالس  ّحركة ّالّ بطاء ّالحد ّإلى ّالمشهد، ّتقنية ّوكأنّ بجانب ّمعه ّيبدو ّعنّالسّ ّذي ّتوقف ّقد رد

ّالسّ  ّزمن ّأن  ّتعني ّالوصفية ّوالوقفة ّمعّالتنامي، ّوتشرك ّالحكاية... ّزمن ّمن ّبكثير ّأصغر رد

تيّوالوظائفّالّ ،هدافّرد...ّمنّخلالّاختلافّالالمشهدّفيّأن هاّتعملّعلىّتعطيلّزمنيةّالسّ 

 .(1)"يسعيانّلتحقيقهاّفيّالن ص

وايةّلاّينعزلّعنّأفعالّالسّ  خصياتّأثناءّوجودهاّوالشّ ّ،رد،ّبلّيشاركّالحداثوالوصفّفيّالر 

رد ّد،ّبحيثّيؤذ يّوظائفّمعينة،ّ،ّفيكونّحاضراّعندماّتقتضيّضرورةّوجودهّفيّمشهدّمحدّ فيّالس 

منّّيصعبّأنّ"تخلوّروايةّمنّالوصف،ّفإذاّكانّمنّالممكنّنصوصّخالصةّمنّالوصف،ّفإن ه

ّ.(2)اّمنّالوصفّ"تبعاّلجيرارّجينت"ّ"العسيرّأنّنجدّسرداّخالصاّخاليّ 

وايةّالتقليديةّالتيّكانتّتحفلّبينّالسّ وأغلبّالرّ  ردّوائيينّالجددّانتهجواّسبيلاّآخرّعلىّخلافّالر 

مني.ّإلىّوصفّوالوصف، ّالمشاهدّوإعطاءهاّنوعّمنّالحيويةّدونّالإخلالّبإطارهاّالز 

                                                             
ينظر:رفقةّمحمدّعبدّاللهّدودين،التقنياتّالسرديةّفيّالروايةّالنسويةّالعربيةّالمعاصرةّأنمودجا،جامعةّمؤتة،ّرسالةّّ-(1)

ّ.122،121،ص2001دكتوراه،
وايةّالعربية،ّدارّالمعرفة،ّالإسكندرية،ّطّ-(2) ّ.121-122،ّص1ّ،2011سحرّحسينّشريف،ّدراساتّنقديةّفيّالر 
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ّأم اّعنّوظائفّالوصفّفهي:ّ

 وظيفةّجماليةّتحفلّبزخرفّالقولّوتعتمدّعلىّفنونّالبلاغةّلرسمّلوحاتّتصويرية. -أ

ّّ -ب ّتساعد ّدلالية ّتفسيرية ّوالإوظيفة ّالنفسية ّالبعاد ّعن ّالكشف ّللشّ في وائيةّجتماعية ّالر  خصيات

 سلوكها.ّلتفسير

ّإّ-ج ّالرّ هاميةيوظيفة ّينقل ّحيث ّقارّ، ّالإوائي ّطريق ّعن واية ّالر  ّعالم ّإلى ّالمكانّئه ّبواقعية يهام

ّ.(1)"والحداث

ّالّ  ّالوظائف ّهذه ّالنصوصّكل  ّفي ّالوصف ّأهمية ّعلى ّمؤشرات واية ّالر  ّفي ّالوصف مها ّيقد  تي

وائي ّالر  ّمستحيل، ّفيها ّوغيابه ّّيمتعة، ّالقارئ ّمحددة،بوصف ّتضاريسهاّلمكنة ّتمثيل ّفي ّ،فيسهب

ّ،ومعالمها،ّليقحمّالمسرودّلهّفيّجوّيتكي فّفيهّمعّتلكّالمكنة،ّأوّتقديمّشخصياتّذاكراّملامحّالوجه

ّهذاّالتفصيلّحتىّلاّتبقىّالمكنةها،ّمر كزاّعلىّطباعهاّأوّمظاهرّ والشخصياتّمجردّأسماءّّ،،ّوكل 

ّأيّالمسرودّله(ّعنهاّأمرا.يتنقلّبينّقراءتهاّمنّحينّلآخر،ّوهوّلاّيعلمّ)

واية:-1  وصف الأمكنة في الر 

ّالذكرّس واية،ّوارتباطهّالوثيقّبلغةّالوصفّّابقاّفيّالحديثّعنّالمكانّوأهميتهاكماّأسلفنا فيّالر 

ّاّ  ّالل غة ّأداتها ّمكانية ّفنية ّلوحة ّمنه ّتجعل ّبدورها ّهي ّمنّ،لتي ّوالكيلاني ّالمتناغمة، ّالكلمات وألوانها

وائيينّ وائية،ّفحتىّعناوينهاّأفصحتّعنّذلك،ّوهذاّماّالر  الذينّاهتمواّبالمكنةّفيّكثيرّمنّنماذجهّالر 

تّبالحضورّالمكانينجدهّفيّروايةّ"اليومّالموعود"ّالّ  وتعددهّمنّفصلّإلىّآخر،ّفالمكنةّفيّّ،تيّعج 

وايةّحقيقيةّمستوحاةّمنّبيئتهّكمواطنّمصريّ دهّتبّتاريخيةّتساع،ّبالإضافةّإلىّاستعانتهّبكوعربيّالر 

اردّهناّاختارّموضوعاّتاريخياّاستعملّالل غةّالرّ وقائعاّغيرّفيّ،ّلاّيمكنّالتّ فيّروايته ّالس  ئيسية.ّوبماّأن 
                                                             

ّ.72-72،ّص1ّ،1777نةّيوسف:ّتقنيةّالسردّفيّالنظريةّوالتطبيق،ّسوريا،ّطآمّ-(1)



 مضامين اللغة السردية في رواية اليوم الموعود:الثالثالفصل 
 

 
188 

وايةّكماّف،التقريريةّالمباشرةّبدلاّمنّاستعمالهّللغةّالمجازّ ّيوالبلاغةّفهيّلاّتناسبّطبيعةّمضمونّالر 

ّبالمد فا ّمعر  ّذلك ّيقرر  ّفصل ّبداية ّكل ّمنها ّللغزو ّتعرضت ّال تي ّدن ّحظمياط ّالل تان تاّيّ ،والمنصورة،

اردّباعتبارهماّأماكنّمهم ةّفيّ ،ّوالمطامعّالجنبيةّحولهما،ّلكنّإسرافّالكيلانيّفيّالحكيباهتمامّالس 

وهذاّملاحظّفيّ،كنّكانّمحدودا،ّلاّيتجاوزّحدودّالضرورة،ّحتىّلاّتفقدّالمكنةّهويتهاّاوصفّالم

ّوالمغلقةّفيّفصلّسابقّقائلاّعنّدمياط:ّ،تيّتمتّدراستهاّفيّالماكنّالمفتوحةمكنةّالّ ال

ها،ّوقدّانبسطتّمنّحولهاّالراضيّوقبائّ،ينةّدمياطّبأسوارهاّوحصونهاولاحتّلهمّعنّكتبّمد"ّّّ

ّ.(1)"الخضراء.....ّو.....

ّالسّ فالسّ  ّهذه ّفي ّالسّ ارد ّرّطور ّدية ّّفليغلم ّعوالمها ّوصف ّفي ّيطل ّومساجدها،ولم ّ،وأركانها،

غنيهّعنّالإطالةّفيّذلك،ّفالحداثّوتطوراتهاّتفرضّعدمّوبيوتها،ّبلّماّلم حّلهّمنّوصفّيأّ،وقصورهاّ

اردّهذاّالوصفّبالمطامعّقائلاّبالمدنّكمعالمّالخوضّفيّالتعريفّ ّفيّنفسّالمقطع:ّ،ّبلّربطّالس 

دلالةّعلىّّ،(2ّ)ملأّرئتيهّمنّهوائهاّالنقي..."ربوعّالخضراء...ّثمّ"وأجالّالملكّلويسّبصرهّفيّتلكّالّ ّ

ليتلوّذلكّحوارّساخنّبينّالملكّّ،حركيةّالحداثّوأفكارهاّغط تّإلزاميةّالوصفّلهذهّالمدينةّالجميلة

ّوزوجتهّالحسناءّحولّهذاّالجمالّقائلا:ّ،لويس

ّوتنزلينّفيهاّّّّ ّتمرّأيامّقلائلّإلا  "لاّبأسّانظريّإلىّتلكّالقصورّالشاهقةّهناكّخلفّالشاطئّلن

ّ.(3)معززةّمكرمة"

                                                             
ّ.11نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(1)
ّ.44،ّصالمصدرّنفسهّ-(2)
ّ.45،ّصالمصدرّنفسه-(3)
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ّالحوارّإلا ّ ّهذا ّفما ّالمكان، ّتصريحّواضحّوصريحّلعزيمةّالعدوّفيّالاستيطانّوامتلاكّهذا وفيّهذا

قارئّبصورةّتجعلهّيفهمّالماضيّكماّهوّتأكيدّمباشرّعلىّمصداقيةّهذهّالطماعّوتوجيهّالخطابّإلىّال

 ىّالحقائق،ّويكونّالوعيّظاهراّفيّدواخلّالمجتمعات.وإسقاطهّعلىّالحاضرّلتتجلّ 

ّدمياطّقدّتعرضتّللغزو،ّعل قّّيتحظ  ارد،ّخصوصاّوأن  مدينةّالمنصورةّباهتمامّكبيرّمنّالس 

راّصمودهاّ اردّكلّآمالهّعلىّالمنصورةّمصو  يغي رّأسلوبهّفيّالاهتمامّبوصفّوشموخها،ّلكنهّلمّ،الس 

ّهملّوجودهاّفوصفهاّبـ:أجلّاسترجاعها،ّلكنهّلمّيأّّيناضلّالثو ارّمنّالمكنة،ّبلّجعلهاّمعالماّوطنية،

"ّكانتّفيّذلكّالوقتّمدينةّجميلة،ّفيهاّالسواق،ّوالحمامات...ّوالمنتديات...ّوالمساجد...ّوالبنيةّّّّّ

لّعلىّالتحضرّوالثراء... 1ّ)"التيّتد  واج،ّوالحماماتّبالروعةّ،( والمنتدياتّبكثرةّّ،فوصفّالسواقّبالر 

تيّشهدتهاّهذهّوالر قيّالّ ،موخ،ّوالبنيةّبالبذخ،ّكل هاّدلالاتّعلىّفترةّمنّالتقدمّوالمساجدّبالشّ ،روادهاّ

ريخّاردّعلىّأمجادّأجدادهّدفعةّإلىّكتابةّالتاالمدينةّفيّزمنّمضى،ّفماّمضىّقدّذهبّلكنّحسرةّالسّ 

ّوصفيا.ّاوإحياءّمجدّتلكّالمدنّفيّسرده،سردياّ

لكنّرغمّلغةّالكيلانيّالواضحةّوالبسيطةّوالمباشرة،ّإلا ّأن هّانحرفّإلىّلغةّتعبيريةّفيهاّبلاغةّّ

ّ:مراءيةّالسّ راعّالقوّ الوصف،ّوجماليةّالتصويرّحينّشب هّالنيلّبالذّ 

ّ.(2)وكأنهّذراعّقويةّسمراء......"ّ،بهاّ"والنيلّيحفّ ّ

ّات ضحّ ّالّ ّهنا ّالمعالم ّبأحد ّالكيلاني ّإعجاب ّالمصرية ّالهوية ّتمثل ّبصفةوّ،تي ّالنيل ّنهر ّربط

رعّوتلكّميزةّتمي زهمّكفراعنة،ّمعتبراّالنيلّالذّ ّ،لارتباطّهذاّالل ونّبطبيعةّالبشرةّعندّالمصريينّسمرار،ّالا

وجودّأه مّالمعالمّالخرىّال تيّيغفلّال ذيّيحميّالمنصورةّمنّبطشّالعداءّوغزوهم،ّلكنّرغمّذلكّلمّ

                                                             
ّ.20نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(1)
ّ.21،ّصالمصدرّنفسه-(2)
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ومآذنها،ّففيّذلكّوصفّلقدرةّالآذانّعلىّزعزعةّ،ينيةّكدولةّمسلمة،ّشامخةّمساجدهاّتثبتّهويتهاّالدّ 

ّيورطّ ّال تي ّالمخاطر ّحقيقة ّيدرك ّلا ّرجل ّعلى ّتطلق ّالحماقة ّفصفة ّبالحمقى، ّإي اهم ّواصفا ّالعدو ثقة

فاعّعنّال ذيّلاّيعلمّقوةّوإرادةّالشّ نفسهّفيهاّكذلكّهوّالحالّمنّالغزوّالفرنسيّ عبّالمناضلّفيّالد 

ّوطنه.

دتّّ وايةّتعد  وائيةّفيهاّإلا ّالبيتّ،ينّقصرّبأم اّعنّالماكنّالمغلقةّفيّالر  وبينّالشخصياتّالر 

ّال ّأسلّ والكوخ ّثلاث ّيتجاوز ّلا ّقليل ّبوصف ّحظيا ّمباشرطذان ّتقريري ّوصف ّفي ّالفقرّّ،ر ّحالة د يحد 

ّكا ّال تي ّواصفاّوالبؤس ّذلك ّتثبت ّالتي ّالآثار ّموضحا ّالقديم، ّالبيت ّذلك ّفوصف ّعدنان، ّيعيشها ن

وايةّاستعملهاّوالنخلّالمعوجّال ذيّيعشعشّفوقه،ّتيّتحيطّبهّبجفافها،الشجارّالّ  اردّّفالمكنةّفيّالر  الس 

لكّفيّنّذفيّذكرّتضاريسهاّمركزاّبدلاّمّلتدويرّحلقةّالحداثّوتطورها،ّواصفاّبعضهاّدونّالاستطراد

ّالشّ  ّسيكولوجية ّيركّ ،خصية ّأن ّمن ّأقوى ّنقله ّالمراد ّفالمغزى ّالوصفّواضطراباتها، ّعن ارد ّالس  ّفيه ز

رديّ  .والتلميعّالس 

واية: -2  وصف شخصيات الر 

ّللشّ   ّالخارجي ّالر سم ّوصف ّعند ّكثيرا ّالر اوي ّيقف ّالتفاصيل،ّلم ق ّبأد  ّملامحها ّوذكر خصيات،

ّالحاصلّ ّمنّجراءّالغزو ّالمنهارة ّالكبيرّبنفسياتها ّبلّكانّبقدرّاهتمامه ّفلمّيركزّفيّذلك فيّالبلاد،

خصياتّال تيّاهتمّبهاّالكيلانيّقليلاّشخصيةّالجاريةّالحاملةّلدورينّرئيسينّوصفهّموجزا،ّوكانّمنّالشّ 

"ّ ّزمر دة وايةّ" ّياّ،فيّالر  ّفالقارئّلتوّ" وايةّقوتةّ" ّمنّالمتنّالرّ ّفاصيلّالر  وائيّفيّالصفحاتّالخيرة

ّواحد ّشخص ّهما ّالاتنين ّأن  ّالشّ يدرك ّهذه ّالكيلاني ّاستدرج ّالعملّ، ّقيمة ّمن ّليزيد ّالموضوعة خصية

ّالسّ  ّدورا ّالمرأة ّأيضا ّوليعطي ّمضمونيا، ّالجهادردي ّميدان ّفي ما ّإدخالّّ،مه  ّمتناسي ّغير والحروب،
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ّبينّالثنائيّ"ّعدنانّ"ّّرورالسّ  ةّحب  ردّبيومّوّ"ّزمر دةّ"ّلتكتملّفيّآخرّالسّ ،إلىّقلبّالمسرودّلهّبقص 

ّموعودّانتظراهّالاثنينّمعا.

اريخّال ذيّاستقىّمنهّالكيلانيّالحكي،ّبلّهيّشخصيةّغيرّموجودةّفيّالتّ شخصية زمردة: -1

ابّوهيّجاريةّكانتّتعملّفيّبيثّالشّ بقا،ّاختارهاّالساردّلسبابّذكرناهاّساهيّشخصيةّمبتدعةّ

وايةّقائلا:وقدّأوردّالسّ ّ،اكنّمعّوالدتهّالعجوزعدنانّالسّ  "ّّاردّوصفهاّفيّبدايةّالفصلّالر ابعّمنّالر 

أهدابهاّ...ّوأحسّعدنانّإلىّوجمال،ّسمراءّفاتنةّطويلةّّ،ووفاءّ،كانتّجاريةّحسناء،ّ...ّذاتّأدب

ّبأحاسيسّعذبةّندية،ّوفيّجما ّالريّ جوارها ّالص ّلها عرعتّآماله،ّوتفتحتّزهراتّافيةّترّان،ّوروحها

جاريةّمطيعةّطيبة،ّتؤديّكلّماّيوكلّإليهاّمنّأعمالّردفّقائلاّمشي داّبمحاسنها:ّ"ّتمّيشبابهاّ،

ّ.(1)فيّحرارةّوإخلاص"

ّ "ّ ّوجهها: ّفي ّمتأملا ّآخر ّسرد ّوأشرقتّوفي ّالقريب، ّالعتق ّبشرى ّإليها ّيزف  ّزمردة ّإلى وأسرع

ّالف ّاتنّال ذيّتبدوّفيهّآثارّحزنّملامحهاّوهيّتستمعّإليهّ...ّوأطالّعدنانّالنظرّإلىّتقاطيعّوجهها

بطريقةّاّوعمامتهّال تيّحبكهّ،لحيتهّالقصيرةإلىّوجههّالمستديرّالسمر،ّوّّخجالىعميق،ّاختطفتّنظرةّ

..ّ ّوزحفت ّبارعة، ّأخمصّعربية ّإلى ّوسطه ّمن ّالممتد ّوسرواله ّالصوفي ّصداره ّكلّّإلى ّكان قدميه،

ّ.(2)ومحبوباّ"ّ،شيءّفيهّجميلا

ّلتتبعّّ ّله ّالمسرود ّلجلب ّسردي ّواجتذاب ّجديد، ّحب  ّلخلق ّأوصالها ّتنامت ّالوصاف ّهذه كل

ّالشّ  ّلوصف ّالكيلاني ّفاختيار ّالسردي، ّالعمل ّفي ّكلمة ّآخر ّإلى ّبالسّ الحداث ّ)زمردة(ّخصية مراء

يشّفيهّعلىّطبيعتهّّينتميّإلىّالمجتمعّال ذيّيعّوالشخصّبالسمرّ)عدنان(ّدلالةّواضحةّعلىّتقديمه

                                                             
ّ.11نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّّ-(1)
ّ.12ّ،12،ّصّالمصدرّنفسهّ-(2)
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مْر ةأّصفةّمشتركةّبينّب واية،ّفالسأ وعدنانّوزمردةّهويةّعربيةّمصريةّيفتخرّبهاّالكيلانيّفيّ،يلّالنّ يئةّالر 

ّخصيات.احّعنّذلك،ّإلا ّسردياّبمحاكاةّالشّ سرديةّدونّالإفص

لقية،ّبلّتحدثولمّيكتفيّبذكرّمحاسنهاّالخّ ّ دةّّلقيةّوالخأ يّتؤهلهاّلتدخلّوال ت،عنّمواهب هاّالمتعد 

ّلكشفّأسرارهّبصفتهاّمغنية:فيّخطةّمعّالعدوّ

فّعلىّالعود،ّكماّأن هاّكانتّحافظةّلكثيرّةّالصوت،ّتجيدّالغناء،ّوتتقنّالعزّ"ّكانتّزمردةّجاريةّحسن

وتّوالعزفّوالتأدبّ... ّ.(1)"ّمنّشعرّالعربّوأخبارهم،ّفجمعتّبذلكّجمالّالخلق،ّجمالّالص 

ّالمؤهلات ّهذه ّنأّّ،كل ّالشّ والمواصفات ّجعلتها ّبها ّالّ عتتْ ّالمناسبة ّتحرّ خصية ّالنّ تي ة ّكف  ّلصالحّك صر

اردّيتحدثّبض وبضميرّالمتكلمّّ،ميرّالغائبّثارةالمناضلينّوالث وار،ّحين ماّتقمصتّدوراّجديدا،ّفكادّالس 

ّارةّأخرى.ث

 جرية: شخصية ياقوتة الغ-2

اردّلتحريكّمجرىّالحداث،ّواستثارةّحم اسّالقارئّفيّ  ّقاصدهمخفاءّإهيّشخصيةّاصطنعهاّالس 

سيل،ّفتحاولّخداعهّبأن هاّغجريةّتجيدّالغناء،ّمعسكرّالعدوّبحجةّأن هاّجائعة،ّلتلتقيّبالجنديّمارّّأمام

أنا غجرية من الشمال يا ورقصها،ّقائلة:ّ"ّّ،قصدّخيمتهمّلتمتعهمّبغنائهانتّكلّليلةّتكافوقعّفيّغرامهاّوّ

 .(2)... " سيدي

ّتقمّ  ّفي ّزمردة ّالجارية ّأدخلت ّالحوارية ّالعبارة ّاهذه ّياقوتة ّالغجرية ّهي ّجديدة ّشخصية ّفيّص لجريئة

ّالسّ وّللعدّتصرفاتها،ّقاصدةّمعسكر ّفيحملّلنا ّدونّخوفّولاّريب، "ّ ّقائلا: ورفعتّإليهّاردّأوصافها

                                                             
ّ.17نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّّ-(1ّ)
ّ.71،ّصّالمصدرّنفسه-(2)
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ّ ّفي ّوباتت ّالفاتن، ّالسمر ّالدّ ّعينيهاوجهها ّفتنة،موع ّتكون ّما ّكأحسن ّالقمر ّضوء ّفي ّ،وبدت

ّ.(1)وسحرا..."

ّتمّيعيدّوصفهاّفيّمشهدّآخرّمنّفصلّآخرّقائلا:

مراءّفيّضوءّشمعةّباهتةّالضوءّ...ّكانتّتتناولّبكلتاّيديهاّ"ّفقدّأخدّأيّ)مارسيل(ّيرمقّالغجريةّالسّ 

مراءّاّالسّ النظرّفيّأهذابهّيمعنّعجاب،ّوأخذاّمزيجاّمنّالشفقةّوالإفيّنهمّبالغّ...ّوكانتّنظراتهّإليه

تيّلوحتهاّأشعةّالشمس،ّوشفتيهاّالممتلئتين،ّوثيابهاّالسمراء،ّالّ ّوعينيهاّالواسعتين،ّوبشرتهاّ..الطويلة،ّ

ّ.(2)خصرهاّ...ّ"ّّتيّتتدلىّعقودهاّحتىّ والودعّالّ ّ،وحباتّالخرز

والهادئة،ّفحتىّملابسهاّّ،زمردةّالخجولةرةّتختلفّتماماّعنّاردّشخصيةّمغايفماّاصطنعهّالسّ  

ّالشّ وهمّالعدوّبذلكّلتأّإلىّقبائلّالغجرّّبانتماءتوحيّ كّعنّديدةّلطعامّلتبعدّالشتوهمّمارسيلّبحاجتها

ّالترفيه ّإلى ّوأخرى ّفترة ّبين ّجنودها ّيحتاج ّقد ّالمعسكرات ّفي ّأن ّالعل م ّكل ّتعلم ّوهي وشربّّ،نفسها،

ّمواصفاتهاّ ّذاكرا ّالغائب ّضمير ّاستعمل ّما ّكثيرا ارد ّفالس  ّمجدية، ّمعسكرهم ّدخول ّفي ّوفكرتها النبيذ،

رد.  ليدخلّالمسرودّلهّفيّمغامرةّجديدةّنهايتهاّلاّتكتملّإلاّبقراءةّماّتبقىّمنّالس 

 ّ ّالحكى، ّفي ّبالغ ّباهتمام ّالغجرية ّياقوتة ّبه ّعنيت ّما ّرغم ّأهمّ لكن ّأحد صياتّشخّلتنصيبها

ّّ،إلاّ وايةالرّ  ّكان ّالتركيز ّوّأن ّنفسيتها ّظروفعلى ّمن ّبه ّتمر ّألحّ السّ ،وّما ّجميعّّارد ّنقل ّضرورة على

معّتهمةّالجاسوسية،ّتيّمرتّبهاّياقوتةّتفصيلا،ّوكيفيةّتعاملهاّالعبقريّوالحكيمّعوريةّالّ المحطاتّالشّ 

ّوإنكارّذلك.

                                                             
ّ.71،ّصّالمصدرّنفسه-(1)ّ
ّ.72نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّّ-(2)
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،ّابهّتيّيريدونّأنّيلصقونهجاسوسيةّالّ منّصفةّال،ّوتنصلتّليهاّمنّاتهامياقوتةّكلّماّوجهّإنكرتّوأ"

ّوعززّ ّترك ّأجادت ّالتي ّالقرار ّبالدموع ّكله ّذاك ّلهات ّياقوتالعنان ّيرمىّ....فأظهرت ّما ّتفهم ّلا ّأنها ة

ّ(1)"ليه....إ

ّنقلّ ّللخطرّدونّمبالاة،ّمنّأجل ّحياتها ّأنّتعرض ّوتلبيةّنداءّالوطنّفرضّعليها فالضرورة

تهاّتتناسبّمعّطبيعةّالحداث.ّااردّالوصفيةّمعبرةّوألفاظهاّومعاننتّلغتهّالسّ خططّالعدوّوإفشالها،ّفكا

ّراتها.وتغيّ 

 خر في الرواية:لغة الأنا والآ -2

ّبالضمائرّإنّ  ّالتلاعب ّلغة ّإتقان ّإلى ّسرده ّفي ّيحتاج ّالتعبيريةّ،الروائي ّفلاّوالسّ ّ،والنساق ردية،

ّالض ّ ّتلك ّحبك ّبذلك ّفيستطيع ّالمور، ّعليه ّفيّ،مائرتختلط ّفيّّوحضورها ّيقع ّفلا ّالمناسب، مكانها

ّفيهّّ،ةّفيّالإخفاءفوضىّعارم ّتتقيد ّحينّيكونّالموضوعّالمتناولّسياسيا، لغةّوالإفصاح،ّخصوصا

وائيّأنّيستأثرّردّالرّ التلميحّأسلوبهاّالوحيد،ّ"فالصلّفيّتاريخّالسّ وّّ،كونّالإضماراردّالإبداعية،ّفيالسّ 

ّبالسّ  ّشيء، ّبكل ّعليم ّراوي ّيقعرد ّسوف ّوما ّوقع ّما ّالشّ يعرف ّيعرف ،ّ ّعنهم ّويعرف وعنّ،خوص،

ّيعرفون،ّكم ّأكثرّمما ّفيّسروددواخلهم ّالكبرىّّا والشكسبيرية،ّّ،والمآسيّالمسرحيةّالإغريقية،الملاحم

ّ.(2)".....ّوالبوليسية،وايةّالتاريخيةّوالرّ 

ّفلمّيتطرقّإوالدّ ،والعلمّ،باهةّشروطّالنّ ّفيّالكيلانيّتوفرتّ لىّموضوعّإلاّوكانتّأهدافهّقدّراية،

ّوأنّ  ّخطوطا ّسرديا، ّاجتماعيةّوصلت ّتجارب ّتناولت ّّ،روايته ّمصر ّفي ّليس ّبلّوسياسية ،وحسب

اردّبذلكّعليماّبماّيجريّحولهّ،ّفكانّالسّ خرىّكانّفيهاّالإسلامّمستهدفالىّبلدانّإسلاميةّأتجاوزتهاّإ
                                                             

ّ.171-171،ّصالمصدرّنفسهّ-(1)
،1ّ،2001ّالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّطصلاحّصالح،ّسردّالآخر،ّالناّوالآخرّعبرّاللغةّالسردية،ّالمركزّّ-(2)

ّ.21-22ص
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الآخرّمستعملاّطاقاتهّالإبداعيةّالروائية،ّفأجادّفّأدبهّللتعبيرّعنّمنّأحداثّفيّالوطنّالعربي،ّفوظّ 

تيّحملتّفيّطياتهاّملحمةّتاريخيةّعربيةّواياتّروايتناّالمدروسةّ"اليومّالموعود"ّالّ فيّذلك،ّومنّتلكّالرّ 

تيّباتّعلىّالشعوبّحوةّالجمعيةّالمتأخرةّالّ وحلفاءهّحاملةّنوعاّمنّالص ّ،مسلمةّضدّالغزوّالفرنسيّ

لىّامتداد،ّفكانتّأحداثّالروايةّاريخّالإنسانيّعستعبادّوّالظلمّفيّالتّ الاعّأنواعّإحساسها،ّورفضّجمي

ّفيّنفضّالغبارّعنّالوعيّالقومي،ّوربطهّمعّمتغيراتّالعصر.ّتنبيه

ّوائيّثلاثةّأنواع:صّالرّ داخلّالنّ ّ"اردفالسّ 

ّوتطورها.ّخصياتّأثناءّسيرّالحداثصّالروائي:ّيتفاعلّمعّالشّ الموجودّداخلّالنّ ّاردالسّ  -1

ّنصّبصفةّكلية.ذيّلاّيظهرّوجودهّداخلّالّ اردّالضمني:ّالّ السّ  -2

ّذاتّالكاتبّالّ  -3 ّالمعاصرّمن ّالنقد ّفي–تيّأخرجها رّعبرّأيّملمحّمنّملامحّهالتمظّالتدخل

 .(1)"أوّالمقولاتّ،أوّالشخوصّالروائية،اردينّالسّ 

وائيّهوّعصارةّإبداعّردّلاّيمكنّإحضورّالر اويّفيّالسّ ّلكنّرغمّهذاّوذاكّإلا ّأنّ  نكاره،ّفالعملّالر 

ارد،ّفكثيراّماّكانّوالنساقّسوىّقيودّّ،ّوماّالمضامينّ،اقتنعّبهّفأنتجهّروائيا تحويّهذاّالتفكيرّعندّالس 

ّبالآخر ّمهتما ّالعيوبّ،الكيلاني ّويداويهاّّ،فيبرز ، ّالشر  ّتمثل ّيختارها ّسلبية ّشخصيات ّفي والمساوئ

ّتمثلّالاسنّوأخلاقّشخصياتّإيجاببمح ّالآخرّية ّلكنّهذا ّزمنّطويل، ّقائمّمنذ ّفالصراعّبينهما خير،

ّبحلوه ّالإسلامي ّالمجتمع ّهو ّال ذي ّالكيلاني ّكومرّ ّعند ّفي ّيحمل ّأفضل،ه ّغد ّفي ّوالمل ّالتغيير ّّيانه

"فمفهومّالغيرّفيّالتمثلّالشائعّتنحصرّدلالتهّفيّالآخرّالمتميزّعنّالناّالفرديةّأوّالجماعية،ّوتكونّ

اّعرقيةّأسبابّهذاّ اّماديةّجسمية،ّوإم  يزّإم  أوّطبقية،ّومنّهذاّّ،أوّفروقاّاجتماعيةّ،أوّحضارية،التم 

ّمفهومّالغيرّفيّالاصطلاحّالشائعّيتحددّبالسل ب،ّلن هّيشيرّإلىّذلكّالغيرّال ذيّالمنطلق،ّندركّأن 

                                                             
ّ.21ينظر،ّصلاحّصالح،ّسردّالآخر،ّصّ-(1)
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،ّومنّثمةّيمكنّأنّتتخذّمنهّالذاتّمواقف،ّبعضهاّإيجابي...ّوالآخرّفّعنّالذاتّويتمي زّعنهايختل

ّمعنىّالآخرّوالغيرّواحدّفيّالتمثلّالشائع ّ.(1)"سلبي،ّوهكذاّيتضحّأن 

اردّأفكاره القارئّبهاّقناعّسردهّويحاولّإّتيّيبرزهاّفياتهّالّ وأيديولوجيّ،وعلىّهذاّالساسّيبنيّالس 

رد ّخصياتّتفصحّعنّذلك.والإيجابيّموظفاّشّ ّ،بينّالسلبيّواضعاّالفارقّفيّالس 

ّّ رداردّإلىّضمائرّسرديةّاحتياجّالسّ إن  وائيضرورةّتفرضهاّوتيرةّّتحركّالس  فيوظفّّ،ينحبكّالر 

اّ اردّمعّضميرّالهو،ّحينّالسّ ّأوّضمائرّالغائب،ّأوّأغلبّالتصويبّيكونّ،ضمائرّالمتكلمّالر اويّإم 

ّبينّوجودهيفصلّفيهّالسّ  ردّ،ارد ّّوالس  ّبعيدّكل  ّفالكيلانيّبروايتهّهذه ّبضميرّالغائب، ّبالحديث غيابيا

رةّعنّنفسه،ّالبعدّعنّلغةّالنا،ّبلّتتخط هاّإلىّسردّملحمةّأجيالّسابقةّلاّتحملّتجربةّذاتية،ّولاّسي

اءّإسلاميّتناميّفيّأسلافنا،ّويجبّأنّنحافظّعليه،ّوضميرّوطنية،ّونخوةّعربية،ّوانتمّتلخصّقيمبلّ

دةّيقصدهاّالر اويّموضحاّذلكّ وايةّلدلالةّمحد  وايةّيحملّترميزاتّلشخاصّوجودهمّفيّالر  الهوّفيّالر 

ّالتّ  ا ّ"فأم  ّقائلا مته ّمقد  ّالتّ ّ،اريخفي ّالقصة ّمن ّتجعل ّالوطني ّوالواجب ّللفن ّمسؤوليةّوالإخلاص اريخية

وايةّمنّالصراعّبينّالإنسانّوالإنسانّحولّاسترجاعّ(2)كبرى..." وامتلاكّ،،ّففكرةّالآخريةّحاضرةّفيّالر 

ّلتتغلّ  ّامتلاكها، ّيريد ّالطرفين ّمن ّواحد ّكل  ّلها.ّأرض ّملك ّهو ّما ّعلى ّالحفاظ ّفي ّالخير ّقوى ب

تعابيرهاّتتسمّّ،نتّلغةّحماسيةّثوريةّتوحيّبالرفضّللخضوعتيّدارتّبينّشخصياتهاّتضمّ والحوارياتّالّ 

ّبالآيا ّمستشهدا ّتحثبالإيمان، ّآيات ّكل ها ّالحكيم ّالذكر ّمن ّالجهادّت ّوالقدر،ّّ،على ّبالقضاء والإيمان

 والسعيّفيّسبيلّالحق.

ّه  ّأن  ّإنكاره ّيمكن ّلا ردوما ّالس  ّفي ّبوضوح ّظاهرة ارد ّالس  ّتعتمدّوية ّالتي ّحوارياته ّخصوصا ،

والشواهدّالقرآنيةّ،منهجاّإسلامياّخالصا،ّفهوّغالباّماّيظهرّتلكّالشخصياتّمظهرّالإيمانّوالخشوعّ
                                                             

ّ.17،ّص1ّ،2001حسنّشحاتة،ّالذاتّوالآخرّفيّالشرقّوالغرب،ّدارّالعالمّالعربي،ّالقاهرة،ّطّ-(1)
ّ.1ّنجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،صّ-(2)
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رد،ّحتىّوإنّاّ  ّالس  ّمأّلتيّلاّيخلوّمنها ّالديبّكانّحضوره ّأن هّينجليّللمطل عّعلىّنتاجّهذا ّإلا  ضمرا

وائيّالإسلاميّيثبتّفاعليةّالناّفيّ فهذاّلاّيقتصرّعلىّروايةّواحدة،ّّ،اريخيةكلماتّشخصياتهّالتّ والر 

ردبلّجميعّرواياتهّ تيّعاشهاّفيّفترةّإلا ّتعبيرّلاّشعوريّعنّنفسّالمعاناةّالّ ّ،ّوماّسجنّعدنانّفيّالس 

ضمرّيأّّوالسجنّلكنّلاّيوجدّتصريحّبذلك،ّفكانّالكيلانيّ،منّحياتهّتجسدتّفيّحكايةّعدنانّمعّالظلم

ّصلّمعاناتهّقائلا:فيّلغةّالآخرّلتلغةّالناّ

ّالسّ  ّالصليبيينّفيّحملتهم ّأباه"إن  وكانّعدنانّّ-وهوّمنّجلةّعلماءّمصرّ-ابقةّعلىّمصرّقدّقتلوا

فيّّتمّقبلّأنّيرىّوجهّالحياة،ّوحرموهّمنّنعيمّالبوة،ّفشبّ آنذاكّجنيناّفيّبطنّأم ه،ّومنّثمّأورثوهّاليأّ

ّ.(1)كنفّأم هّضعيفاّخائفا..."

اردّتحتّلواءّضميرّالهوّال ذيّحملّمعاناةّمنذّالطفولة،ّوالّ ّكلّ ّ تيّبدأتّهذهّالفعالّساقهاّالس 

ّ ّلضغوطات ّذلك ّبعد ّليتعرض ّوالده، ّبقتل ّجراحه ّمن ّزادت ّث،أخرى ّرغبة ّامتلاكّوآلامه ّفي ّشاه وران

ة ّفتراء.سجنهّعنّظلمّواه،ّويليهاّبعدّذلكّوضم هاّإلىّجواريّ،محبوبتهّزمرد 

ّهناكّأشياءّتدبّ "ولمّيعلمّ المماليكّتدهمّ،وفوجئّبعدّأي امّبكوكبةّمنّالفرسانّّ!رّلهّفيّالخفاءعدنانّأن 

ّالسّ  ّإلى ّتسوقه ّثم ّالموردّبيته، ّهذا ّيورده ّيداهّحتى ّجنت ّماذا ّيدري ّلا ّأمره، ّمن ّحيرة ّفي ّوهو جن،

وايةّمنّّ،(2)الليم" تهّهذهّالر  لغةّالناّلماّتحملهّهذهّّمارامينّحملتّإظهاراّللغةّالآخر،ّوإضمضفماّأد 

ّ اردّأحدّأفرادّهذاّالوطن،ّفلاّيحقّ ّالملحمةّمنّقضيةّتخص  لهّإبرازّذاتيتهّإلا ّبشخصياتّّالوطن،ّوالس 

اردّفيّخطاباتّشخصياتهّعلىّماّسعىّهوّلوضعهّأكثرّمنّ توجهّخطابهّالحماسي،ّفكانّتركيزّالس 

ّالّ الشّ  ّالتّ خصيات ّحضورها ّأثبتت ّقويةتي ّمؤشرات ّالشّ ّاريخي ّهذه ّوراء ّالتخف ي ّحرصه خصيات،ّعلى

ّوقولهّماّيجبّأنّيقالّعلىّألسنتهم.
                                                             

ّ.10نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(1)
ّ.17،ّصالمصدرّنفسه-(2)
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ّّ ّتلكّإن  ّبرزتّفيّسيكولوجيات واية،ّوملامحها ّالر  لغةّالآخرّحملتّمساحةّمهم ةّمنّمشاهد

ّالضغوطاتّفاعّعنّالوطنودينيةّللدّ ،وقيمّوطنيةّ،خصياتّحملتّمبادئّالشّ  اخليةّّ،ّوتجاوزتّكل  الد 

ّوالتّ ّلتنشغلّبصدّ  ّبالإضافةّإلىّالانفتاحّعلىّالآخر، ّ،دولّعربيةّ)القدس،ّوالشام(ّحالفّمعالعدوان،

 وثبات.ّّّ،وأخرىّأجنبيةّيجعلهاّأكثرّقو ة
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 : الل غة والشكل في رواية "اليوم الموعود"الخامسالمبحث 

 الل غة الرمزية والسياسية: -1

ّيأّقصودّبهّالمالر مزّفيّالل غةّ ّشارة، ّيلجأّقال ّأعزىّبه،ّوقد ّأوّكذا،ّويقالّرمزّبكذا رمزّإلىّكذا

أوّيفرضّعليهّوضعّماّعنّالإفصاحّعنّماّيجولّفيّّ،الإنسانّإلىّالإشارةّعندماّيعجزّعنّالكلا م

ّ ّعن ّعب ر ّفن  واية ّوالر  ّوأزماتهّلعاتطتباله، ّوضغوطاته، ّوانشغالاته، ّاجتماعياّّالمجتمعات، ة الحاد 

والخفيّ،المكبوتّأيّالعامّفكانّوتوعيةّالرّ ،فيّأمورّتسعىّإلىّاستنطاقّضتّواقتصاديا،ّخا،وسياسياّ

ّالرّ  ّلكن ّأدبيا، ّعنه ّالحريةّيعب ر ّمقي د ّالديب ّفأصبح ّالقارئ، ّالمجتمع ّعلى ّحت ى ّوجودها ّفرضت قابة

ّ ّبأسماءالفكرية، ّيفصح ّلا ّلكن ّالمواضيع ّبناءهّّ،وزمانهاّ،هايطرق ّفي ّالإسقاط ّيستعمل ّبل ولبيئتها،

ّالمرغوبّتوصيلهاال ّفتكونّالفكرة وائي، وايةّ،ر  ّتعبرّعنهّالر  رمزيا،ّّأوّالموضوعّال ذيّأر قّأم ةّبأكملها

اضجينّفكرياّفيهاّمنّالنّ ّخبةّالمثقفةويستنهضّالهمم،ّوالنّ ،وعيّيوقظّالعقولّبتوظيفّهذاّالفنّكأسلوبّ

ّساقّسرديا.لفهمّجميعّماّيأّ

ّ ياسيّال ذيّعانىّمنهّالفردّالعربي،ّفهوّأحدّمنّالكبثّالسّ ّلكيلانيّعاشّفيّمرحلةاومنّالواضحّأن 

جماعةّالإخوان،ّوتقييدّأفكار،ّوماّانضمامهّالحزبيّوّ،وسجنّّ،ماذجّالحي ةّال تيّتعر ضتّلمضايقاتالنّ 

ّ ّعلى ّدليل ّانشإلا  ّعن ّبأخرى ّأو ّبصورة ّيعب ر ّلا ّال ذي ّوالدب ّيقولّ، ّكما ّبأدب، ّليس ّالفرد غالات

فكانّعلىّالدبّحينئذّأنّيدخلّفيّتفاصيلّالحياةّالباطنيةّللفرد...ّفكانّتحريكّّ"T.S Eliotّليوتإ

اكدة،ّوإثارةّعواملّالكبثّوالضياع،ّمهم ةّالدبّالرمزيّلإقامةّعنصرّتوازن،ّأوّمجابهة،ّوأنّالحياةّالرّ 
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ّ ّفكانت ّالحياة، ّمع ّسلبية ّالرّ بدت ّالرّ قيمة ّعلى ّدلالته ّبمدى ّفرويد ّيقول ّكما ّمز ّفيّالمكبوثغبات ة

ّ.(1)"اللاشعورّنتيجةّللتقاليدّالاجتماعيةّوالخلاقيةّ

وايةّأفصحتّ،ّومقدممزيةّمحفوفةّبالإشاراتّالمقصودةرّّفيّروايةّاليومّالموعودالكيلانيّلغةّّو ةّالر 

فسّاخليّصراعاتّنفسيةّتعيشهاّالنّ ومونولوجهاّالدّ ّ،خصياتّحملتّفيّحوارياتهاالشّ بوضوحّعنّذلك،ّوّ

ّ ّحالة ّأمنهافي ّيهدد ّخطر ّإلى ّالوطن ّتعرض ّالسّ ّ،ما ّتركيز ّوما ّإلا ّواستقرارها، ّالجانب ّهذا ّعلى ارد

ّتأّ ّوقد ّمصر، ّبها ّمر ت ّوأزمات ّسياسية ّأوضاع ّأنّلمعالجة ّواعي ّكروائي ّعليه ّولزاما ّجديد، ّمن عاد

ّلمث ّالموايتطر ق ّهذه ّل ّالر مزية ّالل غة ّو ّالنّ تضيع، ّمكنونات ّعن ّالبشريةعب ر ّتحملّّ،فس ّلغة ّلن ها ذلك

ّمنّأهمّأسبابّظهورّالرمزية:،شعورّالتأويلّوعدمّالمباشرة،ّوهيّفيّحقيقتهاّتنطلقّمنّاللا ّ ّ"ولعل 

يةّّ،تيّتتمثلّفيّانغماسّالإنسانّالعربيّفيّالمادي ةوالّ العوامل العقدية:  -1 والإلحادّوقدّفشلتّالماد 

ّوالإلحادّفيّملءّالفراغّالروحي.ّ

والمفكرينّّ،نّماّيريدهّبعضّالدباءبيّلّفيّالصراعّالاجتماعيّالحادوتتمثّ جتمايية: العوامل الا -2

 وكبحّالجماح.ّ،بينّماّيمارسهّالمجتمعّمنّضغطّوّمنّحريةّمطلقةّإباحية،ّ

ّإذّيرىّالتّ العوامل الفنية:  -3 ّالشّ "جريبيونّأن  ّيبقّإلا ّالل غةّعاجزةّعنّتجربتهم ّفلم عوريةّالعميقة،

 .(2)"ليعبرّعنّمكنوناتّصدرهالرمزّ

 ّ وائيونّلهدافّومراميّمخفيةّيعب رّعنّأبعادهاّبالتلميحاتّأبلغّّالترميزّاتجاهّسلكّطريقهإن  الر 

ّ"ّكلّماّورأىّبودليرّيوض ّ،وصولاّإلىّفهمّالقارئّمنّمباشرتهّفيّالحقيقةّبحذافيرهاّ ّفيّحّهذاّالرأيّأن 

                                                             
وايةّالعربية،ّصّ-(1) ّ.111ينظر:ّماجدّعبدّاللهّالقيسي،ّمستوياتّاللغةّالسرديةّفيّالر 
ّ.12،ّص2001سليمانّالشطي،ّالرمزّوالرمزيةّفيّأدبّنجيبّالكيلاني،ّالهيئةّالمعريةّالعامةّللكتاب،ّّ-(2)
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ّيقعّفيّمتناولّالحو االكوّ ّوكلّما ّالفنّ نّرمز، ّقيمتهّمنّملاحظته ّيستمد ّبينّمعطياتّسّرمز، انّلما

"ّ ّعلاقات ّمن ّالمختلطة 1ّ)الحو اس ّالتوجّ ( ّهذا ّالكيلاني ّنجيب ّمثل ّكبير ّكاتب ّعلى ّيخفى ّولا ه،ّ،

والطغيانّكانتّفيّقوالبّروائيةّمن وعةّ،ّوروايةّاليومّ،فمواضيعهّالسياسيةّوتطرقهّلجميعّأنواعّالفسادّ

ّ دّمصيرها،ّفماّحدثّفيّالماضيّقدّيعيدّوّّعوبعلىّهذاّالتوجهّفيّتوعيةّالشّ الموعودّرمزّحي  ماّيهد 

وتقديمهّللقارئ،ّّ،متنّروائيالالمستقبلّوالحاضرّهواجسهّالمظلمة،ّفلمّيكتفيّساردناّبسردّالحداثّفيّ

ّوقوية.ّ،حملتّمعانيّكبيرةشخصياتّرةّفيّالحكىّباعتبارهاّموزّالمشفّ دّكلّالرّ بلّحدّ 

 الاستبداد. -1

 المآسي. -2

 الصبرّواللم. -3

 الخداعّوالغرور. -4

 الحلمّبالمجد. -5

 نّالعمى.العصبيةّوالتديّ  -6

 رفضّالظلمّوالطغيان. -7

ّالقارئّمنّسياقّالسّ كل هاّم ّلن هاّرموزّتظهرّنفسهاّمنّتلكّ،دونّجهدّجهيدّمنهّردعانيّيفهمها

ّوّ ّسرديا، ّالحوارياتّالمركزّعليها ّلهذا ّأسجلّحادثةّمنّالحوادثّأوّالكيلانيّيقولّفيّذلكّ" ترانيّلم

 .(2)"ةّكبيرةّتغايّوكانّذلكّهدفاّوّخصياتّأوّأجريّحوارا،ّإلاّ أبرزّشخصيةّمنّالشّ 

                                                             
ّ.112،ّص1711المعارف،ّالقاهرة،ّّمحمدّفتوحّأحمد،ّالرمزّوالرمزيةّفيّالشعرّالعربي،ّدارّ-(1)
ّ.7نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(2)
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ّمنّاختبارّمواضيعّتاريخيةّمثلّالحروبّالصليبيةّعلىّ ّتصريحّمباشرّعنّغاياتهّالمنشودة وهذا

ّع ّوالكتابة ّجأّمصر ّفما ّالتّ نها، ّمن ّنبضم د ّقد ّسرديا،ّّاريخ ّإغفالها ّعدم ّيجب  ّضرورة ّفإحياءه روائيا،

ّ.(1)فيقولّ"ّفهلّترانيّبلغتّماّأريدّ"

ّ ّالعدوانّكانتّوليدةّلغةّالكيلانيّالسّ إن  قراءاتّياسيةّعنّالحربّواستعدادّالمصريينّلمجابهةّهذا

ّالسّ  ّمن دة ّمتعد  ّجعلته ّالّ يأّارد ّاللفاظ ّإيجاد ّتقن ّعجز ّدون ّالوضع، ّبذلك ّتتعلق ّسردهّتي ّكان ّبل منه،

ّوهذ ّبمعالمها، ّواسعة ّدراية ّله ّوحدودها، ّودمياط( ّ)المنصورة، ّمصر ّمن ّجزئية ّخريطة ّيحمل اّمحكما

ّفصوله، ّبدايات ّمن ّكثير ّفي ّفّنلمحه ر ّيصو  ّيحتويه،ّيوكأن ه ّال ذي ّالقالب ّهي واية ّالر  ّلكن ّوثائقيا، لما

ّله.هجةّلتوصيلّالمغزىّالمرادّتوصيمزّأدواتّمنتوالرّ ،والل غةّ

رديّبكثرةّفيّياسيةّموجودةّفيّالمتنّالسّ عنّالخطاباتّال تيّحملتّتلكّاللفاظّالموحيةّبلغتهّالسّ وأم اّ

ّ:قوله

ومعاهداتّمنذّأي امّالملكّّ،"ّوكانتّتربطّالملكينّصداقةّمتينة،ّوصلةّقديمة،ّكماّكانّبينهماّمواثيق

ّالشّ  ّفي ّالمسيحيين ّبأملاك ّتتعلق ّالصالح ّالملك ّوالد ّالماكنّالكامل ّورعاية ّالحج، ّطريق ّوتأمين رق،

ّالدّ  ّشعائرها ّوحماية ّ"المقدسة، ّالسّ ّ،(2)ينية..... ّبالزماتّوأيضا ّمشحونة ّسياسية ّبلغة ّعليم ارد

لّ، والانتكاساتّال تيّعاشتهاّمصرّفيّفترةّمنّالفتراتّصو رتّفيهاّتلكّالوضاعّفيّمشهدّصعبّحم 

ّ:فيّقولهّالملكّهذاّالظرفّمالاّطاقةّلهّبه

تيّتنهالّعليهّوالمحنّالّ ،رّفيّتلكّالكوارثّ"ّبينماّوقفّالملكّالصالحّفيّالحجرةّحائرا،ّيفكّ

ّالشّ انه ّففي ّالدّ يالا، ّبه ّيتربصون ّثائرون ّأمراء ّرق وع، ّمر  ّانفجار ّحدث ّالغرب ّوفي ّذيّوائر، ّهي فها

                                                             
ّ.7،ّصنجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعودّ-(1)
ّ.20،ّصالمصدرّنفسه-(2)
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اّالتهاما،ّهسواحلّمصر،ّوتلتهماسعّتوشكّأنّتنقصّعلىّجموعّالصليبيينّبقيادةّالملكّالقديسّلويسّالتّ 

ّالسّ  ّتحتشد ّقريب ّّ،فنوعم ا ّوالسّ ،والطشن ّالبحر... ّفي ّ(1)"واني ّالسّ ، ّاستفهذا ّ ّمدى ّعلى ل ّيد  عابّرد

ّالمعسكرات اردّللفاظّتخص  ّالملكّفيّوالقلقّاّ ،لتخدمّفكرةّالخوفّّوالموانئ،ّوتوظيفهاّ،الس  لتيّعاشها

ّبركاناّيغليّبداخله.م لّفيهاّهمّوطنّكاملّ،والقاتلةّالتيّحتلكّالل حظاتّالرهيبةّ ّ،ّوكان 

 خطاب الأمل:-1

ّ ّالمرضى ّنفوس ّفي ّالمل ّيبعث ّفكان ّالطب  ّمهنة ّامتهن ّالكيلاني ّأن  ّشك ّلا ّذلكّ،مما فانعكس

ّيكتب ّلا ّفكان ّالإبداعية، ّشخصيته ّعلى ّلّبالإيجاب ّالمل ّخطاب ّويفع ِّل ّإلا  ّالسّ لنّ رواية عيدة،ّهايات

ّ ّالقارئ ّحاليعطي ّوهذا ّجديد، ّوحلم ّجديد، ّبغد ّبعحافزا ّحين ّالموعود ّاليوم ّرواية ّفي ّقلبّضر ّفي ث

صرّعلىّالعدو،ّفخطابّالملّهوّ"ّال ذيّعدنانّبلقاءّزمردة،ّوكذلكّزمردةّبلقاءّعدنان،ّوالرغبةّفيّالنّ 

ّثمةّيعملّعلىّتنميةّالشّ  ّفيّواقعهّالمر  يشّداخله،ّأملاّيجبّأنّيععورّبالمل،ّحيثّيشعرّالإنسانّأن 

ّ.(2)"ودؤوبّلتحقيقّماّيتمناهّالإنسانّ،لتغييرّهذاّالواقع،ّولاّيمكنّأنّيكونّالمل،ّعملّجاد

ّهجماتّ،وجهاداّّ،ثنينّ)عدنانّوزمردة(ّنضالاؤوبّساهمّفيهّالاوهذاّالعملّالدّ  وكفاحاّمنّأجلّصد 

صرّوانشغالهماّبالكفاح،ّليتحق قّبعدّالنّ ثنينّلحلمّلقاءّبعضهما،ّرسة،ّوماّيثبتّذلكّتناسيّالاوّالشّ العدّ 

ردّمعب راّعنّحلمّالشّ  اردّوظ فّحضورهماّفيّالس  ونضالهاّفيّسبيلّ،عوبّلقاءّلمّيكنّفيّالحساب،ّفالس 

ّالضميرّّة،ّرغمّالظلمالحريّ  ّالثائر.،الطموحّ،ابّلمّيكنّغائباّعندّعدنانّالشّ ّواستبدادّإلا ّأن 

اردّمنّمضايقاتّجعل ّالسّ تهّدائمّالتّ وماّعاشهّالس  والمجتمع،ّيضعّّ،ياسيةناولّلمواضيعّإصلاحيةّتخص 

ّالشّ  ّفي ّالمل ّويبعث ّللتّ الزمات، ّخصيصا ّيزرعها ّالتّ خصيات ّعن ّعبير ّالواقع ّمع ّمنّ،أقلم ّبقليل ولو

                                                             
ّ.21نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّص-(1)
ّ.112ماجدّالقيسي،ّمستوياتّالل غةّالسردية،ّصّ-(2)
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ّالّ  ّالمواجهات ّفرغم ّالشّ المل، ّعلى ّالحصار ّضي قت ّالطّ تي ّمن ّعدنان ّتاب ّشاهاغية ّمنّّ،وران وفراره

اردّفيّّ،أن هّلمّيستسلمّلإحباطهّالسجنّإلاّ  ّذلكّليجازيهّالس  وشعورهّباليأسّبلّواصلّنضالهّمتناسياّكل 

ّالسّ  ّموجّ صفحات ّالخطاب ّوهذا ّجاهدا، ّإليه ّسعى ّوبنصر ّطويلا ّانتظره ّبلقاء ّالخير ّللشّ رد عبّهه

اردّمنّجديدّبعدّسيطرةّالغزوّّ،ينفضّالغبارّعنّنفسهّبورّبأنّ الص ّ ويواصلّالكفاح،ّوهذاّالمرّبعثهّالس 

ّعلىّدمياط،ّمتجهينّنحوّالمنصورةّقائلا:ّ

ّكالسّ  ّيتدافعون ّوالن اس ّالفق، ّفي ّينتشر ّالمثار ّالغبار ّمنّ" ّيمنعه ّولا ّسد، ّيوقفه ّلا ّال ذي ّالجارف بيل

للفرنجةّالغاضبينّبماّيريدون،ّشعبّيعتزّبفضيلةّّمدفقّمانع،ّإن هاّإرادةّالشعبّيأنفّالعبودية،ّولاّيسلّ التّ 

ّالإغراقّ،الكرمّ بّأمالهّكلّعوائقّماّيعلنّكلمتهّويملئّإرادته،ّوتذيطرق،ّلكنهّعندوالتّ ،والصبرّإلىّحد 

"ّ ّالعقبات... ّكل  ّ(1)وتتحطم ّزادتّ، ّبل ّالمصريون، ّيستسلم ّلم ّالغزو ّسيطرة ّتحت ّدمياط ّوقوع فبعد

لواّخسارتهماستهمحم والعزيمةّّ،إلىّنصرّفيّدفاعهمّعنّالمنصورة،ّفمنّالهزيمةّقدّتولدّالإرادةّ،ّوحو 

ّلتداركّماّقدّخسروه.ّّ

 خطاب الخيبة:-2

اردّفيّقلوبّشخصياتهّالحقيقيةّ ارد،لكنّرغمّالملّال ذيّأوجدهّالس  ّالس  ّّوالموضوعةّإلا ّأن  اهتم 

ّالمحبطةّمنّالوضعّ،بخيباتّشخصياتهّ ّالمتواصلة،ّوهذاّكانّواضحاّفيّتركيزهّعلىّنفسياتها وآلامها

لّحولّحال ةّالملكّ لّمشهدّمنّالفصلّالو  ال ذيّعاشوهّوصارّواقعاّمفروضاّعليهمّوهذاّموجودّمنّأو 

ّيأدب رّ ّليتواصلّالخطابّفيوقلقهّعلىّمصرّوما ّمنّمكايد، ّنفسهّلها ،ّوصراعاتهّحوارياتهّعدنانّمع

ّالمتواصلة،النّ  ّالإنسافسية ّطبع ّفي ّفطري ّالخيبة ّإلىفشعور ّواحدة ّمن ّتختلف ّالخيبة ّلكن ّ،أخرىّّن،

لهاّالظّ خيبةّالّ الوّ اردّفيّحكاه،ّوالتّ ،لمّتيّيأحص  عسفّمنّأقسىّالخيباتّوأوجعهاّألم ا،ّوهذاّماّوصفهّالس 

                                                             
ّ.21صنجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّّ-(1)
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ل ضم ّزمردةّإلىّجواريهّوامتلاكها،ّّوالمصدرّالحقيقيّلهذهّالخيبةّابنّالملكّالصالحّتورانّشاهّال ذيّحاو 

ّللسّ  ّفتعرضه ّلذلك، ّعدنان ّالسّ ورفض ّمن ّوفراره ّظلما، ّالمناضلين،ّّجن،جن ّجماعة ّإلى وانضمامه

ّوّ ّحكمهثطغيان ّفكان ّوالده، ّحكم ّعلى ّالانقلاب ّفي ّرغبته ّإلى ّذلك ّتجاوز ّشاه ّيساندهّّ،وران ومن

ّفيهّظلم ّفاسدا ّالشّ ّ،وتعسفّ،ينتهجونّحكما لّهذا ّفتحو  عورّمنّالخيبةّفيّقلبّعدنانّإلىّوطغيان،

ّورغبةّفيّالانتقام.ّ،حقد

ّث ّصورة ّوثبتّعلىّالفورّإلىّذهنه ّيفجّ " ّإن هّمجردّتذكره ّابنّالسلطان... رّفيّقلبّورانّشاه

ّ.(1)تيّأرثتّالحقد،ّوأذكتّلهيبّالثأرّبينهما؟ّ"عدنانّمراجلّالغيظّوالنقمة...ّفأي ةّحادثةّتلكّالّ 

ّالشّ ّ ّالّ فكانت ّالخصية ّوالانتقام ّالحقد ّبين ّممتزجة واية ّالر  ّأحداث ّلإنقاذ ارد ّالس  ّرسمها مزدوجّتي

الوطن،ّلكنّالغلبةّكانتّلماّهوّأولىّالواجبّالوطنيّحتىّّوالغزو،للنظامّالفاسدّال ذيّمثلهّثورانّشاهّ

اردّالإيجابيةّال تيّتتمت عّبهاّشخصياتهّرغمّآلامها. ّيظهرّلناّالس 

وايةّتمتلكّروحاّوطنيةّتسجلّّوهذاّماّجعلّ تيّمر تّبهاّمصرّعبرّاريخيةّالّ الحقبّالتّ ّأهمّ الر 

ّلله ّاستنهاض ّالر اوي ّإليه ّعمد ّوما ّالز مان، ّالمكبوتة ّفيمم ّمكان،ّ،والمحطمة ّيفض ّكل ارد ّالس  لّجعلت

اخليةّالّ  لكنّّتّبها،تيّألمّ باتّالّ يرّعنّهذهّالخيعبت لّحاكيّنفسهاّلخصيةّتأّتيّتجعلّالشّ المونولوجاتّالد 

لتّهذهّالخيرةّإلىّأسبابّحف زتّالطّ  وشموخّ،وضعتّمنّضعفهّقوةّ،وّوريةّفيّنفسّعدنانّاقاتّالثّ تحو 

راّمدىّأهميةّوجودّالشعبّفيّمثلّهذهّاحاتّالقتالّمعّالطبقاتّالكادحةّمنّالشّ يدفعهّإلىّسّ  عبّمصو 

ّضحّفيّهذاّالمشهد:وهذاّالاحتياجّواّ،الفتراتّالحرجةّلتلبيةّالن داء

                                                             
ّ.11،ّصالمصدرّالسابقّ-(1)
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ةّالبسطاءّهمّكلّشيء...ّهمّالقادةّتيّسأنضويّتحتّلوائها..ّهؤلاءّالعامّ "ّهذهّهيّالقيادةّالّ  

ّالتّ  ّوتخلق ّالمجد... ّتصنع ّال تي ّهي ّالخشنة ّالعجفاء ّوأياديهم ّوتؤدبّوالجنود... ّالمجيد... اريخ

ّ.(1)المارقين...ّ"

ولةّفيّفّّ ّالد  ّطبقةّالبسطاءّهمالوّهذاّخطابّواضحّوصريحّبأن  يحمونهاّمنّّقاتّالعصيبةّتجد 

ّاليأسّ ّبالعجفاءّالخشنةّدلالهّواضحةّعلىّحي اة ّأيدهم والفقرّ،الانتهاكاتّرغمّظروفهمّالصعبةّواصفا

لن هاّمنّّ،فريطّفيهاوالمان،ّوترفضّالتّ ّ،عوبّهيّالحريةتيّتمتلكهاّهذهّالشّ عمّالّ تيّيعيشونها،ّفالنّ الّ 

فيّقريةّمهم شةّمنّجميعّّ،ّوتنشئتهردّدائمّالانحيازّلشعبّباعتبارهّجزءّمنّالوطنأساسياتّالحياة،ّفالسّ 

ّركيزّعلىّحقوقهاّالمهضومة.هّدائمّالتّ الحقوق،ّوالفقرّجعل

ّعلىّذلكّمعّنفسيةّالملكّوالسّ ّ اردّلمّيقتصرّعلىّتصويرّهواجسّاليأسّمعّعدنان،ّبلّركز 

ّ ين ّالد  ّبالص ّنجم ّفصوّ ولقبة ّانكسارهالح، ّوعجزه،وآلمهّ،ر ّال، ّالملك ّوسمع ّسيواصلونّص ّ" ّ"والعداء الح

ّاّ،ّفمادتّبهّالرض،ّوأظلمتّالدنياّفيّعينيهّوبدةّالمرضّرة..."ّوهوّعلىّمحفّ ازحفّإلىّالقاه لهّأن 

ّا ّالنباء ّهذه ّمن ّعليه ّوطأة ّأخف ّكان ّكثيرةلرّ الموت ّأشياء ّرأّهيبة... ّفي ّمنّتدور ّيتململ ّوهو سه،

ّمنّالجمر،ّويضربّبقبضتهّعلىّصدره...ّ  .(2)"الغيظ،ّوينقلبّعلىّأحر 

رّالجانبّالمظلمّمنّّّنكارهفماّلاّيمكنّإّ اردّصو  ّالس  ّالن اسّنسانّالّ شخصيةّالإأن  تيّلاّيراها

ّ ّالطّ رغم ّالّ فارق ّبقية ّسعيدا ّالملك ّجعل ّقد ّرغمّ،تي ّالإنسان ّتمنع ّلا ّالفوارق ّهذه ّأن  ّإلا  ّحزينا والفقير

ّمؤلمةّمنّحياته.منصبهّفيّالحياةّمنّأنّيعيشّفتراتّ

ّ

                                                             
ّ.61نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّصّ-(1)
ّ.51،ّصالمصدرّنفسهّ-(2)ّ



 مضامين اللغة السردية في رواية اليوم الموعود:الثالثالفصل 
 

 
207 

 ضال:خطاب الحم اسة والن   -3

ردّ ّطبيعةّالس  وايةّلغتهّتقريريّإن  ثّعنّأكبرّالملاحمفيّالر  مصر،ّّاريخيةّفيالتّ ّةّمباشرةّتتحد 

اردّفيّالض ّّفمن ّالوحيدّهوّرورةّأنّيبعثّالس  حكاهّالحماسة،ّوأنّتكونّشخصياتهّثوريةّنضاليةّهم ها

وتحريضهمّعلىّ،عبّغيير،ّمنّخلالّتنويرّأبناءّالشّ ورةّهوّ"ّخطابّيتجهّنحوّالتّ الوطن،ّفخطابّالثّ 

الفسادّفيه،ّوالتهيئةّّ،ّوبيانّمساحةإيضاحّالواقعبنيّهذاّالخطابّعلىّقاعدةّورة،ّوي،والقيامّبالثّ هوضّالنّ 

ّالثّ  ووعر،ّويحتاجّإلىّتضحياتّّوطريقهاّصعب،ّ،ورةّتحتاجّإلىّجهدّالجميعبالانقلابّعليه،ّوبي انّأن 

وائيّالخطابّبجسا ّ.(1)"فعّباتجاهّواحدّلغةّمنفتحةّعلىّالمكاشفةّوالدّ م،ّلهذاّيستعيرّالر 

اردّإظهارّالنّ ّ ياتهّبدايةّمنّملكّقدّنخرّالمرضّخوةّالوطنيةّفيّنفوسّشخصفماّسعىّإليهّالس 

ينّقائلا:ّ،اةّيمنعهّمنّرفضّتسليمّبلادهّإلىّالغزّصدرهّلكنّهذاّلمّ ّوهذاّواضحّمنّكلامّالملكّنجمّالد 

ّالحركةّوالنّ  ّالمقتّحياةّالدّ "ّصدقتّياّشجرةّالذ ر،ّفأناّأحب  عةّوالخمول،ّإن هاّضال،ّوأمقتّأشد 

ّ. (2)أخلقّلنفسيّالمتاعب،ّوأفتعلّالمعاركّبلاّمبرر"ّالموتّقبلّالموت،ّلكنّليسّمعنىّذلكّأنّ 

ّّ ّالسّ إن  ّوطنيتهتصوير ّيعكس ّكان ّالملك ّلطباع ّلمصّ،ارد ّالفاسدّوحب ه ّولده ّعكس ّعلى ر،

ّزادّمنّرفعّمعنوياتهّفيّجميعّالوقاتّالصعبةّزوجتهّشجرةّالذ رّالمرأةّالذكيةّّوالعربيد والحكيمةّ،وما

تهوكلامهاّالطيّ ّ،ةالعصيبّيشاورهاّفيّالوقاتتيّكانّالّ  راّدورّالمرأةّّ،بّكانّيزيدّمنّقو  وحماسته،ّمصو 

 عمّلزوجهاّتقول:العظيمّفيّالوقوفّمعّزوجهاّفيّوقتّالزمات،ّومنّهذاّالدّ 

ّلاّعليكّياّمولاي...ّإن كّأقوىّمنّأنّيطمعّفيكّطامعّأوّيناوشكّمغرور"

ّوماذاّتقولينّفيّصاحبّحلبّال ذيّتجرأّعلينا؟
                                                             

ّ.1112ّ،117ينظر:ّماجدّعبدّاللهّالقيسي،ّمستوياتّاللغةّالسرديةّّ-)1(
ّ.11-11نجيبّالكيلاني،ّاليومّالموعود،ّص-)2(
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-ّّ ّيظنّ ما ّعرشه ّعلى ّخائفا ّإلا  ّأيّ أحسبه ّفي ّعليه ّقادما ّوأطماعهّك ّمؤامرته، ّعلى ّلتقضي ّلحظة ة

مارّّ،يقة،ّومنّثم ّبادرّبالمناوشاتّوهذاّمنهّجنونّالض ّ ّ(1)"ورعونةّولنّيجنيّمنّوراءّذلكّإلا ّالد 

ّّ لّشعورّالملكّمنّيأسّ،وقوةّّ،خطابّشجرةّالذ رّفيهّتماسكإن  إلىّثباتّواستسلامّ،وثباتّيحو 

ّا ّالوطن،ّوعزيمةّتستنهضّبها ّفيّلهمم،ّوتثورّالقلوبّمنّأجل ّأبرزّرموزّالثورة ّعدنانّوزمردة ويعد 

اردّشعلةّالنّ  واية،ّحيثّأسندّلهماّالس  جميعّالوسائلّفيّخداعّالعدوّومعرفةّّةواستباح،والكفاحّ،ضالّالر 

خبارّفيّمعسكراتّالعدوّبحجةّإسعادّالجنودّرةّتستطلعّالالمتنكّ ّ،فكانتّياقوتةّالغجريةّالمناضلة،أسرارهّ

ّّ،قصبالرّ  ّلمكرها ّمتنبهين ّغير ّمحفّ ،والغناء ّعوامل ّكانت ّفمواهبها ّوخداعها. ّلنجاح ّبثبات،ّخطّ زة تها

ّلّدمياطّبلّزادّمنّعزمهّوإصرارهّفيّقوله:عبّلمّيحطمهّاحتلاضالّمعّالشّ حاملةّهذاّالنّ 

ارفّال ذيّلاّيوقفهّسد،ّولاّيمنعهّبيلّالجّ سّيتدافعونّكالسّ ينتشرّفيّالفق،ّوالن اّ"ّالغبارّالمأثارّ

ّ(2).عب،ّيأنفّالعبوديةّولاّيستسلمّللفرنجةّالغاصبينّبماّيريدون"دفقّمانع،ّإن ماّإرادةّالشّ منّالتّ 

ّالمأثار  ّالغبار ّبالثّ ّفكلمة ّلاذعة ّدلالات ّللشّ والنّ ّ،والانتفاضاتّ،ورةتحمل ّتشبيه ّليليها عبّضال،

ّبالسّ  ّأعادّبيل ّالماضي ّالز من ّفي ّحدثت ّملاحم ّسرد ّفي ّحت ى ّوطنه ّلبناء ارد ّالس  ّمن ّانحياز الجارف

عبّبرفضّجميعّأنواعّالاستعبادّمهماّإحياءهاّمنّجديد،ّحيثّحملتّروايةّ"ّاليومّالموعودّ"ّمطالبّالشّ 

رديّالقيادةّللشّ  ّعب،ّميعيشهّمنّظروفّوأوضاعّقاسية،ّحيثّأعطىّالر اويّفيّمضمونهّالس  ّأن  عتبرا

ّبلدّتحسمهّالشّ  دةّتحتّلواءّواحدّ،ائرةلثّ اعوبّمصيرّأي  فلمّيقتصرّذلكّعلىّشعبّمصرّوحدهّّ،والموح 

ه-بلّجميعّالشعوبّالعربيةّ)الشام ّتشتّ ّ،القدس(،ّوفيّذلكّخطابّموج  اردّلشعوب تّوصريحّمنّالس 

ّمنها.مائرّالعربيةّفيّنظرهّالض ّّاحدة،ّفإيقاظوتناثرتّكلماتهاّالوّ ّشملها، ّضرورةّلاّبد 

                                                             

 17نجيبّالكيلانيّ،اليومّالموعود،ص - (1) 
 

 .21،ّصنفسهّالمصدر  -(2) 
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 خاتمة

 ردية في رواية " اليومغة الس  " مستويات الل   كان ما سبق في ثنايا هذه الأطروحة الموسومة

ة يالبحثت علينا الضرورة البحثية جملة من النتائج والملاحظات النقدية الموعود " نجيب الكيلاني " استوجب

وائية على وجه العموم، ورواية   ،اليوم الموعود " دراسة»ال تي اكتسبتها إبداعات نجيب الكيلاني الر 

 من هذا البحث يمكننا ترتيبهاا كالآتي:تائج المستخلصة الخصوص، فمن  الن   وتفصيلا على وجه

ول دت في  ي حياتهوعاناها الكاتب فتي عاشتها مصر والاجتماعية ال  الظروف السي اسية إن    -

وائية ال   ،ليةنفسه روح المسؤو  ة بجميع يبحث في أغوار النفس البشري   ا إنسانيالون ت تي أخذبإبداعاته الر 

 ها، فكان يكتب بلغة الآخر دون التركيز على ما مر به من تجارب مؤلمة.وعجز ،تفاصيلها، فاهما نقصها 

وسياسية في أوطان ،نقل خبرات اجتماعية  في وائية براعة جربة الر  الت   أبدى الكاتب من خلال  -

ة الإسلامية وما تمر  به من ضغوطاتوإن  ذل  ، غير وطنه وأزمات  ،ت على ثقافته الواسعة بأحوال الأم 

ين ،تمس  العقيدة  نتهاكات للحريات الفردية والاستبباد.الاو  ،لموالظ   ،رصد ظواهر الفسادناهيك عن ، والد 

ردية ع في الت  التنو   إن   - ارد من تركيزه على إضفاء الطابع الإسلامي عليها،  جارب الس  لم يمنع الس 

وإيمانها  ،فالمتصفح لرواياته يدرك هذا الانحياز دون جهد جهيد، وهذا بارز في حواريات شخصياته

رديالمطلق، والآيات القرآنية الحاض  .رة في خطابه الس 

من  الملحمية " اليوم الموعود " جعلخصية في روايته الش  اهتمامه المكثف بسيكولوجية  إن   -

ة شخصيات حي ة الاريخية ت  الخصيات الش   ضال تي امتزجت بالن  والأحاسيس ال   ،نابضة بالمشاعرجامد 

ارد بأدق التفاصيل غوطات الممارسة ال تي صور ها الس  والاستبباد إلى جانب الض  ،ورفض الظلم ،والكفاح ،

 وثورات من شأنها أن  تغي ر المصير نحو الأفضل. ،في انقلابات وال تي كانت حافزا
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جدت و  تي تلك الانشغالات ال   اخلي والخارجي لصالحف الحوار الد  توظي نجح الكيلاني في  -

واية من أجلها، وذلك عوب المكافحة رغم الظروف ام، وقدرة الش  تصوير الجوانب المظلمة في حياة الحك  ب الر 

ورد العدوان ،اخلي ظامي الد  وحفظ كرامته من الفساد الن   ،الحجب لرد  الاعتبار للوطنالحاصلة من رفع 

 الخارجي.

اريخ نابض بالحياة ، وربطه بالمستقبل، ابتكار سردي يجعل الت  رد التاريخيعلى الس   تركيزال -

 خصوصا حين يدرجه في عمل فني روائي يخدم الإنسانية ويدرس قضايا الهوية والمصير.

بين عناصر كامل رد في رواية اليوم الموعود، وقدرة الكيلاني على تحقيق الت  مكونات الس   اغم تن -

رد رده الملحمي من حيث الترابط والت   الس  لاحم مع شخصيات  تاريخية ، أضفت لمسة خاصة على س 

وتطورات الأحداث امخة، ة الوطنية المصرية بمدنها العريقة الش  تلك الأمكنة ال تي مثلت الهوي  ناهيك عن ،

 تي عرفت منعرجات حاسمة في تحديد المصير.ال  

  ، وعبارات تنم  عنرته على استعمال ألفاظقدنا بارعا في روايته و تمكن الكيلاني من لغته تمك   -

 والحروب، والخطابات الحماسية. ،اريخ جعلته قادرا على التكلم بلغة السياسةإطلاع واسع بكتب الت  

ارد بل -  ،والإطالة فيه من أجلوالاستطراد في الوصف  ،غته البسيطة والخالية من الخيالقدرة الس 

دة وعدنان إلا  لأغراض هادفة و أبعاد ت طابعا رمزيا، فما وضعه لشخصيات زمر توصيل أفكار أخذ

 .هنعب المدافع عن وطمن الش   الكادحة اتطبقال سياسية لتصوير

خر ولغة الا،ووصف  ،من حوار تقنية على سواها رد دون تفضيلفي توظيف تقنيات الس   براعة -

 عوب المظلومة.تي يكتب من أجلها الكيلاني لرد  الاعتبار للش  ال  

ياسية في روايته باعتبارها المبيار الأنسب لتوصيل ما قد تعجز عنه مزية الس  غة الر  تفعيل الل    -

نفسية القارئ، وقدرتها  ،لما لها من تأثير فيوالاجتماعات ،دوات ورية في الن  والخطابات الث   ،غة المباشرةالل  
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ن بها زي  تي كثيرا ما ي  ة الإسلامية ال  وكذلك الهوي  ،فينة خوة الد  واستثارة الن   ،العجيبة على تغيير وجهات النظر

 الكيلاني سردياته.

تي والصراعات ال   ،الكيلاني في روايته " اليوم الموعود " إلى وصف الانفعالات النفسية جأل -

وبداية حياة  ،وايةولقاء بطلا الر  ،والاجتماعية إلى نهاية سعيدة بحرية الوطن  ،ياسيةتحدثها الأزمات الس  

واية ال  وأمل جديدين رصدته خاتمة ا  بغد جديد. مستقبلا تي جاءت مفتوحة الأفق لتستشرق لر 
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